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لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي: 
بـدأ المصريـون المقيمون فـي الخارج الخميس تسـجيل 
العليـا  اسـمائهم فـي الموقـع الرسـمي للجنـة القضائيـة 
للانتخابـات تمهيدا للمشـاركة في الانتخابـات المقررة في 

الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وشهد اليوم الاول اقبالا واسعا من المصريين في الخارج 
الذين يبلغ عددهم نحو احد عشر مليون مواطن، واشارت 
تقاريـر الـى ان اكثـر من خمسـين الفا نجحوا في تسـجيل 

اسمائهم بالرغم من مشاكل في موقع اللجنة، وعنوانه:
www.elections2011.eg

وقالـت اللجنة العليا للانتخابات فـي خدمتها الجديدة 
عبـر موقعهـا الالكترونـي (تصويـت المصريـين بالخارج) 
انه «سيسـمح للمصريين المتواجدين في الخارج بتسجيل 
اسـمائهم باسـتخدام الرقـم القومـي اعتبـارا مـن امـس 

الخميس وحتى يوم السبت 19 فبراير».
وجـاء ذلك بعدمـا قضت محكمة مصرية في 25 تشـرين 
الأول/اكتوبـر بـأن مـن حـق المصريـين المقيمـين بالخارج 
الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشـريعية والرئاسـية 

والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.
وقالـت اللجنـة العليـا للانتخابـات «من سيسـمح لهم 
تسجيل اسـمائهم هم من قاموا باسـتخراج رقم قومي قبل 
27 ايلول/سـبتمبر الماضي وهـــو موعد غلق التسجيل في 
قاعـدة بيانـات الناخبين بالنسـبة للانتخابـات البرلمانية 
المقبلة». واكد متحدث باسـم التحالـف المصري في اوروبا 
في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أن الوقت المحدد 
للتسـجيل ربمـا لـن يكون كافيـا بالنظـر للأعـداد الكبيرة 
للمصريـين فـي الخـارج ورغبتهـم فـي المشـاركة وهـو ما 
انعكـس فـي الضغط علـى موقـع اللجنة علـى الانترنت ما 
أدى لتعطله بشـكل مؤقت عدة مـرات امس الخميس، وهو 
مـا يسـتدعي النظر في تمديـد فترة التسـجيل لاتاحة أكبر 

فرصة للمصريين في الخارج للتسجيل.
واضـاف أن المعلومات المطلوبـة لا تكتفي ببيانات الرقم 
القومي بل تشـمل ادخال بيانات جواز السفر وهو أمر كان 
يحتـاج لقرار مـن اللجنة يقضـي بالاكتفاء بأحـد الامرين 
بطاقة الرقم القومي أو جواز السـفر، لأن الجمع بين الاثنين 
ربمـا لا يتوافـر للكثيريـن خاصة مـن المصريين مـن الجيل 
الثانـي الذيـن يسـافرون لمصر باسـتخدام جوازات سـفر 

أجنبيـة ويكتفـون باثبـات هويتهـم المصريـة باسـتخدام 
بطاقة الرقم القومي أو أي اثبات آخر للجنسـية للمصرية، 
وبالتالـي يصبـح اشـتراط توافـر الوثيقتـين معـا تقييـدا 
سيسـاهم في تقليص أعـداد المصريين المؤهلين للتسـجيل 
نتيجـة فشـلهم فـي توفيـر كل المعلومـات وهو أمـر ينبغي 
المبـادره لعلاجـه لتيسـير قضية المشـاركة لـكل المواطنين 

المصريين في الخارج.
ولاحـظ المتحـدث ان اللجنة تبالـغ في طلـب معلومات 
كثيـرة عـن المواطنـين المصريين فـي الخارج بشـكل يفوق 
مـا هو مطلـوب مـن المصريين فـي الداخـل، ولا يوجد نص 
يشـير إلـى أن هـذه المعلومـات تخضـع لحمايـة القانون، 
وتسـاءل:هل يوجد ضمان قانوني لحماية هذه المعلومات 

ومنع استخدامها في غير الغرض الذي من أجله جمعت؟
وقال عصام شـرف رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية 
فـي صفحتـه علـى الفيسـبوك امـس الخميـس ان «عملية 
التسجيل شهدت اقبالا كبيرا ومبشرا يعكس رغبة المصريين 

في الخارج في المشاركة في صنع مستقبل البلاد».
التقنيـة فـي عمليـة  واضـاف «هنـاك بعـض المشـاكل 

التسجيل ووجهت لسرعة حلها».

انقسام سياسي في ليبيا حول الدور القطري
والصلابي ينتقد الترهوني وشلقم

احد قادة «القاعدة» بالمغرب الاسلامي: 
التنظيم حصل على اسلحة ليبية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
اكـد احـد قـادة تنظيـم القاعدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي المختـار بلمختـار ان التنظيـم حصل على 
اسلحة ليبية خلال النزاع الذي انتهى بسقوط معمر 
القذافي، وذلك فـي مقابلة مع وكالة انباء موريتانية 
خاصة على شـبكة الانترنت. وقـال المختار بلمختار 
لوكالة «اخبار نواكشوط» ان «المجاهدين في تنظيم 
القاعدة عموما من اكبر المستفيدين من ثورات العالم 
العربـي .. اما عن اسـتفادتنا من السـلاح مـن ليبيا، 

فهذا امر طبيعي في مثل هذه الظروف». 
او  بيانـات  بانتظـام  الوكالـة  هـذه  ونشـرت 
تصريحـات اعضـاء تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
الاسـلامي مـن دون ان يتـم تكذيبهـا.  ولـم يقـدم 
بلمختـار، وهـو مـن اصـل جزائـري، تفاصيـل عـن 
الاسـلحة التـي حصـل عليهـا التنظيم، فيمـا اعرب 
عـدد كبير من الخبراء عن قلقهم حتى الان من اخفاء 

اسلحة ليبية في الساحل بسبب النزاع في ليبيا. 
ليبيـا  فـي  «المسـلمين  اخـرى  جهـة  مـن  وحـذر 
(المتمردون الليبيون السابقون) من الانسياق وراء 
دعاوى ومشـاريع نزع السـلاح» بعد مقتـل القذافي 

في 20 تشرين الاول/اكتوبر. 
واعتبر ان الاسـلحة في «ايدي المسـلمين في ليبيا 
هـي عزهم وضمان امنهم، وتسـاعد فـي اقامة المنهج 

الاسلامي الراشد لكل نواحي الحياة» في ليبيا. 
جـاء ذلـك فيما يـدور جـدل بـين رموز سياسـية 
ليبيـة حـول الـدور القطري فـي بلادهم ففيمـا اتهم 
اتهـم رئيس وزراء ليبيا السـابق محمود جبريل في 
تصريحات أذيعت امـس الخميس قطر بأنها تحاول 
لعب دور أكبر بكثير في شـؤون بلاده وتؤيد فصائل 
لـم يسـمها، رفـض علـي الصلابـي احـد كبـار قادة 
الحركـة الاسـلامية الليبية ما قيل ان الاسـلاميين لم 
يحققـوا مـا حققوه في ليبيـا ما بعد القذافي بسـبب 
علاقتهـم مع قطر التي زودتهم بالمال والسـلاح قائلا 
«هذا كذبة كبيرة»، ومن يقول هذا هم اشـخاص ممن 

لهم عقلية القذافي. 
ويبدو ان الوضع السياسـي فـي ليبيا في المرحلة 
الجديدة بات منقسما بشكل واضح، حيث انتقد قادة 
علمانيون الدور القطري، خاصة علي الترهوني من 
قـادة المجلـس الانتقالـي، فيمـا اطلـق عبـد الرحمن 

شـلقم، منـدوب ليبيـا السـابق فـي الامم المتحـدة 
هجومـا عنيفا ضد قطر، حيث قـال ان القطريين ربما 
كان لديهـم وهم لقيـادة المنطقة، وقـال ان قطر دولة 
صغيـرة عـدد الاجانـب فيها اكثـر من عدد السـكان 
وان ما تقول عن دورها في الاعمار ليس الا وهما لان 
الليبيـين هم من يقومون باعمار قطر، ورفض شـلقم 
وجود القطريين فـي ليبيا، ودورهم في المعركة قائلا 
ان القـوات الخاصة الفرنسـية والبريطانية هي من 

لعبت الدور الاهم. 
واتهم الصلابي كلا من شلقم والترهوني بتوجيه 

نقد لا اساس له من الصحة. 
وفـي مقابلة مع قناة «العربية» قـال جبريل الذي 
اسـتقال في تشرين الاول (اكتوبر) بعد القبض على 
القذافـي ومقتله «قطـر قدمت الكثير للثـورة الليبية 

في بدايتها حقيقة وقامت بدور لا يمكن ان ينسى».
وتابـع جبريـل دون أن يوضـح «لكـن اعتقـد ان 
قطـر الان تحـاول ان تقوم بدور اكبر مـن امكانياتها 
الحقيقيـة». ولم يرد على الفـور تعليق من قطر على 
تصريحـات جبريل لكنهـا تنفي التدخل في شـؤون 
مواردهـا  تسـتخدم  انهـا  وتقـول  الأخـرى  الـدول 
ونفوذها مـن أجل صالح كل العرب. كما اتهم جبريل 
قطـر بالوقـوف الـى جانـب فصائـل لـم يسـمها في 

الحرب في ليبيا.   (تفاصيل ص 7)

روسيا والصين تعارضان فرض عقوبات جديدة
خامنئي يحذر من الهجوم على إيران 

وتوقعات بضربة اسرائيلية قبل نهاية العام

المقاومون اتقنوا عمليات التمويه واعتمدوا وسائل متنوعة في اسر الجنود والمستوطنين
كتاب اسرائيلي يكشف تعليمات حماس لخطف الجنود: اجادة العبريّة وتنفيذ العملية في جوٍ ماطر

المحكمة العليا في إسرائيل
تؤيد الحكم بسجن الرئيس السابق كتساف

■ عواصـم ـ وكالات: فيما حـذر الزعيم الإيراني 
الأعلـى آيـة اللـه علـي خامنئـي الولايـات المتحـدة 
واسـرائيل امـس الخميـس مـن القيـام بـأي عمـل 
عسكري ضد منشآت ايران النووية قائلا إنه سيقابل 
«بقبضـات حديديـة»، تسـربت تصريحـات لقـادة 
عسـكريين وموظفـين كبـار بالخارجيـة البريطانية 
امـس عـن قـرب الضربـة العسـكرية الاسـرائيلية 

لطهران وتوقعوا ان تكون قبل نهاية العام الحالي.
وتصاعـدت التوتـرات منـذ يـوم الثلاثـاء عندما 
قالـت الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة التابعة للامم 
المتحـدة في تقريـر إن إيـران عملت فيمـا يبدو على 
تصميـم قنبلـة ذريـة وإنهـا ربمـا مـا زالـت تواصل 

الأبحاث السرية لتحقيق هذه الغاية.
وفي أقوى تصريحات للسـلطات الإيرانية خلال 
الأيـام القليلـة الماضية قال خامنئي إن إيران سـترد 
علـى أي هجوم من «الأعـداء»، لكنه أضاف أن إيران 

لا تعتزم إشعال «حرب دموية».
وقال خامنئي للتلفزيون الحكومي «يجب أن يعلم 
أعداؤنا خاصة النظام الصهيوني وامريكا وحلفاءها 
أن اي نوع من التهديد والهجوم او مجرد التفكير في 
اي عمل (عسكري) سيتم الرد عليه بقوة... الحرس 
الثوري والجيش وامتنا... سـيردون على الهجمات 

بصفعات قوية وقبضات حديدية «.
وقالـت ان مصدرا بارزا في الخارجية البريطانية 
اعلـن ان وزراء الحكومـة قد ابلغـوا ان عليهم توقع 

عملية عسـكرية في وقت قريـب وربما قبل احتفالات 
اعياد الميلاد نهاية العام الميلادي الحالي.

ويقول مسـؤولون ان باراك اوباما سـيجبر على 
دعـم الخطـوة الاسـرائيلية والا فانه سيخسـر دعم 
اللوبي اليهـودي الذي يحتاجه من اجل تأمين ولاية 
ثانية فـي انتخابات عـام 2012. واضافت الصحيفة 
ان مصـادر اكـدت قيـام وزارة الدفـاع البريطانيـة  
بوضـع خطط طارئة فـي حالة قـررت الحكومة دعم 
الخطـوة الاسـرائيلية لكـن المسـؤولين اسـتبعدوا 
تدخـلا بريطانيا مباشـرا.  وفي نفـس الاتجاه نقلت 
صحيفـة «اندبندنت» عن مسـؤولين فـي الخارجية 
وعسـكريين توقعهم هجومـا اسـرائيليا في غضون 
اشـهر، فيما قال مسؤول عسـكري بريطاني ان على 
اسرائيل القيام بتوجيه هذه الضربة بأسرع ما يمكن 
لان التأخـر سـوف يجعـل ذلك اكثر صعوبة بسـبب 

الاحوال المناخية في الشتاء في الشرق الاوسط.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسـية امس 
الخميـس ان روسـيا والصين وهما عضـوان دائمان 
بمجلـس الامن الدولي لديهما حـق النقض (الفيتو) 
اتفقتـا على ان ايـران لا ينبغي ان تخضـع لعقوبات 
جديـدة بشـأن برنامجها النـووي. وقالـت الوزارة 
في بيان ان دبلوماسـيين روسا وصينيين عبروا في 
اجتماع في موسـكو عن «قناعة مشتركة بأن تطبيق 
عقوبـات اضافيـة جديدة ضـد ايران لن يـؤدي الى 

النتيجة المرغوبة».   (تفاصيل ص 2)

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

 
للشــؤون  المحلــل  بيرغمــان،  رونــين  د.  يُعتبــر 
الاســتراتيجيّة فــي صحيفــة «يديعــوت احرونــوت» 
والمختــص فــي شــؤون المخابــرات وخفاياها مــن اهّم 
الصحافيــين في الدولــة العبريّة فــي مجالــه، ذلك انّه 
يعتمد على مصادر رفيعة المســتوى في الاجهزة الامنيّة 
الاسرائيليّة، وقد اصدر مؤخرا كتابا جديدا تحت عنوان 
معارك اســرائيل السرية لاستعادة اسراها. وفي غمرة 
تناولــه لآلاف الوثائــق التــي وقعت يده عليهــا لتناول 
قضايا اختطاف الجنود والمســتوطنين، يكشف المؤلف 
النقاب عــن وثيقة تقع فــي 18 صفحــة، وزعتها حركة 
حمــاس علــى المســتويات الميدانية في كتائب القســام 
تحــت عنــوان (مرشــد للمختَطِف)، وتضمنت شــرحا 
مفصلا عن عملية الخطــف، وتبدو انها اعدّت لخلاياها 
العاملة في الضفة الغربية، حيث يوصي معدو الوثيقة، 
بحســب الكتاب، بان يكون من ســيقوم بعملية الخطف 
مجيــدا للغــة العبرية، والتحــدث بها بطلاقــة، وتجنب 

الحديــث باللغة العربية بأي حــال، والبحث عن جندي 
ضعيف البنية لســهولة خطفه، وتفضيل تنفيذ العملية 
في حالة جوية ماطرة، الى جانب استخدام مسدسات 
مزودة بكاتم للصوت، واســتبدال السيارة التي تمّ بها 
الخطف بســيارة اخــرى في حالــة الضــرورة. ويقدم 
الكتــاب اســتعراضا باهــم عمليــات خطــف الجنــود 
والمســتوطنين الاســرائيليين واسرهم، لا ســيما داخل 
الاراضي الفلسطينية، التي تركّزت معظمها داخل مدن 
الضفة الغربية وقطاع غزة، الى جانب تقديم استعراض 
تاريخي لصفقات التبادل منذ سنة 1948، وحتى كتابة 
هذه السطور، مما يجعل من هاجس الاختطاف والاسر 
لمجتمع المخابرات الاســرائيلية وقيادة الجيش حاضرا 
في معظــم الاحيان. علاوة على ذلك، يكشــف بيرغمان 
فــي كتابه الجديد النقاب عن قيام الجيش الاســرائيلي 
بتجنيــد ثلاث فرق، مكونة من تســع كتائب، تضم اكثر 
من 1.800 جنــدي، للتدرب على ســيناريوهات لمواجهة 
عمليات اسر تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية، بعد 
التهديدات التي دأبت الاخيرة على اعلانها، وهو ما دفع 
بهيئة اركان الجيش لاعلان حالة من الاستنفار، وجدت 
تعبيرها في توظيف هذا العدد غير المسبوق من الجنود 

للاستعداد لمواجهة عمليات الاسر المحتملة. والاكثر من 
ذلــك ان الجيش اســتخدم عــددا ممن يوصفــون بأنهم 
مــن المع قادته للاشــراف علــى اعداد هــذه التدريبات، 
والاعــداد لســيناريوهات محتملــة لعمليــات اختطاف 
يقــوم بهــا الفلســطينيون، واوكلــت مهمــة الاشــراف 
على تنفيذهــا لجنرالات بارزين. كمــا كثف الجيش من 
عمليات الحراســة فــي المناطق التي يتواجــد فيها كبار 
قادته، والزمت هيئة الاركان ضباطها باتخاذ اجراءات 
احترازيــة لتجنب عمليات الاســر، كعدم لبــس البزات 
العســكرية التي تظهر عليها رتبهم، ومناطق ســكناهم، 
حتــى لا يتمّ التعــرف عليهم، وبالتالــي اختطافهم على 

حد قوله.
تفاصيــل مهمــة وخطيرة تنشــر لاول مــرة في هذا 
الكتاب، الذي يعتمد على تحقيقٍ صحافيّ اســتمر عقدًا 
كامــلا من الزمن، اطلع خلاله المؤلف على الاف الوثائق 
الامنية والاســتخبارية، واجرى من اجلــه 400 مقابلة، 
وسافر الى 20 دولة حول العالم، للبحث في التفاصيل 
السرية التي وقفت خلف محاولات اسرائيل، الناجحة 
والفاشــلة، فــي اســتعادة اســراها. يحــاول المؤلــف 
الاجابة عن ســؤالين مهمين مفصليين: الاوّل: هل بذلت 

اسرائيل كل ما لديها من جهود جادة لاستعادة اسراها 
ومفقوديها فعــلا؟ والثاني: هل اســرائيل مطالبة فعلا 

ببذل هذه الجهود، ودفع كل الاثمان لاستعادتهم؟
علاوة علــى ذلك، يتنــاول الكتاب طبيعة الوســطاء 
الدوليين، لا ســيما الالمان منهم، الذين رافقوا اســرائيل 
فــي العديــد مــن صفقــات التبــادل مــع دول عربيــة 
ومنظمات فلسطينية، وكيف كان يتمّ النجاح اخيرا في 
اغلاق المفاوضــات، والوصول بالصفقة الى برّ الامان. 
كما طرح الكتاب السؤال المخجل من وجهة نظره، وهو: 
لماذا اخفقــت اجهزة الامــن الاســرائيلية على اختلاف 
مسمياتها في العثور على الجندي غلعاد شليط الاسير 
في غــزة، وهو على بعد كيلومترات معدودة منها فقط؟ 
وكيف نجحت في المقابــل في اختطاف عدد من الرموز 
الفلسطينية لاســتخدامهم كورقة مســاومة لاستعادة 
جنودها؟ وما هو مصير جثة الجاســوس الاسرائيلي، 
ايلي كوهين، الذي اعدم في دمشق قبل عدة عقود؟ وهل 
مــن المعقول انه بعد هذه الســنوات لم تعثــر المخابرات 
الاســرائيلية والغربيــة علــى طرف خيــط يوصلها الى 
ملاح الجو المفقود رون اراد؟ وغيرها من الاسئلة المثيرة 

التي تجد اجاباتها الطريق للنشر للمرة الاولى.

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: أيـدت المحكمـة العليـا فـي 
إسـرائيل الخميـس قـرار محكمـة أقل درجـة بإدانة 
الرئيس الإسـرائيلي السابق موشيه كتساف بتهمة 

الاغتصاب والتحرش الجنسي. 
ومـن المقـرر أن يبـدأ كتسـاف تنفيـذ العقوبة في 

السابع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. 
وقالـت المحكمـة العليا « حـزن عميـق يخيم على 
إسـرائيل بعـد أن تبـين أن وزيـرا (سـابقا) ، ونائب 
رئيس وزراء ورئيسـا ارتكبوا هذه التصرفات..إنه 
المشـهد الأصعب أن نرى شـخصا كان رمزا للدولة..

خلـف القضبـان».  يبلغ كتسـاف من العمـر الآن 65 
عامـا.  وسـرعان ما تقدمت سـيدتان أخريـان عملتا 
تحت إدارة كتسـاف عندما كان رئيسا وقبلها عندما 

كان وزيرا بشكاوى مماثلة. 
يأتي قرار المحكمـة العليا لينهي مداولات قضائية 
امتدت عبر خمس سنوات، حيث تعود جذور القضية 
لعام 2006 عندما تقدمت مديرة مكتب كتسـاف الذي 

كان لا يزال في منصبه آنذاك، بشكوى للشرطة. 
كان الرجـل انتخـب رئيسـا ليكون ثامـن رئيس 

النـواب  مجلـس  الكنيسـت-  قبـل  مـن  لإسـرائيل 
الإسرائيلي- وخلفه شمعون بيريس. 

سـلوكيا  نمطـا  القضائيـة  المـداولات  فضحـت 
لكتسـاف الـذي اسـتغل منصبـه لممارسـة علاقـات 

جنسية وعاطفية مع موظفات مكتبه. 
كانـت محكمة تـل أبيـب الجزئية أدانت كتسـاف 
في كانون أول/ديسـمبر عام 2010 باغتصاب مديرة 
مكتبـه، والتـي عرفـت فقط بالحـرف (ايـه)، مرتين 
عندمـا كان وزيـرا للسـياحة عـام 1998 ، بإغوائهـا 
ليبقيـا وحدهما معـا بذريعة واهية، مـرة في غرفته 

في أحد الفنادق وأخرى في مكتبه. 
مـن  المزيـد  بارتـكاب  السـابق  الرئيـس  واتهـم 
التحرشـات الجنسـية مـع موظفاتـه بعد ذلـك بمقر 

إقامة الرئيس. 
وعاقبتـه محكمة تل أبيب بالسـجن النافذ سـبع 
سـنوات، وسـنتين أخريـين مع إيقـاف التنفيـذ، في 

آذار/مارس الماضي، بالإضافة إلى غرامة. 
كان مـن المقرر أن يدخل كتسـاف السـجن لتنفيذ 
العقوبـة فـي الثامن مـن أيار/مايو الماضـي، غير أنه 

قدم استئنافا على الحكم. 
وقـد أيـدت المحكمـة العليا امـس الحكـم وعقوبة 

السجن سبع سنوات. 

مقتل 25 مدنيا على يد قوات الأمن.. ومصرع وإصابة العشرات من الجيش في كمين بإدلب

خلافات عربية كبيرة حول كيفية التعامل مع الأزمة السورية 
وقادة عرب يعرضون استضافة الاسد في محاولة لاقناعه بالتنحي

بيروت  ـ القاهرة ـ دمشق 

 «القدس العربي» وكالات:
صعـدت القـوات السـورية مـن حملتهـا ضـد المدنيين 
وكذلك المنشـقون مـن هجماتهم ضد الجيش في سـورية 
حيـث قتـل 25 مدنيـا علـى الأقـل، بينهـم سـتة أطفـال 
فـي مدينتـي حمـاة وحمص كمـا سـقط عشـرات القتلى 
والجرحى من عناصر الجيش النظامي السوري في كمين 
نصبه مسـلحون يعتقـد انهم منشـقون لقافلة عسـكرية 
عند جسـر امن الدولة في محافظة إدلب، في الوقت الذي 
تشـهد فيـه القاهرة خلافـات كبيرة بين أعضـاء الجامعة 
العربيـة حـول كيفيـة التعامل مـع الأزمة السـورية، قبل 

اجتماع طارئ يعقد السبت في القاهرة. 
وذكـر الدبلوماسـي، الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن 
هويتـه، أن دول الخليج تريد من الجامعـة العربية تبني 
موقـف صارم يوم السـبت لوقف إراقة الدمـاء المتواصلة 

في سورية.
الوزاريـة  اللجنـة  تلتئـم  السـبت  اجتمـاع  وعشـية 
العربية المعنية بالأزمة السـورية مسـاء الجمعة برئاسة 
الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر 
ومشـاركة وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر 
والسـودان والامين العام للجامعـة العربية نبيل العربي 
من اجل «تقييم الموقف على الساحة السورية والنظر فى 

البدائل المطروحه»، كما قال مصدر مسؤول. 
وتـرى المعارضـة السـورية الممثلة بالمجلـس الوطني 
السـوري أن مبـادرة جامعة الـدول العربيـة وصلت إلى 
طريق «مسـدود» وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين بكل 

الوسائل المشروعة وفقا للقانون الدولي . 
وهـي تصر علـى ضرورة تبنـي حزمة مـن الإجراءات 
ضد النظام السـوري على رأسـها تجميد عضوية سورية 
فـي كافـة المنظمـات والهيئـات التابعة للجامعـة وفرض 
الـدول الاعضاء عقوبـات اقتصاديـة ودبلوماسـية على 

النظام من ضمنها طرد سفراء سورية لديها. 
كما تدعو المعارضة الى ارسـال مراقبين عرب ودوليين 
إلى سـورية لتوثيق انتهاكات النظام والى تمكين وسائل 
الإعلام والمنظمات الحقوقية والاغاثية من دخول سورية 
وممارسـة نشـاطها دون قيـود.  امـا معارضـة الداخـل 
فيتلخص موقفها في تأييد إرسال مراقبين إلى سورية مع 

رفض اي تدخل اجنبي في الشأن السوري. 
واكـدت المصادر الدبلوماسـية العربية وجود «العديد 
مـن البدائل والاجراءات التي يمكن اللجوء اليها للضغط 
على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فورا 
ودون ابطـاء».  ومـن هذه البدائل «تشـكيل آليـة عربية 
او لجنـة حكمـاء للتوجه فـورا الى دمشـق للوقوف على 
تنفيذ بنود المبادرة على الارض وتقييم الوضع اولا بأول 

وموافاة اللجنة الوزارية بتقارير سريعة». 
وتابعـت المصـادر انه «اذا تم التضييـق على عمل هذه 
الآلية أو في حال عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود ستقوم 
الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق للتشاور وعقد 
اجتماع طـارىء لوزراء الخارجية العـرب لتوجيه انذار 

اخير لسورية بتجميد عضويتها بالجامعة العربية». 
وميدانيا ذكر ناشـط سوري مقيم في لبنان أن القوات 
السورية قتلت 25 شـخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال، 
الخميـس فـي إطار الحملـة القمعيـة التي يشـنها النظام 
السـوري ضـد المتظاهريـن المطالبـين بالديمقراطيـة في 

مدينتي حماة وحمص المضطربتين، وسط البلاد. 
وأعلن المرصد السـوري لحقوق الإنسـان عن سـقوط 

عشـرات القتلى والجرحـى من عناصر الجيـش النظامي 
السـوري في كمين نصبه مسـلحون يعتقد انهم منشقون 
لقافلة عسكرية عند جسـر امن الدولة على طريق دمشق 
ـ حلـب الدولـي الـذي يمر فـي مدينة معـرة النعمـان في 

محافظة إدلب شمال سورية. 
ومن واشـنطن اعلـن مسـؤول امريكي الاربعـاء امام 
مجلس الشـيوخ ان بعض القادة العرب ابلغوا الولايات 
المتحـدة فـي مجالـس خاصة انهـم عرضوا اللجـوء على 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد فـي محاولـة لاقناعـه 
بالتخلـي عـن السـلطة امـام حركـة الاحتجاجـات التي 
تشـهدها بلاده. وقـال جيفـري فيلتمان، مسـاعد وزيرة 
الخارجية لشؤون الشـرق الاوسط، امام لجنة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي ان «بعض القادة 
العـرب بـدأوا باقتـراح اللجـوء علـى الاسـد لدفعـه الى 

التخلي عن السلطة بهدوء وبسرعة». 
واكـد فيلتمان خلال جلسـة اسـتماع حـول قمع حركة 
الاحتجـاج فـي سـورية ان «كل القـادة العـرب تقريبـا 
يقولـون الشـيء نفسـه: ينبغـي ان ينتهي نظام الاسـد. 

التغيير في سورية حتمي». 
وفيما يتحدث البعض عن «انقلاب داخل السلطة» في 

دمشق قال فيلتمان «اعتقد ان هذا الامر غير مرجح». 
مـن جانب اخر قـال فيلتمان ان السـفير الامريكي الى 
سـورية روبرت فورد سـيعود قريبا الى دمشق، موضحا 

«خلال اسابيع، اعني اياما او اسابيع». (تفاصيل ص4)

اقبال واسع من المصريين في الخارج على التسجيل
للمشاركة في الانتخابات رغم مشاكل تقنية وبيروقراطية

مقتل 3 جنود يمنيين بهجوم 
لعناصر من القاعدة استهدف 

دوريتهم في محافظة حضرموت
■ صنعـاء-  يـو بـي اي: قتـل 3 جنـود يمنيـين 
الخميس بمدنيـة المكلا عاصمـة محافظة حضرموت 
جنوب شـرق اليمن بهجوم نفـذه عناصر من تنظيم 

القاعدة استهدف دورية عسكرية.
وقال مصدر امني في بيان صحافي «ان مسـلحين 
يسـتقلون دراجة نارية مـن عناصر القاعـدة نفذوا 
هجومـا اليـوم علـى دورية تابعـة لشـرطة النجدة 
بمدينـة المـكلا عاصمـة حضرمـوت أدت الـى مقتل 3 

منهم».
وأوضـح أن الهجـوم الـذي اسـتهدف الدوريـة 
العسـكرية وقـع على طريـق الجسـر الصيني حيث 

أثناء قيامها بمهمة عادية.
وحمـل المصدر الأمنـي تنظيم القاعدة مسـؤولية 
التنظيـم  بصمـات  تحمـل  إنهـا  وقـال  الحادثـة، 

الإرهابي.
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة مواجهـات يومية 
بـين الجيـش وعناصـر القاعـدة اعنفهـا تلـك التـي 
تـدور بمحافظـة أبين جنـوب اليمـن منـذ ايار/مايو 
الماضي بعد ان سـقطت 3 مدن بالمحافظة بيد عناصر 

التنظيم. 

الشيخ علي الصلابي

سوريون يتظاهرون في مدينة حمص للمطالبة باسقاط النظام
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لندن ـ «لقدس العربي»:

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» عن مصادر ان الرأي العام داخل الحكومة 
البريطانية هو ان اسـرائيل سـتحاول وقف ايران «امـا عاجلا او اجلا» 

وبدعم لوجيستي من امريكا. 
وقالـت ان مصـدرا بارزا فـي الخارجيـة البريطانية اعلـن ان وزراء 
الحكومة قد ابلغوا ان عليهم توقع عملية عسـكرية في وقت قريب وربما 

قبل احتفالات اعياد الميلاد نهاية العام الميلادي الحالي.
ويقـول مسـؤولون ان بـاراك اوبامـا سـيجبر علـى دعـم الخطـوة 
الاسرائيلية والا فانه سيخسـر دعم اللوبي اليهودي الذي يحتاجه من 
اجـل تأمين ولاية ثانية في انتخابات عـام 2012. واضافت الصحيفة ان 
مصـادر اكدت قيام وزارة الدفاع البريطانيـة قامت بوضع خطط طارئة 
فـي حالة قـررت الحكومة دعـم الخطـوة الاسـرائيلية لكن المسـؤولين 

استبعدوا تدخلا بريطانيا مباشرا. 
وفـي نفـس الاتجـاه نقلت صحيفـة «اندبندنـت» عن مسـؤولين في 
الخارجية وعسكريين توقعهم هجوما اسـرائيليا في غضون اشهر فيما 
قال مسـؤول عسـكري بريطاني ان على اسـرائيل القيـام بتوجيه هذه 
الضربة باسرع ما يمكن لان التأخر سوف يجعل ذلك اكثر صعوبة بسبب 

الاحوال المناخية في الشـتاء في الشـرق الاوسط. واضاف قائلا انه اذا 
تم اتخاذ القرار في اسـرائيل فانه سـيكون سياسيا وليس عسكريا لان 
العديد من القادة العسـكريين في الجيش الاسرائيلي الذين التقيت بهم 

لديهم شكوك حول امكانية القيام بهذا الهجوم ومدى نجاعته».
ودعت صحيفة «الغارديان» في افتتاحية يوم امس كلا من اسـرائيل 
وامريكا التوقف عن التهديد باستخدام القوة العسكرية لتدمير القدرات 

النووية الايرانية، والتهديد بالعقوبات. 
وقالـت «انـه حـان الوقت كـي تعتـرف الولايـات المتحـدة ان لا حل 
عسـكريا» للازمـة مع ايـران واضافت انه «فـي الواقع فقد حـان الوقت 
كي تتخلى كل من اسـرائيل والولايات المتحدة الامريكية عن فكرة انهما 
تسـتطيعان وقـف عجلـة التاريخ بالمتفجـرات والهجمـات الالكترونية 

والعقوبات والاغتيالات».
وقالـت الصحيفة انه مـع كل هذه الدوافع فان «ايـران تملك القدرات 
لانتاج الاسلحة النووية لكن السؤال الذي يطرح هو متى سيتم نشرها 
او متى سـتكون جاهزة للاطلاق وهذا فرق مهم فيما يتعلق باسـتخدام 

السلاح».
وتسـلم الصحيفة بحقيقة ان ايران دولة نووية وان كانت في الطور 
الاولـي ومن هنا دعت الحكومات الغربية بعـدم التفكير في قضية باتت 
خاسـرة حـول كيفية منـع ايران مـن مواصلـة جهودها النوويـة ولكن 

التفكير في الكيفية التي سـيتم فيها التعامل مع ايران نووية في معادلة 
الشـرق الاوسـط الامنية وكيف سـتتعايش ايران النووية مع اسرائيل 
النوويـة وكيف سـتتعامل الاخيـرة من ايران. مشـيرة الـى ان الاعداء 
عـادة ما يتعايشـون ضمن اطـار من العلاقـات الحـذرة لان كلا منهم لا 
يريد ان يختفي في غبار حرب نووية وعليه عليهم ان يكيفوا اوضاعهم 
للتعايش ليس لان كل طرف قادر على تدمير الاخر ولكن بسـبب طبيعة 

التحول المعقد في وضع كل طرف من الاطراف. 
واشـارت الصحيفـة الى ان الايرانيـين ماهرون فـي التلاعب باللغة 
واعـراب جملها كلما تفوهوا بها خاصة في وجه الحقائق والادلة، فكلما 
اعلـن الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد عـن ان بـلاده لا تطمح 
لانتـاج اسـلحة نووية فـان هذا يعني سـتتوقف عند حد معـين اي عدم 
بنـاء قـدرات نووية شـاملة. وهذا الموقف يقـدم للامريكيـين والاخرين 
فرصـة ذهبيـة وصلبة تبنى عليها لمنع التسـلح الشـامل ولكـن الحلفاء 
ضـد ايـران لا يمكنهم اهتبـال الفرصة طالمـا ظلوا منقسـمين ويعتقدون 
انه يمكن منع ايران من الحصول على القدرات لانتاج السـلاح النووي. 
وتقـول الصحيفة اسـرائيل ربما سـتجد صعوبـة في ابتـلاع حقيقة ان 
ايـران النووية سـتنهي احتكارها النـووي للمنطقـة وان كان الامر من 
ناحية نفسية ولكن الوضع الجديد ليس كارثيا كما تتصوره اسرائيل. 

وبالمقابـل تقـول الصحيفة ان ايـران قد لا تحصل علـى التأثير الذي 

ترغـب فيه من خلال امتـلاك القـدرات النووية ولن يحل المشـاكل التي 
ترغب ايران بحلها للتأثير، اي بالمعنى العام فان ايران لن تحقق الكثير 

من جهودها هذه. 
وتقول الصحيفـة ان هذا الوضع قد يكون ضربة قوية لايران خاصة 
بعد الجهود الطويلة والمضنية والمكلفة في الوقت نفسه من ناحية انهاك 

المصادر الوطنية على مشروع لم يحقق ما طمحت اليه ايران. 
ولكن اسـرائيل وايران تعودتا على التركيز على الاعداء الخارجيين 
كوسـيلة تعامل مع الازمات ومن هنا فان التوازن النووي يعني العودة 
للـذات والتفكيـر مليـا. وتشـير الصحيفـة انه فـي حالة توصـل الدول 
الجـارة لايران لحقيقة ان الاخيرة لم تجـن المنافع المطلوبة من جهودها 
الطويلة ومعاركها الدولية للتوصل للقدرات النووية فانها ستكون اكثر 

حذرا في تقليد النموذج الايراني. 
وتختـم الصحيفـة بالقول ان الاعتقـاد بقدرة السـلاح النووي على 
تعزيـز الامـن القومي مفهـوم خاطئ مشـيرة الـى معاهدة منع انتسـار 
الاسـلحة النووية تعاني كثيرا من القصور لكن لا توجد اية حالة تدعو 

للتخلي عنها. 
وفـي النهاية فان التعامل مع الملف الايراني تجاوز محاولة منعها من 
الحصـول على القدرات النووية وما تبقـى الان امام الحكومات الغربية 
هـو التفكير في طـرق لاحتوائه ووضع الشـروط للكيفية التي سـتدير 

ايـران منشـآتها النوويـة وفـي النهايـة التعايش مـع ايـران النووية. 
فالسـيناريوهات التي سـبقت اصـدار الوكالة الدوليـة للطاقة النووية 
ملفهـا مـن خـلال التسـريبات التي تحدثـت عن اقتـراب ايـران لانتاج 
القنبلـة النوويـة بدون تقديم اثباتـات ثم تبعتها تحذيرات اسـرائيلية 
ارفقتها بمعلومات من ان اسـرائيل تفكر باتخـاذ خطوة وقائية وضرب 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة.  وتبع ذلك همسـات من واشـنطن ولندن 
وباريـس احيانا ان الخيار العسـكري على الطاولة وليسـت مسـتبعدا 
وكل هـذه تتعامى عن الحقيقة من ان ايـران دخلت النادي النووي وان 
كانت عضويتها غير كاملة. وتعتقد الصحيفة في تقرير اخر ان لا شـيء 
جديـدا في تقريـر الوكالة الدولية فكل المعلومات الـواردة فيه لا تتعدى 
السرد التاريخي ويتحدث عن السنوات التي سبقت عام 2003 ومن هنا 
فان تفسـير المعلومـات يعتمد على الطريقة التي ننظـر فيها للكأس وان 

كانت مليئة او نصف ملأى. 
فالتقرير يؤكد بما لا يدعو للشك ان ايران تملك مشروعا نوويا اسمه 
«احمد» وفي اطار اخر تقول ان المشـروع قد تم وقفه عام 2003. مشـيرة 
الى الصورة المعالجة الكترونيا للقنبلة النووية الايرانية ليسـت مقنعة 
والمعلومـات الـواردة فيـه ضعيفة. ويقـول التحليل انه علـى الرغم من 
الحديـث المبالـغ فيه عن ان هناك فرصـة اخيرة لوقف ايـران فان هناك 

فرصة اخيرة لحل الازمة دبلوماسيا. 

«الغارديان»: طهران تملك القدرات النووية وعلى اسرائيل وامريكا التوقف عن لغة التهديد والتعايش معها 

صحف بريطانية: اسرائيل ستوجه ضربة عسكرية لايران قبل نهاية العام واوباما سيجبر على دعمها

■ عواصم ـ وكالات: اكد المرشـد الاعلى 
في جمهورية ايران الاسلامية آية الله علي 
خامنئـي الخميس في كلمـة امام ضباط من 
الجيش، ان ايران «سـترد بكل قوتها» على 
اي عـدوان او مجـرد تهديـد عسـكري مـن 

الولايات المتحدة او اسرائيل.
وقـد هـدد مسـؤولون اسـرائيليون في 
الايام الاخيرة بشـن هجوم عسـكري على 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة، فيما تحدثت 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عن 
«هواجـس كبيـرة» يثيرهـا «بعد عسـكري 

محتمل» في البرنامج النووي الايراني. 
وقـال آيـة اللـه خامنئـي كما جـاء على 
موقعه الرسـمي «على الاعـداء وخصوصا 
والنظـام  وخدامهـا،  المتحـدة  الولايـات 
الصهيونـي ان يعلمـوا ان الامة الايرانية لا 
تريـد التعدي على اي بلد لكنها سـترد بكل 
قوتهـا علـى اي عـدوان (عسـكري) وحتى 
علـى اي تهديـد بحيـث يدمر المعتـدون من 
الداخـل».  واضـاف «على كل مـن يفكر في 
شن عدوان على جمهورية ايران الاسلامية 
ان يسـتعد لتلقي صفعات قويـة واللكمات 
الثـورة  وحـرس  الجيـش  مـن  الفولاذيـة 

والباسيج». 
واكد خامنئي ايضا ان «الشعب الايراني 
ليس شـعبا خاملا يقف متفرجا على تهديد 
القـوات المادية العظمى التي ينخرها الدود 

من داخلها». 
مـن جانبـه قـال رئيـس البرلمـان علـي 
لاريجانـي الخميـس محـذرا الغربيـين ان 
«القوى المتغطرسة يجب ان تعلم ان بعض 

الالاعيب قد تؤدي الى الموت». 
وتتهم الدول الغربية ايران منذ سنوات 
بالسـعي الى حيازة السـلاح النووي، لكن 

طهران تنفي دوما تلك الاتهامات بشدة. 
وترد ايران المهددة بانتظام من اسرائيل 
بالاغـارة علـى منشـآتها النوويـة، مؤكدة 
عزمهـا على ضـرب الدولة العبريـة وكذلك 

القوات الاميركية في المنطقة. 
وقد حذر الرئيس الاسـرائيلي شـيمون 
بيريـز الاحـد مـن ان «احتمال شـن هجوم 
عسكري على ايران اكثر احتمالا من الخيار 
تحدثـت  ان  بعـد  وذلـك  الدبلوماسـي»، 
الصحف الاسرائيلية عن نقاش يدور حول 

هذه المسالة داخل الحكومة الاسرائيلية. 
غيـر وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود 
باراك اعلن ان اسـرائيل «لم تقرر بعد شـن 

عملية على ايران». 
القـوات  اركان  قائـد  مسـاعد  وتوعـد 
الايرانية الجنرال مسعود جزايري الاربعاء 
«بتدمير» اسرائيل في حال هاجمت منشآت 
ايـران النووية مؤكدا ان الـرد الايراني لن 

«يقتصر على الشرق الاوسط». 
وصـرح الجنـرال جزايـري ان «محطـة 
ديمونا (النووية الاسـرائيلية) هي اسـهل 
موقع قد نسـتهدفه ومـا زال لدينا المزيد من 
القدرات، واذا حصل ادنى تحرك اسرائيلي 

(ضد ايران) فاننا سنشهد تدميره». 
وردت الـدول الغربية مطالبة بتشـديد 
العقوبـات علـى طهـران لا سـيما لتفـادي 
هجـوم عسـكري تحدثـت عنـه اسـرائيل 
بينما رفـض كل من روسـيا والصين فرض 

عقوبات جديدة على ايران.
الى ذلك أفادت الإذاعة الإسـرائيلية بأن 
وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان سيتوجه 
قريبا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع كبار 
المسـؤولين الـروس فـي محاولـة لإقناعهم 
بعدم معارضة تشـديد العقوبات المفروضة 

على إيران. 
ونقلـت الإذاعة عن مصادر سياسـية أن 
ليبرمان سيلتقي الرئيس الروسي دميتري 
ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين 

وعدد من المسؤولين . 
ونقلت عن سـفيرة إسرائيل في موسكو 
دورا غولنـدر أن ليبرمـان سـيرأس أيضـا 
الجانـب الإسـرائيلي فـي اجتمـاع اللجنة 
لبحـث  للجانبـين  المشـتركة  الاقتصاديـة 
أوجـه التعاون الاقتصـادي والتجاري بين 

إسرائيل وروسيا.
لاقـرار  الغربيـة  البلـدان  وتسـتعد 
عقوبات جديدة قويـة ضد النظام الايراني 
وبرنامجه النـووي المثير للخلاف يمكن ان 
تشـمل النفط لكن الخبراء لا يجمعون على 
فعالياتها لحمل طهران على امتثال المطالب 

الدولية.
ولم تتسـرب اي معلومات من واشنطن 
العقوبـات  نـوع  عـن  وباريـس  ولنـدن 
الاضافيـة التـي يمكـن ان تتخـذ بعد نشـر 
للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  جديـد  تقريـر 
الذرية حول بعد عسكري محتمل للبرنامج 

الايراني. 
ونفـت طهـران باسـتمرار سـعيها الـى 

حيازة السلاح النووي. 
وقال مسؤول فرنسـي طلب التكتم على 
هويتـه ان العقوبات الجديـدة يفترض ان 
تشـمل «النفط» وتفرض قيودا جديدة على 
المعاملات المالية الايرانية. واعرب عن امله 
فـي ان تدفـع العقوبـات الجديـدة طهـران 
على الجلوس في نهايـة المطاف الى طاولة 

المفاوضات. 
وتؤكـد البلـدان الغربيـة رسـميا انهـا 
«لن تتـردد في اتخاذ تدبير»، مع اسـتمرار 
تأكيدهـا انهـا تريـد الحفـاظ على الشـعب 
القيـادي  وانهـا لـن تسـتهدف الا الجهـاز 

الايراني. 
واذا كانـت ايران منتجا مهما للنفط، فلا 
تتوافر لديها سوى قدرات ضعيفة للتكرير. 
ومن شأن حظر نفطي ان يحرمها من القسم 
الاكبر من عائدات موازنتها، لكنه سـيؤدي 
ايضا الى ارتفاع سعر البرميل، فيما يواجه 

الغرب ازمة اقتصادية خطيرة. 
وقـال مسـؤول آخر «لـم نصل بعـد الى 
هـذه المرحلة»، مشـيرا الى وجـود «رزمة» 
مـن التدابيـر التي «يمكن ان تـؤذي النظام 

الايراني». 
امكانيـة  عـن  آخـر  مصـدر  وتحـدث 
«التعـرض للبنـك المركـزي الايرانـي (...) 
مـا يجعـل اي تبـادل مالـي مـع ايـران امرا 
معقدا». ولا تستهدف العقوبات حتى اليوم 
الا مؤسسـات مصرفيـة على صلـة بتطوير 

البرنامج النووي الايراني. 
وعلـى غـرار الباحثـين الاخريـن، يقـر 
تييري كوفيل الاسـتاذ في مدرسة نوفاسيا 
الدوليـة  العلاقـات  معهـد  فـي  والخبيـر 
والاسـتراتيجية، بـأن «المـس بالصادرات 
النفطية يعني المس مباشـرة بتكوين ثروة 

ايران». 
لكنـه قـال اذا كانـت التدابيـر المطبقـة 
«اعطـت نتيجة» علـى المبـادلات المالية بين 
ايـران والبلـدان الاخرى، «فهي لـم تؤد إلا 

الى تشديد موقف الحكومة الايرانية». 
ومنـذ 2007، فرضـت علـى ايـران اربع 
الاقتصاديـة  العقوبـات  مـن  مجموعـات 
والماليـة، بالاضافة الى الهجمات المنسـوبة 
او  الغربيـة  الاسـتخبارات  اجهـزة  الـى 
الاسـرائيلية -- اغتيـال علمـاء وفيروس 
الطـرد  اجهـزة  نشـاط  لابطـاء  معلومـات 

المركزي لديها-. 
وقد تباطـأت طموحاتهـا النووية لكنها 

لم تتوقف. 
والطريـق الـى فـرض عقوبـات جديدة 
يمر عبر قـرار لمجلس حكام الوكالة الدولية 
المرحلـة  تكـون  ان  علـى  الذريـة،  للطاقـة 
الثانيـة في مجلس الامـن الدولي حيث من 
المتوقع ان تتصدى موسـكو وبكين لباريس 

وواشنطن ولندن. 
ان  قالـوا  غربيـين  دبلوماسـيين  ان  الا 
«قـرارا جديدا لمجلس الامـن ليس ضروريا 
لاقـرار عقوبـات جديـدة»، مشـيرين الـى 
للولايـات  تجيـز  سـابقة  امميـة  قـرارات 
المتحـدة او للاتحاد الاوروبـي المضي قدما 

في العقوبات بصورة فردية. 
الوقـت  فـي  البلـدان  هـذه  وسـتحاول 
نفسـه اقنـاع قوى عظمى ناشـئة، لاسـيما 
الهند وتركيـا بتقليص علاقاتهـا التجارية 

مع ايران الى اقصى حد. 

وقـال مسـؤول فرنسـي ان «العقوبـات 
التـي تلحـق اكبـر قـدر مـن الاذى بايـران 
المتحـدة  الامم  تقررهـا  التـي  تلـك  ليسـت 
بـل تلـك التـي تتخذهـا الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي». 
واكـد دني بوشـار مـن المعهد الفرنسـي 
الامم  «عقوبـات  ان  الدوليـة  للعلاقـات 
المتحدة لطيفة الى حد ما وقليلة الفعالية». 
من جانبها اعتبرت الصين أن العقوبات 
لا يمكن أن تشـكل حـلاً «جوهريـاً» لقضية 
الملف النووي الإيراني، بعد أن دعت بعض 
الدول الغربية لفرض عقوبات جديدة على 
طهران علـى ضوء ما تضمنه تقرير الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية من اتهـام للأخيرة 
بإجراء إختبـارات لتطوير تصاميم تتعلق 

بسلاح نووي.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة 
«شـينخوا» عـن الناطـق باسـم الخارجية 
هونـغ لي قولـه اليوم الأربعـاء «نحن، كما 
دائمـاً، نعتقـد بأن الحـوار والتعـاون هما 
النهجـان الوحيـدان الفعالان لحـل قضية 
النـووي الإيرانـي كمـا ينبغـي.. إن فرض 
ضغط وعقوبـات لا يمكن أن يحـل القضية 

بشكل جوهري».
وأشـار هونـغ إلـى أن قمـة الأولويـات 
هـي تعزيـز الجهـود الدبلوماسـية، ودعم 
الحـوار بـين إيـران والسداسـية الدوليـة 
التي تتضمن الولايـات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، والسعي 
نحـو إحراز تقـدّم حقيقي مـن التعاون بين 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.
ودعا المتحـدث الصيني الوكالة الدولية 
لاتخـاذ موقف عـادل وموضوعـي، والزام 
نفسـها بالعمل مع إيران لتوضيح القضايا 

ذات الصلة وحلها ضمن إطار الوكالة.
يشـار إلـى أن الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية نشـرت يوم الثلاثـاء الفائت تقريراً 
مـن 15 صفحـة تقول فيـه إن إيـران أجرت 
إختبارات لتطوير تصاميم تتعلق بسـلاح 

نووي.
الوكالـة  لـدى  أن  التقريـر  وأوضـح 
إيـران  أن  إلـى  الدوليـة معلومـات تشـير 
أداة  بتطويـر  «تتعلـق  إختبـارات  أجـرت 
نووية متفجرة»، وشـملت الأبحاث نماذج 
كمبيوتر لا يمكن إسـتخدامها إلا لتطوير ما 

يساهم بإطلاق قنبلة نووية.
وأشـارت الوكالـة إلـى أن إيران سـعت 
لتصميـم سـلاح نـووي يمكن وضعـه على 
«ببعـض  وقامـت  الحربيـة،  الـرؤوس 
النشـاطات المرتبطة بتطوير أدوات تفجير 
نووية اسـتمرت بعد عـام 2003، وبعضهما 

قد تكون مستمرة إلى الآن».

ليبرمان يتوجه قريبا لموسكو لإقناعها بمعاقبة طهران... والعقوبات الغربية الجديدة قد تشمل النفط

خامنئي: ايران سترد «بكل قوتها» على اي تهديد او عدوان عسكري

روسيا تدرس إمكانية بناء مزيد من المفاعلات في محطة بوشهر نووية الإيرانية
■ موسكو ـ يو بي اي: أعلنت مؤسسة الطاقة الذرية الروسية الحكومية 
«روس آتوم» امس الخميس أن موســكو تــدرس اقتراحاً إيرانياً لبناء مزيد 

من المفاعلات بمحطة الطاقة النووية الإيرانية «بوشهر».
ونقلــت وكالة أنباء «نوفوســتي» الروســية عــن رئيــس «روس آتوم»، 
ســيرغي كيريينكو قوله «نحــن ندرس حالياً الاقتــراح (الإيراني)، مع عدم 

وجود قلق من المجتمع الدولي بشأن بناء وحدات لتوليد الطاقة النووية».
وذكر أنه بحال الموافقة على المشــروع، فإنه سيتطلب تعديلات لاتفاقية 

بين الحكومتين الإيرانية والروسية.
يذكر أن روسيا بنت محطة بوشهر الإيرانية بتكلفة وصلت إلى نحو مليار 

دولار، وهي المحطة النووية الوحيدة لتوليد الطاقة النووية في إيران.

ويشــار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشــرت يوم الثلاثاء تقريراً 
مــن 15 صفحة تقول فيــه إن إيران أجــرت إختبارات «تتعلــق بتطوير أداة 
نووية متفجرة»، وشــملت الأبحاث نماذج كمبيوتر لا يمكن إســتخدامها إلا 

لتطوير ما يساهم بإطلاق قنبلة نووية.
وأشــارت الوكالة إلى أن إيران سعت لتصميم سلاح نووي يمكن وضعه 
على الرؤوس الحربية، وقامت «ببعض النشــاطات المرتبطة بتطوير أدوات 
تفجيــر نووية اســتمرت بعد عــام 2003، وبعضهما قد تكون مســتمرة إلى 

الآن».
وأعلنت روسيا رفضها لأية عقوبات جديدة على طهران دعت إليها بعض 

الدول الغربية عقب نشر التقرير.

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي خلال عرض عسكري مع قادة الجيش

■ انقـرة ـ وكالات: يعمـل مئـات مـن 
رجال الانقاذ الخميس في فان شرق تركيا 
علـى مسـاعدة الناجـين من زلـزال جديد 
وقـع مسـاء الاربعاء واسـفر عن سـقوط 
سـبعة قتلـى على الاقل بعد اقـل من ثلاثة 
اسـابيع على زلزال سـابق خلف اكثر من 

600 قتيل في المنطقة ذاتها.
وقالت وكالة انباء الاناضول ان رجال 
الانقـاذ انتشـلوا صبـاح امـس جريحين 
احدهمـا رجل في السـتين والثاني بين 25 
وثلاثـين عاما من العمر مـن انقاض فندق 

بيرم في فان. 
وبعد سـاعتين انتشل ياباني يعمل في 
منظمـة للعمـل الانسـاني لكنـه توفي في 

وقت لاحق في المستشفى. 
واضطـر المسـعفون للقيـام بعمليـات 
لاتسوشـي  دقيقـة  لــ15  للقلـب  تدليـك 
ميازاكـي الـذي اصيـب بجـروح خطيرة 

ونقل الى احد المستشفيات. 
ان  يابانـي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
يابانية ثانية تدعى ميوكي كوناي وتعمل 
للمنظمـة نفسـها انتشـلت مـن الانقـاض 
مغـادرة  مـن  وتمكنـت  الاربعـاء  مسـاء 

المستشفى صباح امس الخميس. 
وحتـى الآن لـم يعـرف عـدد العالقـين 

تحت الانقاض. 
وقـال رجب اوزهـان عامل الاسـتقبال 
فـي الفندق فـي تصريحات نقلتهـا وكالة 
نزيـلا   32 هنـاك  «كان  الاناضـول  انبـاء 
مسـجلين في الفندق امس لكنني لا اعرف 
عدد الذيـن كانوا موجودين فـي المبنى». 

واضاف «كان هناك مدعوون ايضا». 
وتابـع «عندمـا خرجـت لم تكـن هناك 
سوى سحابة من الغبار ولا اعرف اذا كان 

اي شخص تمكن من الخروج غيري». 
وصـرح نائـب رئيـس الوزراء بشـير 
التـاي الذي زار المكان ان 25 مبنى انهارت 
بعد الزلزال الذي بلغت شدته 5,6 درجات 
ووقع في الساعة 19,23 بتوقيت غرينتش 

من الاربعاء. 
وقد حـدد مركـزه في منطقـة ادريميت 
التي تقع على بعد نحو 15 كلم من محافظة 
فان التي ضربها زلزال 23 تشـرين الاول/

اكتوبر بقوة 7,2 درجـات وخلف اكثر من 
600 قتيل وما لا يقل عن 4150 جريحا. 

واضاف التاي ان «ما يثير الارتياح هو 
ان 23 مـن المباني ال25 التي انهارت كانت 
خالية ولم يكن هناك اشـخاص سوى في 

فندقين وهناك تتركز العمليات». 
وانتشـل 27 شـخصا على قيـد الحياة 

من تحت الانقاض. 
ورفـض التـاي ان يذكـر اي تقديـرات 
لعدد الاشخاص العالقين تحت الانقاض. 
وقـال ان «هناك ارقاما متناقضة. اصحاب 
الفندقـين ذكروا لنـا ارقاما لكـن كاميرات 
الاشـخاص  بعـض  ان  تكشـف  المراقبـة 

غادروا» المبنيين. 
واوضح ان خسـائر سـجلت في بعض 

القرى لكن لم يبلغ عن مفقودين. 
والمبانـي الــ25 التـي انهـارت هجرها 
سـكانها بسـبب الزلزال الـذي وقع في 23 

تشرين الاول/اكتوبر. 
واوضـح اخصائيـون فـي تصريحات 
متلفـزة ان زلـزالا بهـذه القـوة المعتدلـة 
نسـبيا يفتـرض الا يخلـف ضحايـا لكـن 
العديـد مـن مبانـي المنطقـة تضـررت من 

الزلزال السابق. 
الاول/ تشـرين   23 زلـزال  دمـر  وقـد 

اكتوبـر العديد من المنازل فـي مدن وقرى 
محافظة فان القريبة من ايران. 

واحـد الفندقين مبنى من سـتة طوابق 
يقيم فيه صحافيون وفرق تابعة للصليب 
ادارة  هيئـة  واكـدت  التركـي.   الاحمـر 
الحـالات الطارئـة والكـوارث ان 783 من 
رجـال الانقـاذ و59 مسـعفا يعملـون فـي 
الانقـاض بينمـا تؤمـن 23 طائرة جسـرا 

جويا لنقل العاملين والمعدات الى المكان. 
واضافـت ان ثـلاث طائـرات وثمانـي 

مروحيات طبية تشارك في العمليات. 
مـن جهتـه، اكـد وزيـر الصحـة رجب 
اكداغ الخميس ان خمسين سيارة اسعاف 
الطبـي  القطـاع  العاملـين فـي  و250 مـن 

ارسلوا الى المكان. 
تعتبـر  التـي  الكارثـة  فداحـة  وامـام 
واحـدة مـن الاسـوأ فـي تركيا منـذ 1999 
مكتظـة  منطقـة  زلـزال  ضـرب  عندمـا 
بالسـكان في شـمال غـرب البلاد واسـفر 

عن مصرع عشـرين الف شـخص، وافقت 
مسـاعدات  علـى  الحصـول  علـى  انقـرة 
انسـانية عرضتها عليهـا حوالى 12 دولة 
بينها اسرائيل وارمينيا، الدولتان اللتان 

تقيمان علاقات صعبة مع انقرة. 
الـى ذلـك اشـتبكت الشـرطة التركيـة 
الخميـس فـي محافظة فـان شـرق تركيا 
منيـر  باسـتقالة  طالبـوا  محتجـين  مـع 
كارالوغلـو محافـظ المنطقة التـي ضربها 
زلـزال هـو الثاني فـي غضون أسـبوعين 
وأسـفر فـي حصيلـة جديـدة عـن مقتل 8 

أشخاص وجرح العشرات. 
ان  تركيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
محتجين تجمهروا بموقـع فندق «بايرام» 
علـى  للاحتجـاج  الزلـزال  بفعـل  المنهـار 
زيـارة نائب رئيس الوزراء بشـير أتالاي 

ومنير كارالوغلو حاكم فان.
وهتـف المحتجـون لاسـتقالة المحافـظ 
ورمـوا الحجارة على الشـرطة التي ردت 
بقنابل مسـيلة للدموع مـا أدى إلى تحوّل 

المظاهرة إلى اشتباك عنيف. 

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مطالبين باستقالة محافظ منطقة فان التي شهدت الكارثة

زلزال جديد يضرب شرق تركيا يسفر عن سقوط 7 قتلى 

عمال اغاثة ينتشلون احد الاحياء من تحت الانقاض عقب الزلزال المدمر في مدينة فان

■ القاهرة ـ د ب ا: أرجع الشيخ حمد بن جاسم بن 
جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
الثـورات العربية إلى انتشـار حركة فكرية في العالم 
العربـي ترفض ظاهرة الكبت السياسـي، معتبرا أنه 
كان مـن الممكـن معالجة هذه «الانفجـارات» إذا كانت 
القيادات والحكام العرب بدأوا في التعاطي معها بكل 

الجدية والسرعة في الإصلاح. 
وقال في حوار مطول مع صحيفة «الأخبار» المصرية 
نشـرته امـس الخميـس «هناك فـي رأيي حاجـة إلي 
ضرورة تسـليم الراية إلي الأجيال الشـابة وللأسف 
هنـاك غياب لمثل هذه الثقافة في العالم العربي .. لماذا 
التحدي وآسف على هذه الكلمة (ملعون أبو السلطة 
التي تسـمح للحاكم أن يقتل شعبه) وينكل به ويدمر 

بلده حتى يبقي في الحكم». 
وفـي معـرض رده على سـؤال حـول مـا إذا كانت 
دول الخليـج محصنـة ضد ربيـع الثـورات العربية، 
قال الشيخ حمد :»شـهادتي مجروحة لأنني جزء من 
منظومـة دول الخليـج، ولكن لا أسـتطيع أن أقول أن 
دول مجلـس التعـاون الخليجي محصنـة مئة بالمئة، 
والحقيقة أن المجلـس دائما مرن والعلاقة بين الحاكم 
والمحكومـين فـي المنطقـة مختلفـة عن غيرهـا وهناك 
حرص علـي العـادات والتقاليد والتواصـل أكبر بين 

قمة هرم السلطة والقاعدة». 
لدينـا  «ليـس  قـال  بـلاده،  فـي  الأوضـاع  وعـن 
الإنسـان  حقـوق  ومنظمـات  سياسـيين  مسـجونين 
تجوب كل السـجون.. وهناك تقدم كبيـر في التعليم 
والصحة وفي كيفية تنمية المجتمع»، معتبرا أن زيادة 
مرتبـات موظفي الدولة من القطريين «نوع من توزيع 
الثروة»، وليس ما يقال عن أنه قرار استباقي ضد أي 

احتجاجات أو توترات اجتماعية. 
وعـن قنـاة «الجزيرة»، قـال «بالأمانـة.. من يقول 
إن الجزيـرة أداة فـي يد السياسـة القطريـة هذا غير 
صحيح.. رؤية سمو الأمير هي أن حرية الإعلام جزء 

من خريطة طريق نمشي عليها». 
وفيما يتعلـق بالدعم المالي لمصر، قال «قطر وعدت 
بتقديم مسـاعدات وتقديم دعم اقتصادي ومالي لمصر 

كمـا أننا أكدنـا أننا على اسـتعداد لضخ اسـتثمارات 
بـ10 مليـارات دولار ونحن مازلنا علي التزامنا بذلك 
وقد تم تقديم الشـريحة الأولـي التي أمر بها أمير قطر 
الشـيخ حمد وقدرها 500 مليون دولار، وهناك مبالغ 
أخـرى بقروض ميسـرة أو سـندات جـار العمل علي 

ترتيباتها». 
وردا على اتهامات من جهات عدة، بعضها رسـمي 
حـول وجـود أمـوال يتـم ضخهـا مـن قطـر لمنظمات 
مجتمـع مدنـي وشـخصيات تسـتهدف التأثيـر على 
الوضع في مصر، قال رئيس الوزراء القطري «سـواء 
كان التصريح رسـميا أو غير رسمي فنحن نتعامل مع 
أدلـة ووقائع .. ونحـن كدولة لا نتدخل في الشـئون 
الداخليـة لأي دولة ولا نتبرع إلا إذا كان شـيئا معلنا 
وواضحـا وعبر القنـوات الشـرعية، وأؤكد انه ليس 
هنـاك أي توجـه حكومـي للجمعيـات الخيريـة . ولا 
أسـتطيع أن أنفـي أن هنـاك متبرعـين ليـس فقط من 
القطريين ولكن من بعض المصريين العاملين في قطر، 

ونحن كحكومة لا ندعم أي شي من هذا القبيل». 
ونفى أن يكون لقطر مرشـح مفضل لرئاسـة مصر، 
وقال «ليس لنا على الإطلاق مرشـح مفضل فالقضية 
تخص الشـعب المصري والأمر خاضع لاختياراته ولا 

نتدخل في مثل هذا الموضوع». 
ورأى أن «أزمـة ليبيا جسـدت أول تعاون إيجابي 
بين الغـرب والدول العربية وقد لا يتفق معي البعض 
.. عندمـا بدأت الثـورة في ليبيا وجدنا سـلاحا يقتل 
الشعب .. وذهبنا إلى الجامعة العربية وكان السؤال 
من سـيقود العملية، كان مـن المفترض أن تكون مصر 
لـولا الظروف التـي تمر بها باعتبارهـا الجار والأقدر 
والأقـوى على التدخل .. وعندمـا عجزنا طلبنا فرض 
حظر جوي، كنا نريد فقط وقف قصف الشعب الليبي 
بالطائرات ولا تنسي أن سـيف الإسلام القذافي هدد 
بإزالـة بنغـازي مـن علـي الخريطـة. ما هـو الإجراء 
المطلـوب إذا : هل نقول ممنـوع التدخل وننتظر حتى 

يتم القضاء علي الشعب الليبي ؟». 
وعـن الأوضاع في سـورية، قـال «نتمنـى أن تظل 
سورية قوية متماسكة فهي دولة محورية وهامة على 

المستوى العربي والإقليمي». 
وفـي الشـأن اليمني، قـال «أعلنا منذ ثلاثة اشـهر 
انسـحابنا من المبادرة الخليجية بعـد أن وجدنا أننا 
قد يتم أخذنا باسـم المبادرة إلى ما لا نهاية وندور في 

مماطلات». 
وعن العلاقات مـع إيران، قال «نحن لدينا علاقات 
جيدة مع إيران ودائما نحرص على أن تكون علاقاتنا 
جيـدة مع إيـران، لأن إيـران دولة مجاورة مباشـرة 
لقطر ودولة كبيرة.. لا نتفق في كل السياسة معها ولا 
هـم يتفقون معنا في كل السياسـة ولكن نحن سـويا 
متفقون على أنه يجب أن تكون هناك علاقات جيدة.. 
نحن دائما نسـعى للتهدئة لأن أي شـي قد يحدث في 

المنطقة سيضرنا بشكل مباشر». 
وفـي الشـأن الفلسـطيني، قـال الشـيخ حمـد إن 
الحديث عن ترشيح قطر لاستضافة المكتب السياسي 
لحماس بديلا عن دمشـق «سـابق لأوانـه ولم يبحث 

وليس صحيحا». 

نفى استخدام قناة «الجزيرة» كأداة في سياسة بلاده

الشيخ حمد بن جاسم: دول الخليج ليست محصنة ضد «الربيع العربي»
وملعون أبو السلطة التي تسمح للحاكم أن يقتل شعبه ليظل في الحكم

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
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تفجيران في خط أنابيب الغاز المصري
 إلى الأردن وإسرائيل قرب العريش 

العريش (مصر) ـ رويترز

 ـ من محمد عبد اللاه:

 قالـت مصادر أمنية مصريـة إن تفجيرا وقع 
في وقت مبكر من امـس الخميس في خط الغاز 
الطبيعي المصري المؤدي إلى الأردن وإسرائيل 
قـرب مدينـة العريـش عاصمة محافظة شـمال 
سيناء باسـتخدام قنابل تعمل بأجهزة للتحكم 

عن بعد مما أدى الى إغلاقه.
وقـال مصـدر إن الشـركة المصريـة للغازات 
البترولية (جاسـكو) التي تشغل الخط أوقفت 
تدفق الغاز عبر محطة الميدان القريبة من مكان 
التفجيـر الـذي وقع فـي منطقة مـزار على بعد 

حوالي 30 كيلومترا غربي العريش.
وذكـر مصدر فـي المنطقة أن الشـركة أغلقت 
المحابس الرئيسـية في محطة بئـر العبد أيضا 
«لمنـع حـدوث انفجـارات تتابعيـة فـي الخـط 
بسـبب السـخونة العالية وللحد من الخسائر 

الناجمة عن اشتعال الغاز».
والانفجـار الأول هـو السـادس منـذ الثورة 
التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني 

مبارك والسابع هذا العام.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
عن شهود قولهم إن انفجارا ثانيا أصغر حجما 
وقع غربي العريش قرب محطة للضخ. وأشـار 
التقريـر الى أنه لم يتضح مـا اذا كان قد وقعت 

اي أضرار. 
وهـذان همـا أول انفجاريـن منذ اسـتئناف 

الضخ في 24 تشرين الأول/اكتوبر.
وقال مصدر أمنـي لرويترز «الفحص الأولي 
أظهر أن عبوات ناسـفة بدائيـة الصنع وضعت 

اسفل خط الأنابيب وتم تفجيرها عن بعد».
وأضاف «استخدم المهاجمون شاحنتين وتم 

العثور في الموقع على أسلاك ممدودة».
وقال شـهود العيان إن ألسنة اللهب الناتجة 
عـن التفجيـر كان يمكن مشـاهدتها مـن مدينة 
العريـش. وقـال شـهود لوكالـة انباء الشـرق 

الإطفـاء  ورجـال  الأمـن  قـوات  إن  الأوسـط 
سيطروا على الحريق.

وكان خـط الأنابيـب هدفـا لهجمات يشـنها 
مخربـون مجهولون منـذ الإطاحـة بمبارك في 
شـباط/فبراير غيـر أن أول هجـوم على الخط 

وقع قبل ايام من الإطاحة به في ثورة شعبية.
ووقعـت مصر واسـرائيل اتفاقا تصدر مصر 
بموجبـه الغاز لاسـرائيل لمدة 20 عامـا. ويلقى 
تصديـر الغاز المصـري لإسـرائيل معارضة في 

مصر منذ سنوات.
ويقـول المعارضـون إن مصـر صـدرت الغاز 
لإسـرائيل بأقـل من سـعر السـوق وهو سـعر 

ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.
وكان مسـؤول في شركة غاز شرق المتوسط 
التـي تصدر الغـاز المصري لإسـرائيل قد صرح 
في يوليو تموز بأن حاملي الأسهم العالميين في 
الشـركة سـيرفعون دعاوى قضائية على مصر 
لمطالبتهـا بتعويضـات قيمتها ثمانيـة مليارات 
دولار لمخالفة بنود التعاقد على إمدادات الغاز. 

وجـاء هذا بعد توقف الضخ عدة مرات بسـبب 
الهجمات على خط الأنابيب.

وضاعفـت مصر سـعر الغاز المصـدر للأردن 
الشـهر الماضي. ووقعت الحكومـة تحت ضغط 
لإسـرائيل  تصـدره  الـذي  الغـاز  سـعر  لرفـع 
والأردن لأن الأسـعار التي تم الاتفاق عليها في 

عهد مبارك أقل من أسعار السوق.
وقـال وزيـر البتـرول عبـد اللـه غـراب إن 
السـعر الجديد للغاز المصدر للأردن يزيد قليلا 
عن خمسـة دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية مقارنة بالسـعر السابق الذي تراوح 

بين 2.15 و2.30 دولار.
وقالـت الحكومـة المصريـة هـذا الشـهر إنها 
بخـط  المحيطـة  الأمنيـة  الإجـراءات  ستشـدد 
الأنابيـب من خلال تركيب اجهزة إنذار وتعيين 

دوريات أمنية من قبائل البدو.
وكانـت التفجيـرات السـابقة قـد أدت الـى 
شـركة  تديـره  الـذي  الأنابيـب  خـط  إغـلاق 

(جاسكو) لأسابيع.

■ بغـداد  - ا ف ب: الزنزانـة الصغيرة التـي اعتقل فيها 
صدام حسـين داخل فيـلا في قاعدة للقـوات الامريكية غرب 
بغـداد، باتـت مظلمة يغطيها وبـلا مرحاض ولا بـاب بعدما 

نقلا الى متحف تابع للقوات الامريكية.
وعلى الجـدران البيضاء للزنزانـة، لا كتابات توحي بان 
الديكتاتور الذي عرف بقسوته كان هنا، ولا اي شىء آخر. 

وبـدت المنصـة الاسـمنتية الضيقـة التـي كانـت سـريرا 
لصـدام خالية، تمتـد قربها شـبكة الانابيب التـي تصل الى 

قاعدة لمرحاض ومغسلة كانا مثبتين على جانب الحائط. 
وانتهـى المطاف ببوابـة الزنزانة والمرحـاض في المتحف 
العسـكري في ميسـوري فـي الولايـات المتحـدة الامريكية، 
وفقا للفتنانت كولونيل جيري بروكس المسؤول عن توثيق 

تاريخ القوات الامريكية في العراق. 
وفـي باحـة قريبـة يغطيهـا التـراب كان يسـمح لصـدام 
ان يتمشـى فيهـا لمدة سـاعة كل يـوم، لم يبق سـوى بضعة 
صناديق خشـبية كان يسـتخدمها الرئيس العراقي الراحل 

لزراعة الزهور والخضر، حسبما ذكر المصدر. 
وكان صدام يمضي الـ23 سـاعة الباقية داخل زنزانته ما 
لـم يكن في جلسـة المحاكمـة او لقاء محامين او في جلسـات 

استجواب، وفقا لبروكس. 
وكانـت زنزانـة صـدام داخـل فيـلا تعرضـت لقصف في 
جزيـرة صناعية فـي قاعدة فيكتوري العسـكرية التي يضم 
كذلـك عـددا مـن القصـور والبحيـرات التـي كانـت تابعـة 

للديكتاتور الراحل. 
وبـدت الفيـلا التـي تحمـل اسـم «المبنـى 114» وتقـع 
الزنزانـة فيها، مدمرة من الخارج بسـبب تعرضها لقصف 
خلال الغزو الامريكي فـي 2003 ادى الى انهيار جزء كبير 

من السقف. 
وقـال بروكـس للصحافيـين ان «واجهة الفيـلا ابقيت بلا 

تصليح حتى لا تلفت الانتباه». 
واوضـح ان «واجهتهـا بقيت على حالها (بعـد تضررها) 
حتى لا يعرف الناس ما كان يجري في الداخل الذي حولناه 

الى سجن فرضت فيه اجراءات امنية مشددة». 
واضـاف ان «انجاز هـذا التغيير كلف ملايـين الدولارات 
واستمر العمل فيه عدة اشهر ونفذ في سرية تامة»، موضحا 
ان «ما قمنا به كان لضمان عدم اختراق سـجن صدام حسين 

وعلي كيماوي». 
واشـار بروكس الى ان «صدام لم يكن وحده في الجزيرة 
الصغيـرة. فابـن عمـه علـي حسـن المجيـد المعـروف بعلـي 
الكيميـاوي لـدوره بتنفيـذ هجمـات بالغاز التي اسـتهدفت 
بلـدة حلبجة عـام 1988 وادت الـى مقتل نحو خمسـة الاف 

شخص، كان هنا ايضا». 
واكـد بروكس ان «صـدام اعتقـل هنا منـذ 2004 حتى 30 
كانون الاول/ديسمبر 2006» عشـية اعدامه و»اعتقل المجيد 

هنا حتى اعدامه في 2008». 
وبـدت زنزانـة المجيد، مطابقـة لزنزانة صدام باسـتثناء 
المرحـاض الذي ما زال على حالـه ولم ينقل، لان المعتقل كان 

اقل شهرة. 
وتم تنظيم واعـداد ثلاث زنزانات فـي الفيلا، لكن اثنتين 
منهـا فقط اسـتخدمتا اضافة الى غرفة للاسـتجواب مزودة 
يجـري  كان  حيـث  الجلسـات،  لتصويـر  كاميـرات  باربـع 

التحقيق مع صدام حسين. 
واغلـق هذا المعتقـل فـي 2009 وقطعت عنـه الكهرباء في 

2010، وفقا لبروكس. 
وتشـير معلومات الـى احتمال تحويل المبنـى الى متحف 
بعد تسـليمه للسـلطات العراقية من قبل القـوات الامريكية 
التـي مازالت فـي قاعدة فيكتوري وسـتغادر البـلاد بموعد 

اقصاه 31 كانون الاول/ديسمبر القادم. 

■ طهـران - د ب ا: صـرح الامـين العـام للمجمـع العالمي 
للصحوة الاسـلامية ومستشـار قائد الثورة الاسلامية علي 
اكبر ولاياتي الاربعاء ان مصر لها دور رئيسـي في الحركات 

الفكرية والاسلامية في العالم العربي. 
و قال  لوكالـة مهـر للانباء ان اي حـدث يحصل في مصر 
، فانه يترك انعكاسـات مصيرية فـي العالم العربي.      وفي 
اشـارة الى اهمية الثورة المصرية بالنسـبة لايـران ، قال إن 
مصـر تـؤدي الـدور الاول بـين الـدول العربية مـن الناحية 
الثقافيـة والفكريـة، وتاريخ الصحوة الاسـلامية يثبت هذا 

الامر. 
واضاف  ولاياتي انه خـلال 150 عاماالماضية  كانت مصر 
الرائـدة في الحـركات الاسـلامية بالعالـم العربي بأسـره، 

وطبعا مصر بذاتها تأثرت بالصحوة الاسلامية في ايران. 
وتابـع: «قائـد الثورة (ايـة الله علـى خامنئي) قـام قبل 
الثـورة بترجمـة عـدد مـن كتب سـيد قطـب الى الفارسـية 
وبعـد الثـورة (الايرانيـة) ايضـا تمـت ترجمة كتـاب ولاية 
الفقيـه للامام الخميني  الى العربيـة حيث ترك اثرا هاما في 

الصحوة الاسلامية بالعالم العربي وخاصة مصر». 
وعـزا ولاياتـي الاهمية الثقافيـة لمصر بالنسـبة للمنطقة 
الـى وجـود الازهـر والماضـي العريـق للاخـوان المسـلمين، 
وقال: «منذ تأسـيس الاخوان المسـلمين من قبل حسـن البنا 
عـام 1928، كان موقـع مصـر الثقافي ودورها فـي الحضارة 
الاسـلامية، يتطلـب ان تتبـوأ مصر هـذه المكانة فـي العالم 

العربي». 

■ القاهرة  - ا ف ب: اعلن المجلس الاعلى للاثار المصرية 
بعـد ظهر الخميس قـرارا باغلاق الهرم الاكبـر (هرم خوفو) 
امـام الحركـة السـياحية الجمعـة مـن اجـل اجـراء اعمـال 
الصيانـة الضروريـة اسـتجابة لضغوط مـن مصريين على 

فيسبوك.
وقـال رئيس قطـاع الاثـار الفرعونية عاطف ابـو الذهب 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «القرار اتخـذ بعد ظهـر الخميس 
خلال اجتماع تنسـيقي مع شـرطة السياحة وشـرطة الامن 
العـام والامن الخـاص بالمجلـس الاعلى للاثـار وتم الاتفاق 
علـى ان يتـم غلـق الهـرم الاكبـر يـوم الجمعة امـام الحركة 

السياحية ومنع اقامة اية احتفالات». 
واوضـح ابـو الذهـب ان «القـرار جـاء بعـد ان تعـرض 
المجلس لضغوط كثيرة من قبل مصريين مشاركين على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسـبوك بناء على اخبار تشير الى ان 
منطقة الهرم ستشـهد احتفالية ماسـونية يهودية بمناسبة 

تاريخ 11 11- 2011- باعتباره عيدا ماسونيا ويهوديا». 

وتابـع «وبهذا اوقفنا احتفالية كنـا نزمع اقامتها كمجلس 
اثـار في اليوم نفسـه حيـث اخترنـا توقيت الدقيقـة 11 من 
السـاعة 11 للاحتفـال بالاهرامـات والعمـل علـى تشـجيع 

السياحة الى مصر». 
وانتشـرت اخبار على الموقع تشـير الى ذلك وطالب عدد 
من المشـاركين علـى الموقع بالحضـور في نفـس التاريخ في 
منطقـة الاهرامـات لمنـع الماسـونيين واليهود مـن اقامة هذه 

الاحتفالية. 
واعـاد المجلس الاعلى للاثار المصرية اسـباب الاغلاق في 
بيـان اصدره بعد ظهر الخميس الى ان «الهرم الاكبر يحتاج 
الـى صيانة على ضوء اسـتقبال منطقة الاهرامـات اكثر من 
65 الـف زائر خلال فترة العيـد الامر الذي ترتب عليه اغلاق 

الهرم لاتخاذ الاجراءات الضرورية للصيانة». 
وقـد تم ابـلاغ مندوبي غرفـة الشـركات السـياحية بهذا 
القرار من اجل الحفاظ على الهرم الاكبر وهو الصرح الوحيد 

الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة. 

■ صنعـاء – رويتـرز: عاد مبعوث للامم المتحـدة الى اليمن 
الخميـس لاحيـاء الجهود الراميـة لاقناع الرئيـس اليمني علي 
عبد الله صالح بتسليم السلطة بموجب مبادرة خليجية لانهاء 
اشهر من الاضطرابات التي اشتعلت مجددا في مدينة تعز حيث 

اطلقت قوات الامن النار على المحتجين.
وقال شـاهد من رويترز ان شـخصا قتل واصيـب ثمانية في 
اطلاق النـار في تعز العاصمـة التجارية للبـلاد والواقعة على 
بعـد 200 كيلومتـر جنوبي صنعـاء بعدما دعـا متظاهرون الى 

محاكمة صالح.
وذكـر التلفزيون الحكومي ان زعيما قبليا وضابطا بالجيش 
قتلـوا وأصيـب ثلاثـة اشـخاص فـي كمـين بمحافظة تعـز قال 

التلفزيون إن مقاتلين مؤيدين للمعارضة نصبوه.
وقال مسـؤول في محافظة حضرمـوت ان ثلاثة جنود قتلوا 
عندما أطلق متشـددان يسـتقلان دراجة ناريـة الرصاص على 

دورية في مدينة المكلا بجنوب شرق البلاد.
وفي صنعاء قال مسـؤولون ان مبعـوث الامم المتحدة جمال 
بن عمر سـيلتقي بنائب الرئيس عبد ربـه منصور هادي وقادة 
المعارضـة في محاولـة لتوقيع الاتفاق الذي توسـطت فيه دول 
مجلس التعاون الخليجي لانهاء تسـعة اشهر من الاحتجاجات 

ضد حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.
وقـال بن عمر لوكالـة الانباء اليمنية الحكومية (سـبأ) لدى 
وصوله الـى العاصمة صنعاء «أتمنى أن تكـون (هذه الزيارة) 
فرصـة لحـل القضايـا العالقـة بـين الأطـراف السياسـية فـي 

اليمن».
وفـي مقابلة نشـرت على موقـع الصحوة التابـع للمعارضة 
اليمنية على الانترنت قال السـفير البريطاني جون ويلكس ان 

الوقت حان كي ينفذ صالح تعهده بترك السلطة.
وأضـاف «أننـا نحتاج إلـى أفعال أكثـر من الأقـوال من أجل 

إكمـال العملية». وتابـع ان اكثر من 90 بالمئة مـن الخلافات بين 
المعارضة والحزب الحاكم بزعامة صالح حلت.

وقبل صالح ثلاث مرات بالمبادرة الخليجية لكنه كان يتراجع 
عـن توقيـع الاتفاق فـي اللحظـات الاخيـرة لكن دبلوماسـيين 

حذروا الرئيس المخضرم من التراجع مرة أخرى.
وقـال ويلكس فـي التصريحات التي نشـرها الموقـع باللغة 
العربيـة «إذا لـم ننجـح فـي إكمـال المفاوضـات حـول المبادرة 
الخليجيـة ودخـول الفتـرة الانتقاليـة.. النقاش سـيبدأ حول 

خطوات تالية بما في ذلك العقوبات».
وأصيـب اليمـن بالشـلل جـراء الاضطرابات التـي وضعت 
واحدا من افقر البلدان العربية على حافة الحرب الاهلية مما قد 
يفقد الحكومة الضعيفة بالفعل سـيطرتها على مساحات كبيرة 

من الاراضي.
وأذكى ذلك الوضع مخاوف لدى السعودية والقوى الغربية 
بان يسـتغل جناح القاعدة المتمركـز في اليمن الموقف لتعريض 
مسارات الشحن في خليج عدن للخطر والتخطيط لهجمات في 

المنطقة وخارجها.
وجـاءت زيـارة بـن عمـر بعدمـا قالـت فرنسـا ان الاتحـاد 
الاوروبي يعتزم مناقشـة تجميـد اموال صالـح. وأدان مجلس 
الامـن التابـع لـلامم المتحـدة بالاجماع قمـع الحكومـة اليمنية 

للمحتجين وحث صالح على التوقيع على المبادرة الخليجية.
وقال مسـؤولون يمنيون انه اذا نجحت زيـارة بن عمر فإن 
التوقيـع علـى الاتفاق قد يتم في السـعودية في منتصف شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري. وكان صالـح فـوض نائبـه 

هادي في ايلول/سبتمبر بالتوقيع على الاتفاق بدلا منه.
وبموجـب الاتفـاق سـيتخلى صالـح عـن السـلطة وسـيتم 
تشـكيل حكومة وحدة وطنية قبل اجراء انتخابات مبكرة. كما 

سيتم انشاء هيئة لاعادة بناء القوات المسلحة.

■ الناصريـة ـ د ب ا: أفادت مصادر فـي الجيش العراقي 
الخميـس أن قوات الجيـش وضعت الخطـط الكفيلة لتولي 
العسـكرية  علـي  الإمـام  قاعـدة  حمايـة  مسـؤولية  مهـام 
إحـدى أكبـر القواعـد العسـكرية الأمريكية في العـراق بعد 
الانسـحاب منها نهاية العام الجاري والتي تقع غربي مدينة 

الناصرية/375 كلم جنوبي بغداد/. 
وقـال مصـدر فـي الجيـش «إن قـوات الفرقـة العاشـرة 
فـي الجيـش العراقـي بالتنسـيق مـع مديريـة الشـرطة في 
الناصرية ستتولى تأمين الحماية لقاعدة الإمام علي الجوية 
بعد انسـحاب كامـل القـوات الأمريكية منها وتسـليمها إلى 

الجانب العراقي خلال الأسابيع القادمة». 

واضاف المصدر «الجانب الأمريكي يقوم حاليا بتدريبات 
مكثفـة لكوادر عراقية لإدارة البرج الذي يشـرف على إدارة 
حركـة الملاحة الجوية العسـكرية والمدنية قبل تسـليمه إلى 

الجانب العراقي قبيل موعد الانسحاب». 
اسـتقبال  علـى  قـادرة  سـتكون  أن  «القاعـدة  وأوضـح 
وأن  لاسـيما  العاليـة  المواصفـات  ذات  المقاتلـة  الطائـرات 
العراق قد اشـترى فعلا عددا من تلك الطائرات المتطورة من 
الولايات المتحدة والسرب الجوي العراقي المتمركز حاليا في 
قاعدة الإمام قادر علي تسيير طلعات جوية بشكل متواصل 
للرصد والاسـتطلاع بطائرات ثابتة الجنـاح من طراز 2000 

سي اتش». 

زنزانة صدام حسين تغطيها الغبار وبلا مرحاض
 او باب منذ نقلهما الى متحف اميركي

ولاياتي: مصر لها دور الريادة 
في الحركات الفكرية والاسلامية 

اغلاق الهرم الاكبر يوم الجمعة المقبل استجابة
 لضغوط من مصريين على فيسبوك

مبعوث للامم المتحدة يدفع
 باتجاه نقل السلطة في اليمن 

الجيش العراقي يستعد لاستلام قاعدة 
عسكرية امريكية كبرى في الناصرية 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أكد رئيس 
مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام 
بالخـارج  المصريـين  إقبـال  ان  شـرف 
للتصويـت  أسـمائهم  تسـجيل  علـى 
بالإنتخابـات النيابيـة القادمة يعكس 
رغبتهـم الحقيقيـة فـي صنع مسـتقبل 

بلادهم.
وأضاف شرف بكلمة في صفحته 
التواصـل  موقـع  علـى  الرسـمية 
الاجتماعـي (فيسـبوك) بعـد ظهـر 
اليوم الخميس، ان «مرحلة تسجيل 
رغبات التصويت بالخارج أساسية 
مـن أجـل انجـاز كشـوف الناخبين، 
لذلك هنـاك بعض البيانات المطلوب 
تسجيلها مثل إسم الأم، وذلك بهدف 
التأكـد مـن شـخصية الراغـب فـي 

التصويت».
واجهتـه  «البعـض  أن  إلـى  وأشـار 
بعـض المشـاكل التقنيـة، وقـد وجهت 

لسرعة حلها».
وأضاف «الشـعب المصري بالداخل 
وبـإذن  يشـارك،  أن  ر  قـرَّ وبالخـارج 
الله سـيكون له مـا أراد ونحـن جميعاً 

مسخرون لتحقيق إرادته».
الإداري  القضـاء  محكمـة  وكانـت 
المصريـين  بأحقيـة  مؤخـراً  قضـت 
فـي  بأصواتهـم  الإدلاء  فـي  بالخـارج 
الإنتخابات النيابيـة المرتقب إجراؤها 
اعتبـاراً من 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 
بـين  المسـاواة  لمبـدأ  وفقـاً  الجـاري، 
المواطنـين واسـتناداً لقانون مباشـرة 

الحقوق السياسية.

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن «الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والاحصاء» في 
مصـر أن عدد المصريـين الذين لهم حق 
النيابيـة  الإنتخابـات  فـي  التصويـت 

القادمة يبلغ حوالي 50 مليون ناخب.
أصـدره  ببيـان  الجهـاز،  وأوضـح 
توزيـع  سـيتم  أنـه  الخميـس،  امـس 
الناخبـين على 53 ألف لجنـة إنتخابية 
فرعيـة بواقـع نحـو ألـف ناخـب لـكل 
جان  لجنة تقريباً، متوقعاً أن تشـهد اللِّ
ازدحامـا شـديداً خاصـة بعـد إعـادة 

تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وأشـار إلى أن الانتخابات السـابقة 
كانـت تشـهد عزوفـاً مـن الناخبين عن 
المشـاركة حيـث كان أكثـر مـن نصـف 
من لهـم حق التصويـت لا يذهبون إلى 

اللجان الانتخابية.
ر الجهاز عدد  وفي سـياق متصل قـدَّ
المصريـين المغتربين بالخـارج بحوالي 
8 ملايـين مواطـن وفقـاً لتقديـر صادر 
عـن وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن عدد 
لين رسـمياً بالسفارات  المصريين المسجَّ
مليـون  يتعـدى  لا  بالخـارج  المصريـة 
البيانـات  بحسـب  المليـون  ونصـف 
المسجلة في شهر كانون الأول/ديسمبر 

.2010
المحليـة  الإدارة  قانـون  أن  ويُذكـر 
والقوانـين المكمّلـة لـه تعطـي لـكل من 
بلغ سـن الـ 18 عاما حق التصويت في 
الإنتخابات التي تشهدها البلاد بجميع 
أنواعها سواء كانت محلية أو نيابية أو 

رئاسية.

■ لنـدن - د ب أ: أعربـت بريطانيـا 
الأربعـاء عن ترحيبها بقرار السـلطات 
المصريـة السـماح لمنظمـات دولية غير 
حكومية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 

المرتقبة في البلاد. 
وقال وزير خارجية بريطانيا، ويليام 
هيـج فـي كلمـة عـن «الربيـع العربي» 
بمجلـس العمـوم اليوم «نرحـب بقرار 
اللجنـة العليا للانتخابـات (في مصر) 

السـماح لمنظمات دولية غيـر حكومية 
بمتابعـة الانتخابـات البرلمانيـة» التي 
تنطلـق مرحلتها الأولى يوم 28 الشـهر 

الجاري. 
رئيـس  نائـب  تأكيـد  إلـى  وأشـار 
الـوزراء نك كليـج خـلال زيارته لمصر 
يـوم 20 تشـرين أول/ أكتوبـر الماضـي 
علـى الحاجـة لوجـود خارطـة طريق 

واضحة نحو الديمقراطية. 

رئيس الوزراء المصري يؤكد رغبة المصريين 
بالخارج بالمشاركة بالإنتخابات المقبلة 

خمسون مليون مواطن مصري يحق 
لهم التصويت بالإنتخابات المقبلة 

بريطانيا ترحب بسماح مصر لمنظمات
 غير حكومية دولية بمتابعة الانتخابات 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن 
العليـا  القضائيـة  اللجنـة  رئيـس 
للإنتخابات في مصر المستشـار عبد 
المعـز إبراهيم، أن الأجهـزة الرقابية 
تمكنـت خلال الأيـام القليلة الماضية 
مـن رصـد أمـوال مشـبوهة تلقتهـا 
فـي  لاسـتخدامها  التيـارات  بعـض 

الإنفاق على الدعاية الإنتخابية .
حديـث  فـي  إبراهيـم،   وقـال 
لصحيفة (الأهرام) المصرية نشـرته 
امـس الخميـس، إن اللجنة ليسـت 
غافلـة عمـا يتـم إنفاقـه مـن أمـوال 
وضعـت  «وعندمـا  الدعايـة  علـى 
قواعد لذلـك فهي تملك الأدوات التي 
تسـاعدها في إحكام الرقابة عليها»، 
موضحـاً أن الأجهزة التي تقوم بهذا 
الـدور ضبطت بالفعـل الأموال التي 
تم توظيفهـا في الدعايـة الإنتخابية 
لتيارات سياسـية بعينهـا بالمخالفة 

للقواعد المقررة بحكم القانون.
وأضـاف أنه قـام بانتـداب قضاة 
مـن محكمـة الإسـتئناف للتحقيـق 
بهـذه النوعية من القضايـا واتخاذ 
إعـلان  و»سـيتم  قانونـاً  يلـزم  مـا 
التفاصيـل أمـام الـرأي العـام بعـد 
ومحاسـبة  التحقيقـات  انتهـاء 
المسـتفيدين من هـذا التمويـل وفق 
القانـون، من دون تهاون من اللجنة 

التي سـتكون يدها قوية في الضرب 
عليهم».

وأكـد إبراهيـم قـدرة الدولة على 
تأمـين الإنتخابات النيابيـة المقبلة، 
مشـيراً إلـى أنـه حصل علـى وعود 
من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
تكفي لتبديد كل المخاوف التي تنتاب 
البعض في هـذا الصدد، و»تأكيدات 
كثيـرة بـأن المجلـس سـيعمل علـى 
تأمـين الإنتخابـات بصـورة تحقـق 
ل له  الـردع المطلـوب لـكل من تسـوِّ
زعزعـة  أو  الفوضـى  إثـارة  نفسـه 

إستقرار المجتمع».
وأضـاف أنـه «لا يوجـد مـا يدعو 
إلى القلق في وقت يملك فيه الجيش 
القدرة على العبور بالإنتخابات إلى 

شاطئ الأمان». 
وحول إصـرار جماعـة (الإخوان 
المسـلمين) على اسـتخدام شعارات 
د  دينية في الدعاية الإنتخابية، شـدَّ
رئيـس اللجنـة العليـا للإنتخابات 
أي  مصلحـة  مـن  «ليـس  أنـه  علـى 
فصيـل سياسـي إختـراق القانـون 
وعدم إحترامه، ولن يكون هناك أحد 
فـوق القانـون»، مؤكـداً أن «اللجنة 
القانونيـة التـي تضـم مجموعة من 
خيرة قضـاة مصر أقرت بأن شـعار 
(الإسلام هو الحل) الذي يستخدمه 

حزب (الحرية والعدالة) هو شـعار 
دينـي خالص ولا يجوز إسـتخدامه 

في الإنتخابات».
وأضاف أنه تم إخطار هذا الحزب 
بذلـك، وإذا اختـرق القانـون ورفع 
هذا الشـعار فسنقوم بإبلاغ المحكمة 
لتوقيـع  الإداري  بالقضـاء  العليـا 
ر طبقاً للقانـون، أي أن  الجزاء المقـرَّ
الفيصـل النهائـي في الأمر سـيكون 
وليـس  العليـا  الإداريـة  للمحكمـة 

للجنة العُليا للإنتخابات.
وعمـا تـردد عـن مقاطعـة بعـض 
القضاة الإشـراف على الإنتخابات، 
قال المستشـار عبد المعـز إبراهيم إن 
«اللجنة العليـا للإنتخابات لم تتلق 
إخطاراً واحـداً من أي قـاضٍ يعتذر 
فيه عـن عدم المشـاركة»، مؤكـداً أن 
جميع القضاة على أهبة الإسـتعداد 
الإنتخابيـة  اللجـان  إلـى  للتحـرك 
أو  تـردد  دون  مـن  المحـدد  بالوقـت 

تقصير.
يُشار إلى أن الإنتخابات النيابية 
الثانـي/  تشـرين   28 فـي  سـتبدأ 
الجـاري بنتخابات مجلس الشـعب 
علـى 3 يعقبهـا إنتخابـات مجلـس 
الشورى على 3 مراحل أيضاً، بحيث 
تنتهي جميـع مراحل إنتخاب برلمان 

جديد للبلاد في آذار/مارس 2012. 

الأجهزة الرقابية المصرية ترصد أموالا
مشبوهة تنفق على الدعاية الإنتخابية

صدام حسين

الحريق في خط الغاز المؤدي الى الاردن واسرائيل
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: طالبـت منظمـة 
العفـو الدوليـة جامعـة الـدول العربيـة، 
الخميس، بالضغط على سـورية للسـماح 
علـى  الإنسـان  لحقـوق  مراقبـين  بنشـر 
أراضيهـا، بسـبب مـا اعتبرتـه إسـتمرار 
عمليات القتل والإعتقالات في تحد لاتفاق 

إنهاء العنف الذي أبرمته معها.
 100 مـن  «أكثـر  إن  المنظمـة  وقالـت 
أعلنـت  أن  شـخص لقـوا مصرعهـم منـذ 
الحكومـة السـورية الأسـبوع الماضي أنها 
سـتلتزم بخطة العمـل التي اتفقـت عليها 
مـع الجامعة العربية في 30 تشـرين الأول 
مـن  معظمهـم  وكان  الماضـي،  (أكتوبـر) 
المتظاهرين العزّل والمارة وقُتلوا برصاص 

قوات الأمن والجيش».
إلـى  رسـالة  بعثـت  أنهـا  وأضافـت 
جامعة الـدول العربية طلبت فيها رسـمياً 
مسـاعدتها على ضمان مدخل آمن لمراقبين 
ومـن  سـورية،  إلـى  الإنسـان  حقـوق 
ضمنهم مراقبين من منظمـة العفو الدولية 
والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة 

للأمم المتحدة.

الـدول  جامعـة  مـن  المنظمـة  وطلبـت 
العربيـة أيضاً الإنضمام إلى دعوة مجلس 
الأمـن الدولي لإحالة سـورية إلى المحكمة 
الدوليـة، وفـرض حظـر علـى  الجنائيـة 
توريـد الأسـلحة إليهـا، وتجميـد أصـول 
الرئيس بشـار الأسـد وكبـار معاونيه في 

الخارج.
وقال فيليـب لوثر القائـم بأعمال مدير 
برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
فـي منظمـة العفـو الدوليـة، إن «عمليات 
القتل واعتقـال المتظاهرين العزّل وغيرها 
في سورية، لا تزال تقع على صعيد يومي، 
وفـي اسـتهزاء واضـح لوعـود الحكومـة 

السورية لجامعة الدول العربية».
وأضاف لوثـر أن «خطة عمـل الجامعة 
العربيـة هي خطوة إيجابيـة للغاية، وإذا 
مـا تم تنفيذها يمكـن أن تسـاعد في وضع 
حـد للخسـائر التـي لا هـوادة فيهـا مـن 
عمليات القتل غيـر القانونية والإعتقالات 
التـي قمنـا بتوثيقها في الأشـهر الأخيرة، 
غير أن استهانة سورية بشروط الإتفاقية 
المزيـد  لاتخـاذ  الجامعـة  تدفـع  أن  يجـب 

من الخطـوات، ومـن بينها تأمـين وصول 
مراقبي حقوق الإنسـان لأنه يمثل وسيلة 
عملية للغاية للمسـاعدة على الكشف عن 

الإنتهاكات المستمرة».
وقالـت منظمة العفو الدوليـة إن «أكثر 
مـن 3000 شـخص قُتلـوا في سـورية منذ 
منتصف آذار (مارس) الماضي سقط الكثير 
منهم داخـل وحول الإحتجاجـات وخلال 
العمليـات الأمنية ضد المناطق السـكنية»، 
وتعتقـد أن «الإنتهاكات التـي ارتُكبت في 
سـورية خلال هذه الفترة تشـمل الجرائم 
ضد الإنسانية، لأنها تبدو وكأنها جزء من 
هجوم واسـع النطاق، فضلاً عن الهجمات 

المنهجية على السكان المدنيين».
وأضافـت أن «تقاريـر متزايدة تحدثت 
عن سـقوط قتلى من قوات الجيش والأمن 
السـورية فـي الأسـابيع الأخيـرة، سـقط 
الكثيـر منهـم في اشـتباكات مـع (الجيش 
السـوري الحـر) الـذي تشـكّل فـي تمـوز 
(يوليـو) الماضي من منشـقين من الجيش 
السوري وغيرهم من الذين حملوا السلاح 

بهدف حماية أحيائهم».

العفو الدولية تطالب الجامعة العربية بالضغط 
على سورية للسماح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان

■ القاهرة ـ دمشق ـ د ب أ: طالب هيثم مناع عضو 
الهيئـة التنسـيقية السـورية المعارضة فـي الداخل 
السـوري بضـرورة التمسـك بخطة العمـل العربية 
لما تتضمنهـا من بنود فعالة يمكن مـن خلالها تجنب 

سيناريوهات وصفها بأنها الاسوأ تحاك لسورية. 
السـورية  الجاليـة  منعتـه  الـذي  منـاع  واتهـم 
المعارضة فـي القاهرة أمس من دخـول مقر الجامعة 
العربية، أطرافا في المعارضة السـورية تريد إفشال 
خطـة العمـل العربية و»ترفـض وقف إراقـة الدماء 
ووقـف العنـف وإبعـاد الدبابـات قبل فـرض حظر 

جوى على الأجواء السورية».   
وقـال منـاع عقـب لقائـه الدكتـور نبيـل العربي 
الأمـين العـام للجامعـة العربيـة يرافقـه وفـد مـن 
التـي  للمباحثـات  اسـتكمالا  التنسـيقية،  الهيئـة 
دارت أمـس الاول بـين حسـن عبدالعظيـم أمين عام 
الهيئة والدكتـور العربي، إنهم طالبـوا الأمين العام 
بـ»إرسـال وفود عربية إلى دمشـق والمدن السورية 
لتقصـى الحقائق في المـدن التي تشـهد أعمال عنف 
ليكونوا شـهودا على ما يجرى وفتح المجال لوسائل 
الإعـلام العربيـة لكشـف حقيقـة مـا يجـرى علـى 
الأرض» مبديا تمسـكه  بوقف إراقـة الدماء وأعمال 

العنف في المدن السورية. 
وأبلـغ الوفـد الدكتـور العربـي بضـرورة اتخاذ 
إجـراءات لتنفيذ الخطة العربية خاصة بندها الأول 
المتعلق بوقـف أعمال العنـف وإراقة الدماء مشـيرا 
إلـى أن البنود السياسـية الأخرى «تأتـي لاحقا بعد 

هذا البند». 
ورفـض مناع  الحكـم على خطـة العمـل العربية 
بالفشـل، وقال «حتى لو لم يتم تنفيـذ كامل بنودها 
فنحن نتمسـك ولـو بخمسـة بالمئة من هـذه الخطة 
حتـى نتجنـب السـيناريوهات الأخرى التـي نراها 
أسوأ وأردأ، وأنه لولا تمسكنا بهذه الخطة لما تحملنا 

مشاق الإهانة من بعض المتطرفين». 
مـن جانبه قـال المتحـدث الإعلامي باسـم الهيئة 
الأعلـى  «الهـدف  إن  خيـر  العزيـز  عبـد  الدكتـور 
والرئيسـي الـذي سـعينا إليـه هـو إيجـاد أسـرع 
طريقـة لوقف حمام الدم في سـورية وإنقـاذ أرواح 
المواطنـين.. وهـو مـا نركز عليه في سـورية بشـكل 
خـاص وإننا بحثنا مع أمين عام الجامعة الإجراءات 
التنفيذيـة الممكنـة التي نتمنى مـن الجامعة العربية 
إجرائهـا دون إبطاء وإرسـال مراقبين مـن الجامعة 
العربيـة ومن وسـائل الإعلام العربيـة لزيارة المدن 
السورية كدرعا وحمص وغيرها لتكون شاهدة على 
الجرائـم التي يرتكبها النظام السـوري ووضع ذلك 

أمام أضواء الإعلام وإعداد تقارير رسـمية ترفع من 
قبل المراقبين لتوضع أمام الدوائر الرسـمية العربية 
ووقـف المراوغـة والمماطلـة التـي يمارسـها النظام 

لسفك المزيد من الدماء». 
وذكـر خيـر أن الطريـق الديمقراطـي «سـيؤدى 
عاجلا أو آجلا إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي.. 
زمن الديكتاتورية قد ولى سواء فهم النظام السوري 

ذلك أم لم يفهمه». 
وردا علـى سـؤال حـول موقفه مما يتردد بشـأن 
تجميد عضوية سـورية في الجامعة العربية ما يمهد 
الطريـق للاعتراف بالمجلس الوطني السـوري، قال 
المتحـدث الإعلامـي «إننـا ركزنـا على وقـف العنف 
وإراقة الدمـاء ولا نتفق مع المجلـس الوطني في أنه 
الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب السوري بل نراه 
أحد قـوى المعارضة والتي لها امتـدادات في الداخل 
ونحـرص على التواصل والتنسـيق معهـا، كما أننا 
نرفـض منهجهم الإقصائي الـذي يعمل على تهميش 

الآخرين». 
وأشـار إلى أن الشـعب السـوري «مـا زال أمامه 
فـرص لبـروز شـخصيات تعبـر عنـه تكـون ممثلة 
لـه وللتغييـر الـذي ينشـده وليـس جزء مـن قوى 

المعارضة التي لا تمثل كل الشعب». 
وحول ما إذا كان يرى أن عزل سورية عن المجتمع 
الدولي سيكون ضاغطا على النظام السوري لوقف 
العنف، قال «نرحب بكل عمل دبلوماسي أو سياسي 
يتم في وقته المناسب وبعد استنفاذ الخطوات التي 
تسـبقه منطقيا لصالح الشـعب السـوري، وأنه في 
حال اسـتمرار سـفك الدماء وتجاهـل الحقائق على 
الأرض وإفشـال مبـادرة الجامعـة فإن هـذا النظام 
بنفسـه سـيفتح المجـال لإجـراءات أشـد.. يمكن أن 
تصـل إلـى مراحـل عالية مـن العـزل» مرحبـا بأي 
إجـراءات سياسـية تكـون ضاغطـة علـى النظـام 
السوري وتلزمه بالاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن 

حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق. 
ومـن جهتـه نفى لـؤى حسـين رئيس تيـار بناء 
الدولة السورية المعارض وجود تنسيق في الخفاء 

بين تياره وبين النظام السوري. 
وقال حسـين، عقـب لقائه الدكتـور نبيل العربي 
الأمين العام للجامعة العربية الخميس بمقر الأمانة 
العامة بالقاهرة، لم نسـمع بمثل هـذا الأمر ولم يتم 
أي اتصال بيننا وبين السـلطات السـورية ولا حتى 

الأمانة العامة للجامعة». 
وأضـاف: «قدمنا إلى هنا بنـاء على طلب قدمناه 
للجامعـة العربيـة مـن اجـل مقابلـة الدكتـور نبيل 

العربي لعـرض وجهة نظرنا وتقييمنا للأوضاع في 
سـورية وتصورنا عن إمكانية المساعدة التي يمكن 

أن نقدمها». 
وبخصوص مناقشـته مع الأمين العـام للجامعة 
العربيـة حول موضوع تجميد عضوية سـورية قال 
انـه «لـم يناقش هـذا الأمر» ، مشـيرا إلـى أن اللقاء 
مع الأمين العام للجامعة العربية كان فرصة لشـرح 
وتوضيـح عـدم التزام السـلطات السـورية بتنفيذ 
بنـود الاتفـاق الـذي وقعتـه مـع اللجنـة الوزارية 

العربية. 
وأضاف أن السـلطات السـورية مازالـت تعتقل 
المعارضين والناشـطين، ومازالت تحتفظ بالمعتقلين 
السـابقين، ومازالـت قواتها العسـكرية تنتشـر في 
جميـع المـدن، وحتـى الآن لـم نسـمع عن السـماح 
للصحفيـين أو لجـان مراقبـة دخلـت سـورية وفقا 

للاتفاق. 
وقال رئيـس تيار بناء الدولة السـورية: «قدمنا 
للجامعـة طلبـا بزيـادة الضغـط علـى السـلطات 
السورية مبني على اسـتعدادنا للتعاون مع الأمانة 
العامـة لكـي نسـاهم فـي مسـاعدة لجـان المراقبـة 
داخل البلاد، وتقديم بيانات وقوائم بأسـماء اغلب 
المعتقلـين بالسـجون السـورية واغلـب المفقوديـن 
الذين لا نعرف اين هـم أن كانوا لدى الافرع الأمنية 

أو في القضاء لان عددهم بات كبيرا». 
وعن إرسـال وفـد عربـي لتقصـي الحقائق على 
ارض الواقـع فـي سـورية قـال انـه مع هـذا المطلب 
وانه سـيقدم كل العون لأي وفد عربي يزور سورية 
وسيقوم بتوجيهه إلى المناطق التي انتهكت حريات 
المواطنين فيها والمحاصرة من قوات الأمن السوري. 
وفي سـؤال عن المقابلات التـي تتم من قبل وفود 
المعارضة السورية بالأمانة العامة للجامعة العربية 
دون وجـود أي تنسـيق بينهم ما يـؤدى إلى تفتيت 
قوتهـم، قـال انه مـن الصعب علـى قـوى المعارضة 
السـورية المختلفة العمل السياسـي داخل سـورية 
في الوقت الحالي لأسـباب عديدة وانه لا يوجد أي 
ضرر الآن أن تسمع الجامعة العربية وجهات النظر 

المتعددة . 
وصرح بان هنـاك اقتراحات ويعمـل حاليا على 
إقامـة مؤتمـر لتوحيـد المعارضـة السـورية تجـاه 
المبـادرة العربيـة ومـا يمكنهـا أن تقدمـه علـى هذا 

الصعيد. 
وعـن مطالب بعـض قوى المعارضـة فرض حظر 
جوى على سـورية قال «نحـن لا نؤيد ذلك ولا نقبل 
بهذا الأمر لانه سيتسـبب بتدخل عسـكري سـيزيد 

مـن عدد القتلـى والضحايا فضلا عـن تهديم الدولة 
السورية». 

وزراء  اجتمـاع  لنتائـج  توقعاتـه  وبخصـوص 
الخارجية العرب قال «نتمنى أن تكون هناك قرارات 
ضاغطة على السلطات السـورية وفى نفس الوقت 

ألا تذهب إلى تدويل الأمر في سورية». 
من جهتها طالبت سـورية الأمـين العام للجامعة 
العربيـة نبيـل العربي، بالـرد علـى تصريح مصدر 
فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة، رأت فيـه دمشـق 
تشجيعاً للدول العربية على الإنضمام إلى المقاطعة 
السياسـية والإقتصاديـة ضدهـا وتجـاوزاً لميثـاق 
العربـي  العمـل  وأسـس  العربيـة  الـدول  جامعـة 

المشترك.
وقالت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) 
امس الخميـس، إن وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم وجّه الأربعاء، رسـالة الـى العربي «بيّن فيها 
أن هذا التحريض الأميركي قد يشكّل مؤشراً لتبرير 
تدخل خارجي وعقوبات إقتصادية وسياسـية ضد 
سـوريا بموافقة من بعض الـدول العربية (التي لم 

يسمها)، آملاً عدم الإلتفات إليه».
وأشار المعلم في الرسـالة التي وزعت امس، الى 
«خطـورة تلـك التصريحـات علـى مسـتقبل العمل 

العربي المشترك برعاية جامعة الدول العربية».
وأضاف أن «سـورية التي أعلنت إلتزامها بخطة 
العمل التي جرى الإتفـاق عليها، تؤكد قيامها خلال 
أسـبوع بتنفيذ معظم بنود هذه الخطة وذلك خلافاً 
لما تروّج له بعض الفضائيات المغرضة، وأن مندوب 
سـورية الدائم لدى الجامعة سيطلع مجلس وزراء 
جامعـة الدول العربية علـى الخطوات التي اتخذت 

في هذا الصدد».
وكانـت الجامعـة العربيـة توصّلـت مؤخـراً الى 
ورقة عمل وافقت عليها دمشق لإنهاء الأزمة الحالية 

في سورية. 
أن  فـي  أملـه  عـن  رسـالته  فـى  المعلـم  وأعـرب 
«يـرد الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة علـى 
ميثـاق  يمليـه  بمـا  تلـك،  الامريكيـة  التصريحـات 
الجامعـة والإتفاقيات العربية التي تصون سـيادة 

الدول العربية والعلاقات فيما بينها».
وكان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون 
الشـرق الأدنـى جيفـري فيلتمـان، قـال أمـام لجنة 
فرعية للخارجية في مجلس الشـيوخ الامريكية إن 
«كل القـادة العـرب تقريباً يقولون الشـيئ نفسـه: 
ينبغـي أن ينتهـي نظـام (الرئيـس بشـار) الاسـد، 

والتغيير في سورية حتمي». 

سورية تطالب الأمين العام للجامعة العربية بالرد على تصريحات أمريكية «تتجاوز أسس العمل العربي المشترك»

العربي يلتقى بوفد «هيئة التنسيق الوطني» المعارضة السورية 

■ نيقوسـيا ـ بيـروت ـ القاهـرة ـ وكالات: أعلـن 
المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان مقتـل 20 مدنيا 
سـوريا الخميـس بنيران قـوات الأمن السـورية في 

محافظتي حمص وإدلب. 
وقال المرصد فـي بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
الخميـس: «ارتفـع إلى عشـرين عدد القتلـى المدنيين 
الذيـن انضمـوا الخميـس إلـى قافلـة قتلـى الثـورة 
السـورية بينهم 16 في محافظة حمص خمسـة منهم 
عثر على جثامينهم في مدينتي حمص والرستن، وفي 
محافظـة ادلـب قتل أربعة أشـخاص واحـد منهم في 

كفرومة وأخر في بنش، واثنان في خان شيخون». 
وقـال المرصـد فـي بيان ان خمسـة مدنيـين بينهم 
طفلـة فـي الثامنـة مـن العمر قتلـوا برصـاص قوات 
الامن في حمص الواقعة في وسـط سورية ويطوقها 
الجيش السوري الذي يقوم بعملية تفتيش بحثا عن 

ناشطين يطالبون بالديمقراطية. 
واضـاف ان «قوات الامن السـورية اعتقلت ثلاثة 
جرحـى اصيبـوا الخميـس خـلال مداهمـات وكانوا 
يتلقـون العـلاج بمشـفى خاص فـي حـي الوعر» في 
حمـص.  وفي ادلب (شـمال غرب)، قتـل مواطن فجر 
الخميـس ايضـا في بلـدة كفرومة فـي محافظة ادلب 
شـمال سـورية «خلال مداهمـات بحثا عـن مطلوبين 
للسـلطات السورية»، حسـب المرصد الذي اشار الى 
ان القوات السـورية «تنفذ حملة مداهمات في البلدة 

الان». 
وفـي المحافظة نفسـها، قال المرصـد ان «اربعة من 
جنـود الجيش السـوري على الاقل قتلـوا في هجوم 
نفـذه مسـلحون يعتقد انهم منشـقون فجر الخميس 
على حاجز للجيش فـي بلدة حاس قرب مدينة معرة 

النعمان». 
وتحـدث المرصد عـن «مقتـل ضابط برتبـة ملازم 

اول وجنـدي من الجيش النظامي السـوري واصابة 
خمسـة جنـود بجـروح فـي هجـوم نفذه مسـلحون 
يعتقد انهم منشـقون صباح الخميس على حاجز في 
قرية المربعية شرق مدينة دير الزور» شرق سورية. 

وفي دمشق، قال المرصد ان «قوات الامن السورية 
التي اقتحمت حي برزة من طريق مستشـفى تشرين 
العسـكري تنفذ حملة اعتقالات عشوائية في شوارع 
الحـي».  وكانـت المفوضيـة العليـا لحقوق الانسـان 
التابعة للامم المتحدة اعلنت الثلاثاء ان اعمال القمع 
في سـورية اوقعت اكثر مـن 3500 قتيل منـذ بدايتها 

منتصف آذار (مارس) الماضي.
كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان حدوث 
اشـتباكات عنيفـة بين الجيـش النظامي ومسـلحين 
يعتقـد انهـم منشـقون في مدينـة خان شـيخون في 

محافظة أدلب شمالي سورية. 
وقال المرصد فـي بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
نسخة منه امس الخميس إن هناك أنباء عن انشقاق 
عشـرة عناصر من الجيش السـوري الذي يستخدم 
الرشاشات الثقيلة بشـكل كثيف ما أصاب الكثير من 

منازل المواطنين. 
وأضـاف أن هنـاك معلومـات مؤكـدة عن سـقوط 
قتلـى وجرحـى لم يتـم توثيق أسـمائهم وشـوهدت 

الطائرات الحوامة في سماء المدينة. 
وقال الناشط السوري المقيم في لبنان عمر إدلبي 
إلى أن بعض الجرحى يخافون بشدة من الذهاب إلى 
المستشـفيات الحكومية خشـية أن يتم إلقاء القبض 
عليهـم، ومـن ثم فإنهـم يتقلـون العلاج فـي عيادات 

ميدانية مؤقتة. 
وأضـاف إدلبي أنه تم اعتقال أكثر من 50 شـخصا 
الخميـس عندمـا اقتحمت قوات الأمـن منطقتي دوما 

وسقبا، على مشارف العاصمة دمشق. 

مـن ناحيـة أخـرى، أفـاد ناشـطون بـأن العديـد 
مـن المدن السـورية شـهدت إضرابا امـس الخميس، 
احتجاجـا علـى الإجـراءات القمعيـة التـي يتخذها 
الجيـش ضـد المتظاهريـن المناوئـين للحكومـة فـي 
محافظة حمص.  وأظهرت لقطات نشـرت على شبكة 
الإنترنـت متاجر مغلقة في العاصمة دمشـق ومدينة 
ومدينـة  البـلاد،  جنوبـي  درعـا  ومحافظـة  حمـاة، 

البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق. 
ويصعـب التحقق علـى الفور من الأنبـاء الواردة 
من سـورية ، حيث تحظر السلطات علي الصحافيين 

الأجانب العمل بحرية. 
ويخضـع الأسـد لضغط مـن الحكومـات العربية 
والغربيـة لإنهـاء حملتـه القمعيـة ضـد المتظاهرين، 
والتي تقول الأمم المتحدة إنها أسـفرت حتى الآن عن 

مقتل ما يزيد على 3500 شخص. 
من ناحية أخرى، قال دبلوماسي عربي في بيروت 
امـس إن هنـاك خلافات كبيـرة بين أعضـاء الجامعة 
العربيـة حـول كيفيـة التعامل مـع الأزمة السـورية، 
قبـل اجتماع طارئ يعقد السـبت فـي القاهرة.  وذكر 
الدبلوماسـي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن 
دول الخليـج تريد من الجامعة العربيـة تبني موقف 
صارم يوم السـبت لوقف إراقـة الدماء المتواصلة في 

سورية. 
وتحـت عنـوان «الأحداث علـى حقيقتهـا» ذكرت 
وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية (سـانا) أنـه تم 
تفكيـك عبوتـين ناسـفتين في حمـص، كمـا نقلت عن 
من قالـت إنهم شـهود عيـان إن مجموعـات إرهابية 
مسـلحة تعتدي على المدنيـين في إدلـب ودرعا، وأن 
الحيـاة العامـة في حمـص طبيعيـة ولا يوجد نقص 
في السلع والمواد التموينية «كما تبث بعض القنوات 

التحريضية».

اشتباكات عنيفة في خان شيخون.. اعتقالات ومداهمات للعديد من المدن

20 قتيلا بينهم طفلة وستة عسكريين في حملة لقوات الامن السورية

شاحنات ومدرعات سورية تجوب شوارع بابا عمرو في حمص

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يبـدو ان خيار الانتخابـات العامة المبكرة 
في الاردن يبتعد قليلا مع الهبوط الذي شهدته 
الايام الاخيرة في زخم الحراك الشعبي حيث 
دخلت خطـة احتـواء اسـتراتيجية للحراك 
التنفيـذ  حيـز  والمسـيرات  والاعتصامـات 
الفعلـي فيما بـدأت تلوح في الافق مؤشـرات 
لسلسلة تفاهمات على سقف زمني للاصلاح 
المـرة مـع عناويـن عريضـة تعتبرهـا  هـذه 
المعارضـة اسياسـيات يمكـن الانطـلاق منها 

لتجنب التأزم في البلاد.
وثمـة مـا يوحـي علـى الصعيد الرسـمي 
بانفتـاح مفاجـىء لمناقشـة ملفـات وقضايـا 
كان من الصعب مناقشتها الى حد قريب ومن 
بينها قضية السـلفيين الموقوفين في السـجن 
بالعشـرات وكذلـك قضيـة الاراضـي  التـي 
تطالـب نخب العشـائر باعادتهـا اضافة الى 
توقعـات بفتح جـدي لبعض ملفات الفسـاد 
حيـث وعـد رئيـس الـوزراء الجديـد عـون 
الخصاونة بمراجعة ملفات جميع الشـركات 
التـي خضعـت للخصخصـة معترفـا ضمنيا 

بوجود حالات نهب طالت المال العام.
وبالتزامـن اسـتغلت دوائر القـرار عطلة 
العيد التي اسـترخى فيهـا الجميع وتحركت 
ماكينة الدولة ونخبها في حوارات محلية مع 
جميع الاطـراف في البؤر والمناطـق المتوترة 
وتحديـدا فـي معـان والكـرك والطفيلـة فـي 

الوقـت الذي يبدو فيه بـان الحكومة نجحت 
فـي تعليق مشـاركة الحركة الاسـلامية وهي 
نفـوذا  والاقـوى  الابـرز  المعارضـة  فصيـل 
بمظاهـر حراكات الشـارع كما شـهدت بعض 
لجـان التنسـيق الحراكيـة خلافـات بينيـة 

قلصت من زخم الحراك الشعبي.
ويـرى مراقبون ان اعـادة الاراضي تلبية 
لمطلـب شـعبي واصلاحـا لخطـأ بيروقراطي  
صنـف دوما كقرينة ضد المؤسسـة الرسـمية 
فـي اوسـاط الـرأي العـام يمكـن ان يشـكل 
الحـراك  احتـواء   فـي  اساسـية  خطـوة 
الاصلاحي خصوصا اذا ما اقترن الامر لاحقا 
الاسـلاميين  علـى  الانفتـاح  باسـتراتيجية 
وغيرهـم من قوى الشـارع الاساسـية  تحت 
محـددة  لاصلاحـات  زمنـي  سـقف  عنـوان 
تبـدأ بانتخابـات عامـة نزيهـة العـام المقبل 
او الـذي يليـه وتنتهـي بتشـكيل حكومـات 
اغلبيـة برلمانية كما وعد الملـك عبدلله الثاني 
شـخصيا في افتتاح الدورة العادية الحالية 

لمجلس البرلمان.
وتبدو في السياق جميع الاطراف مقتنعة 
بتجنب خيارات الفوضـى والصدام فالفضل 
الاساسـي فـي الكثيـر مـن التحـولات التـي 
حصلـت وفـي تحريـك التحقيقـات الجديـة 
ابنـاء  مـن  للمئـات  يعـود  الفسـاد  بملفـات 
فـي  تحركـوا  الذيـن  والعشـائر  المحافظـات 
الفضـاء الاصلاحـي ورفعـوا سـقف المطالب 
فيمـا وقفـت نخـب العاصمـة عمـان متفرجة 
بالنسـبة  منطقيـة  نتيجـة  وهـذه  عمومـا 
لنشـطاء الحراك الذين يرفعون اليوم عمليا 

شـعار «ان عدتم عدنا» على امل ان يسـتدرك 
النظام برمته الدروس والعبر.

وحتـى بالنسـبة لمؤسسـات القـرار يبدو 
واضحـا ان قناعـات طازجة تكرسـت بعدما 
نشـطاء  مـن  السـاحقة  الغالبيـة  اظهـرت 
الحـراك وعيـا وطنيـا ومسـئولا فـي الوقت 
الـذي ابلغ فيه الرجـل الثاني في حزب جبهة 
العمـل الاسـلامي الشـيخ ارحيـل الغرايبـة 
رئيـس مجلـس النـواب عبد الكـريم الدغمي 
بـان الاسـلاميين لا يسـعون اطلاقـا وفي كل 
الاحـوال لاكثـر من اصـلاح النظام وليسـوا 
العربـي  الربيـع  موجـة  اسـتغلال  بصـدد 

لاضعاف النظام او ابتزازه.
وعلـى ضوء المسـتجدات وخفوت ظاهرة 
الحـراك نسـبيا وميـل الاسـلاميين للتفاهـم 
وترتيـب صفقـة للخـروج مـن الازمـة يمكن 
القول بان بعض المعطيات المستجدة تتشكل 
فـي الواقع الاردني على اسـاس منـح الدولة 
فرصـة الاصـلاح والتغيير لكـن نجاح مجمل 
هـذه العمليـة مرهـون بقـدرة فريـق الحكـم 
ادارة  بـأن  القناعـة  تكريـس  علـى  الجديـد 
الازمات بالطريقة السابقة اصبح من الماضي 
ففـي الوقـت الذي يمهـل فيه الشـارع اجهزة 
الحكومـة ويميـل تدريجيـا الى الهـدوء على 
صنـاع القـرار بدورهـم التنـازل عـن العاب 
الاحتـواء والتذاكي وكسـب وشـراء الوقت 
ووضع برنامـج عمل واضح امام الرأي العام 
يطبـق الاصلاحـات الكبيـرة المنشـودة فـي 
سقف زمني واضح ومحدد كما يقول الناشط  

السياسي جمال طاهات.

الاردن في ظل خفوت الاعتصامات والمسيرات: 
اتفاق ضمني غير مكتوب بين  مؤسسات النظام 

وقادة المعارضة والحراك على فرصة اخيرة «لاصلاح الموقف»

■ بروكسـل ـ رويترز: قـال دبلوماسـيون ان حكومات الاتحاد 
الاوروبـي إتفقت يوم الاربعاء على منع سـورية من الحصول على 
امـوال مـن بنـك الاسـتثمار الاوروبـي وذلك فـي أحدث مسـاعيها 
للضغـط على دمشـق لوقف حملة العنـف ضد المحتجـين المطالبين 
بالديمقراطيـة.  ويعنـي القـرار ـ الـذي ينتظـر موافقة رسـمية من 
وزراء خارجيـة دول الاتحـاد يـوم الاثنـين - أن حكومـة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد لن تتلق أي تمويل نقدي بمقتضى اتفاقات 

القروض الحالية مع بنك الاستثمار الاوروبي.
وقالـت حكومات الاتحاد الاوروبي في مسـودة بيان سـيتبناه 
أو مدفوعـات امـوال  وزراء الخارجيـة يـوم الاثنـين «أي صـرف 
مـن بنـك الاسـتثمار الاوروبـي بمقتضى او فيمـا يتصـل باتفاقات 
الاقراض القائمة بين سـوريا وبنك الاستثمار الاوروبي... سيجري 

حظرها».
وحـذر زعماء الاتحاد الشـهر الماضـي من ان سـورية قد تواجه 
المزيـد من العقوبات إذا لم يتوقـف العنف الذي تقول الامم المتحدة 

انه أدى إلى مقتل اكثر من 3500 محتج. 

وقال دبلوماسـيون ان أي مناقشات بشـان عقوبات اقتصادية 
اضافية تتعدى الحظر الخاص ببنك الاستثمار الاوروبي لن تحدث 
إلا بعد اجتماع طاريء للجامعة العربية يوم السـبت المقبل لمناقشة 

العنف في سورية. 
وشـدد الاتحـاد الاوروبـي بالفعـل العقوبـات على سـورية في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) باضافة المصـرف التجاري السـوري الي 
قائمـة شـركات وهيئـات تشـملها العقوبـات احتجاجـا علـى قمع 

المحتجين. 
وفي ايلول (سـبتمبر) فرض الاتحاد حظـرا على واردات النفط 
الخام من سـورية وحظرا على الاستثمارات الجديدة للشركات من 
دول الاتحـاد فـي صناعة النفط السـورية. وفرض ايضـا عقوبات 
على اكبر شـركة لتشـغيل الهاتف المحمول في سـورية (سـيريتل) 

وشركة شام القابضة أكبر شركات القطاع الخاص في البلاد.
ومنـذ بداية عملياته في سـورية فـي 1978 وقع بنك الاسـتثمار 
الاوروبـي قروضـا قيمتهـا 1.6 مليار يـورو صرف منهـا حتى الآن 

حوالي ثلث هذا المبلغ.

دبلوماسيون: اوروبا ستحظر استثمارات 
بنك الاستثمار الاوروبي في سورية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أثـار رئيس الموسـاد الأسـبق (الاسـتخبارات 
الخارجيـة)، إفراييـم هليفي، عاصفة فـي الدولة 
التطـرف  إن  خطـاب  فـي  قـال  أن  بعـد  العبريـة 
والتدين اللذيـن باتا يُميزان المجتمع اليهودي في 
إسـرائيل، هما أخطـر على وجود دولـة الاحتلال 
مـن الخطـر النـووي الإيرانـي، وجـاءت أقـوال 
هليفي، الرئيس التاسـع لجهاز الموسـاد، في حفلٍ 
شارك فيه تلامذة المعاهد الدينية الداخلية، الذين 
يخدمون في الجيش الإسـرائيلي، وسارع النائب 
موشـيه غافني، رئيس لجنة المالية في الكنيسـت 
للحكومـة  القضائـي  للمستشـار  التوجـه  إلـى 
الإسـرائيلية طالبًا منـه فتح تحقيـق جنائي ضد 
هليفـي بتهمـة التحريـض، وحتـى الآن لـم يُقرر 
المستشـار يهـودا فاينتشـاين مـاذا سـيفعل فـي 
الشكوى المقدمة إليه. من ناحيتها شنت الصحافة 
الدينيـة المتزمتة في تـل أبيب هجومـا عنيفاً على 
رئيـس الموسـاد الأسـبق واتهمتـه بالتحريـض 
السـافر، ونقلت صحيفة «معاريـف» العبرية عن 
هليفي قوله في نفس الحفل إنه من غير المسـموح 
التنبؤ بما قد يحصل مـع إيران، ولكنه أضاف أنه 
لا يوجد أي خطر وجودي على الدولة العبرية من 
قبل الجمهورية الإسـلامية، على حد تعبيره، وأن 
إيران غير قادرة على محو إسرائيل عن الخارطة. 
وسـاق هليفـي قائـلاً إن قضيـة التطـرف الديني 
والتزمـت في المجتمـع اليهودي تقـض مضاجعه، 
لافتًا إلى أنه لا يمكـن التقليل من الخطر الإيراني، 
ولمكنه فـي الوقت ذاته، أكد علـى أن ما يُخيفه هو 
التطرف الداخلـي، والتزمت الديني، مشـيرًا إلى 
أن هنـا يكمـن الخطـر الوجـودي الحقيقـي علـى 

الدولة العبرية، على حد قوله.
وجـاءت أقواله علـى خلفية فشـل جهاز الأمن 
العـام الإسـرائيلي (الشـاباك)، فـي التعامـل مع 
عصابـات الإرهـاب اليهـودي، مقابـل النجاحات 
التنظيمـات  أمـام  الجهـاز  هـذا  يحققهـا  التـي 
الفلسـطينية والعربيـة، حيث قال المحلل يوسـي 
ميمـلان مـن صحيفـة (هآرتـس) إن ذلـك يثيـر 
الكثيـر مـن علامـات السـؤال، ليس لـدى العرب 
فقـط بـل لـدى اليهـود أنفسـهم، بخاصـة عندما 
تبـدو الحقيقـة عاريـة أمـام الجميع، وتكشـف ما 
لا يريـدون الاعتـراف بـه علانيـة، حول تسـاهل 
(الشـاباك) الذي يصل حـد التواطؤ مع عصابات 
خلايـا  إلـى  تتحـول  عندمـا  حتـى  المسـتوطنين 
للشـؤون  الخبيـر  وأضـاف  منظمـة.  إرهابيـة 
الإستراتيجية أن العمليات الأخيرة للمستوطنين 
وأفراد جيش الاحتلال التي شملت إحراق مسجد 
في طوبا زنغرية، والاعتداء على مقابر مسـيحية 
وإسـلامية في يافا، هذه القـذارة، دفعت بالعديد 
من الكتـاب والصحافيين والمعلقين الإسـرائيليين 
إلى التسـاؤل، حول تسـاهل (الشـاباك) مع هذه 
عنهـا،  سـكوته  وأسـباب  الإرهابيـة  العمليـات 
بموازاة رد الفعل السـريع والعنيف، عندما يكون 
الأمر عكسـيا. مشـيرا إلـى المعاملـة اللطيفة التي 
يحظى بها المستوطن من (يتسهار) المتهم بإحراق 
مسـجد طوبـا زنغريـة والذي لـم يجـر اعتقاله، 
أصـلا، من قبـل (الشـاباك) كما يقول، وسـمح له 
بالتقـاء محاميه، الذي نصحه بعـدم الإدلاء بأية 
معلومـات، ولذلـك لـم ينجـح (الشـاباك) الـذي 
لم يسـتخدم معـه الأسـاليب المعروفة، لـم ينجح 
حتـى الآن بانتزاع أية اعترافـات تربطه بالعملية 
الإرهابيـة. بالمقابـل أشـار ميلمـان، إلـى سـرعة 
(الشـاباك) فـي التحـرك وجمـع المعلومـات التي 
أوصلـت إلى اعتقـال قاصرين فلسـطينيين، بتهم 
الأمـر  مسـتوطن،  مركبـة  علـى  الحجـارة  إلقـاء 

الـذي تسـبب بانقـلاب المركبـة ومقتلـه. ويـورد 
كيـف اسـتخدم (الشـاباك) فـي التحقيـق معهما 
اعترافـات  منهمـا  وانتـزع  المعهـودة  الأسـاليب 
ربطتهمـا بالعمليـة وأدانتهما بارتكابهـا. هذا هو 
الفـرق الكبيـر، يقول ميلمـان، (الشـاباك) ينجح 
مـرة تلـو الأخـرى فـي إحبـاط وكشـف عمليات 
أسماها بالإرهابية من قبل فلسطينيين، من الضفة 
والقطـاع ومـن داخل الخط الأخضر ويفشـل مرة 
تلـو الأخرى، أيضا، أمام تنظيمات سـرية يهودية 
وفـي منع مجازر وعمليـات إرهابية يهودية، علما 
أن المسجد في طوبا زنغرية كان الرابع، الذي يتم 
حرقـه بعد مسـجد إبطن ومسـجدين آخرين، في 
الضفة الغربية، تبع ذلك انتهاك حرمة مقابر يافا، 
يقول ميلمان الذي يعتقد، أن من يفعل ذلك يسعى 

إلى إشعال حرب دينية.
عنـد  تتوقـف  لا  القضيـة  أن  يـرى  ميلمـان 
(الشاباك)، ويورد ما كتبته مجلة (تايم) الأمريكية 
في أعقاب عملية محاولة اغتيال رؤساء البلديات 
في الضفة الغربية، من أن (الشاباك) يتخوف من 
اعتقـال الإرهابيـين اليهود، كـي لا يغضب رئيس 
الحكومـة، مناحيـم بيغن، فـي حينـه، ويقول إن 
منفـذي المجـازر ضد اليهـود في روسـيا في حينه 
كانـوا يقولـون إن القيصر معنا ومنفـذي المجازر 
في إسـرائيل يحظون بتسـاهل من قبـل القضاة، 
الذين يستخفون بأعمالهم ويطلقون سراحهم أو 
يصدرون ضدهم أحكامًا مخففة، ويتمتعون كذلك 
بتسامح الشـرطة والجيش، ناهيك عن الصحافة 
الإسـرائيلية، التـي تأخـذ قسـطها بتبنـي رواية 
ومصطلحات المستوطنين، الذين يسمون أعمالهم 
الإرهابيـة (جبايـة الثمن)، فيبـدو وكأن الحديث 
يدور عن منتج في بقالة، عوضًا عن تسمية الأمور 
بمسـمياتها، وإطـلاق وصـف الإرهـاب علـى مـا 
يفعله المسـتوطنون. نفس الـروح تبدت في مقال 
للصحفيـة ياعيـل غفيرتـس، نشـرته «يديعـوت 

جبايـة  ليسـت  إنهـا  تقـول،  حيـث  أحرونـوت» 
وليسـت ثمنا وليسـت أحذية، الحديـث يدور عن 
مخربين يهود، وتضيف أن هؤلاء المجرمين مشعلي 
المقابـر  ومنتهكـي  الأشـجار  وقاطعـي  الحرائـق 
يجـب أن نريهـم الموت، لأن اسـتمرار هذه المجازر 
وتطبيق شـعار الموت للعرب يعنـي الموت لليهود 
أو ما يسـمونه بلغة الجيش موت برصاص قوات 
صديقة أو بلغة كرة القـدم هدف ذاتي. غفيرتس، 
تطالب رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بأنْ يقوم 
بالإعلان بجرأة عن هذه الأعمال كأعمال إرهابية، 
وأن يعطي توجيهات للأجهزة الأمنية بأن تتعامل 

معها ومع منفذيها على هذا الأساس.
وتصف ما يحدث بالقنبلة الموقوتة التي تفوق 
خطورتها، على حد قولها، خطورة القنبلة النووية 
الإيرانيـة. وتقول إنـه إذا كان الإسـرائيليون قد 
اختاروا، بمن فيهم مؤيدو العدل الاجتماعي، حتى 
الآن غـض النظر عـن الظلم الذي يقـع في الضفة 
الغربيـة والقدس المحتلة، فـإن الإرهاب اليهودي 
يعمل علـى إحضاره (الظلم) إلـى عتبات بيوتنا، 
إذ أن إرهابهـم هـو عود الكبريت الذي سـيحرقنا 
سـوية، إذا لـم نوضـح لهم بشـكل حـازم رفضنا 
لممارسـاتهم. وكتـب رامـي طـال، فـي «يديعـوت 
أحرونـوت» أيضـا، أن الإرهـاب اليهـودي الـذي 
انطلـق في إسـرائيل بحرق مسـجد طوبا زنغرية 
وانتهاك مقابر يافا، كان يرتع بحرية منذ سـنوات 
فـي الضفـة الغربيـة. ويشـير إلـى أن الإرهـاب 
اليهـودي هو الأكثـر خطورة على دولة إسـرائيل 
مـن أي أخطـار أخرى، وهو بذلك يكشـف دون أن 
يدري، أن إسرائيل وأجهزة أمنها تسامحت وربما 
شـجعت إرهاب المسـتوطنين، طالما كان محصورا 
داخـل الضفـة الغربية،aولكن انزلاقـه إلى داخل 
إسـرائيل، حتى لو كان ضد العـرب، بداية، يعني 
أنه سينقلب على اليهود، أيضا وهو بمثابة تجاوز 

للخط الأحمر، على حد تعبيره.

محللة: الإرهاب اليهودي قنبلة موقوتة تفوق خطورتها القنبلة الإيرانية

عاصفة في الدولة العبرية بعد تصريح رئيس الموساد الأسبق بأن التطرف الديني
 في المجتمع اليهودي يُشكل خطرا وجوديا على إسرائيل أكثر من التهديد النووي الإيراني
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عبـر الشـارع الفلسـطني الخميـس عـن افتقـاده 
للرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات -فـي 
الذكرى السـابعة لرحليه التي تصادف اليوم الجمعة 
- وسط شـبه اجماع على ان الانقسام الفلسطيني ما 
بين الضفـة الغربية وقطاع غزة مـا كان ليحصل - او 
حتـى يسـتمر اذا حصـل- لـو كان الراحـل علـى قيد 

الحياة.
وفـي جولـة للقـدس العربي فـي شـوارع رام الله 
الخميـس اوضح الكثيـر من المواطنين الذين سـألتهم 
بمناسـبة حلـول الذكـرى السـابعة لرحيـل عرفـات 
«بانـه كان أب للجميع»وفـق ما قال المواطـن عبد الله 

البرغوثي الذي يبلغ من العمر 40 عاما.
واشـار البرغوثـي الى ان الانقسـام الفلسـطيني 
المسـتمر منذ منتصـف عـام 2007 مـا كان ليحدث «لو 

كان ابو عمار على قيد الحياة» على حد قوله.
ورأى البرغوثي شـاطره فيـه الكثير من المواطنين 
حيث اشـار المواطن موسـى الديرباني الى ان عرفات 
كان يعرف كيف يحافظ على شـعرة معاوية مع جميع 
الفصائل والتيارات الفلسـطينية، مذكـرا بأن عرفات 
فرض في يوم من الايام الاقامة الجبرية على مؤسـس 
حركة حماس الشـيخ احمد ياسـين في قطاع غزة بعد 
سلسلة من عمليات المقاومة ضد اسرائيل في حين قام 
ـ عرفات - بزيارة لمنزل الشـيخ ياسين وحاول تقبيل 

يديه وجبهته احتراما له على حد قوله.
واضـاف الديرباني قائلا «عرفات كان يعرف كيف 
يمشـي علـى حد السـيف» في اشـارة الـى ان الراحل 
الذي وقع اتفاق اوسلو مع اسرائيل والتزم باتفاقيات 
امنيـة معهـا كان يعـرف كيـف يتعامـل مـع الفصائـل 
الفلسـطينية التـي كانت معارضـة لتلـك الاتفاقيات، 
منوها الى ان عرفات وظـف تلك المعارضة والعمليات 
التـي كانـت تنفذهـا فصائـل المقاومـة ضد اسـرائيل 

كاوراق ضغط في مفاوضاته مع اسرائيل.
«القـدس  التقتهـم  الذيـن  معظـم  حـرص  وفيمـا 
العربي» في شوارع رام الله وسألتهم عن عرفات على 
ذكر محاسنه والتغاضي عن سيئاته الا ان اكثر شيء 
كان عليه اجماع في صفوفهم هو اسـتحالة ان يحدث 
الانقسـام الفلسـطيني او يسـتمر لو كان عرفات على 

قيد الحياة.
ومـن ناحيتـه قـال نائـب الأمـين العـام للجبهـة 
الشـعبية عبد الرحيـم ملوح في ذكـرى رحيل عرفات 
«منذ انطلاقة شرارة الثورة الفلسطينية في ستينيات 

القـرن الماضـي، كان الرئيـس الشـهيد حريصـا على 
الوحدة، وشـكل عنوانا لهذه الوحـدة، طوال حياته، 
رغم التحولات والظروف سواء في الأردن، أو لبنان، 

أو تونس، ولاحقا في الأرض المحتلة».
وأضـاف ملوح في تصريح نشـرته وكالـة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا»: ومن هـذا المنطلق فإنه 
حـري بكافة قيـادات العمل الوطنـي أن تتخذ من هذا 
النهـج نموذجـا، خاصـة فـي ظـل ما تمـر بـه القضية 
الفلسـطينية من ظروف صعبة وخطـرة جدا، تتطلب 
أن تكـون إسـتراتيجية عمـل وطنـي تشـمل مختلـف 

ألوان الطيف، لأن فقدان ذلك يعني فقدان كل شيء».
وتابـع ملـوح «لقـد طفت إلى السـطح فـي الماضي 
خلافـات كبيـرة بـين الفصائـل، إلا أنهـا لم تبلـغ هذا 
الحجـم من الانقسـام، فما زلـت أذكر عندمـا طلب من 
الراحـل جـورج حبـش ان يتحـدث نيابـة عـن جبهة 
الرفـض، باسـم الثـورة الفلسـطينية، ورفـض وقال 
حينهـا إن للقضيـة عنوانـا واحدا وهو ياسـر عرفات 

رغم الخلافات في الرؤى». 
ومن جهته أشـار الأمين العام لحزب الشعب بسام 
الصالحـي إلـى أن الراحل كان رمزا للهويـة الوطنية، 
وضمانـة رئيسـية فـي النضـال الوطني، عبـر دوره 

الوحدوي الجامع لمختلف فصائل العمل الوطني. 
ومـن ناحيتهـا قالـت زهيـرة كمـال الامـين العـام 
لحزب «فدا» بان «عرفات لم يكسـب شـهرته ومكانته 
بما أنجـزه فقط، بـل نتيجة نهجـه المتبع فـي ما فعل، 
فقد كان الرئيس الشـهيد عنوانـا جامعا لكافة فصائل 
العمل الوطني علـى اختلاف مناهجها، ونحن نفتقده 

فعلا في هذه الظروف التي نمر بها». 
أمـا القيادي في حركـة حماس أيمـن دراغمة فقال 
«أكثـر مـا نفتقـده مـن إرث الرئيـس الراحـل ياسـر 
عرفـات هـو القيـادة الموحـدة للعمل الوطنـي، فواقع 
الانقسـام وما نجم عنه من آثار وسلبيات على الواقع 
الاجتماعي، والسياسـي.. أنشـأ واقعا عنوانه ضعف 
الاهتمام بالقضايا والهمـوم الوطنية، والمخرج يتمثل 

في قيادة موحدة للشعب الفلسطيني».
وأضاف دراغمة «كان أبو عمار صمام أمان للوحدة 
الوطنية، وشخصية لعبت دورا هاما في معالجة كافة 
القضايا والملفات، والقضاء على الفتن، وصاحب قدرة 
وتصميـم على الوصول إلـى الأهـداف، وداعما كبيرا 

للمقاومة في سبيل نيل الحرية من الاحتلال». 
بدوره قال القيادي فـي الجبهة الديمقراطية قيس 
عبد الكريم «لا شك بأن الشهيد أبو عمار، قد ترك فراغا 
يصعـب تعويضـه، إلا مـن خـلال حكمـة جماعية من 

مختلف القيادات السياسية بمختلف عناوينها».
وقررت حركة فتح التي كان يتزعمها عرفات اقامة 
العديـد مـن المهرجانات الشـعبية تخليـدا لذكراه في 

الفلسطينيون يفتقدون عرفات في الذكرى السابعة لرحيله

وزير الخارجية التونسي مولدي كافي يتوسط الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي الفلسطيني فاروق القدومي في تونس

الرئيـس  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام  ـ  تونـس   ■
الفلسـطيني محمـود عبـاس بعـد ظهـر الخميـس الـى 
تونـس في زيارة رسـمية تسـتمر يومـين، على مـا افاد 
مراسـل وكالـة فرانس بـرس. وقال عباس فـي تصريح 
لـدى وصوله مطـار تونس قرطـاج الدولـي ان الزيارة 
تهدف الى وضع القيادة التونسـية «في صورة تطورات 
الاوضاع داخل الاراضي الفلسـطينية والجهود المبذولة 
فـي سـبيل عضويـة دولـة فلسـطين الكاملـة فـي الامم 

المتحدة». 
ويرافـق عباس فـي زيارتـه وفد يضـم بالخصوص 
صائـب عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية ونبيل ابو ردينة الناطق الرسمي 

باسم الرئاسة الفلسطينية. 
وكان مصدر فسـطيني مسـؤول قال في وقت سـابق 

لوكالـة فرانس برس ان عباس «سـيقدم خـلال الزيارة 
بنجـاح  التونسـيين  والمسـؤولين  للقيـادة  التهنئـة 
الانتخابـات والعمليـة الديموقراطيـة فـي تونـس» اثر 
تنظيـم اول انتخابات حـرة في تونس يوم 23 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) انبثـق عنها مجلس تاسيسـي سـيضع 

دستور «الجمهورية الثانية» في تونس. 
ويشـمل برنامج زيارة عباس لتونـس مباحثات مع 
الرئيـس الموقـت فـؤاد المبـزع ورئيـس الـوزراء الموقت 
الباجي قائد السبسي.  كما يتضمن لقاءات مع مسؤولي 
الاحزاب السياسـية التونسـية الفائزة فـي الانتخابات 

الاخيرة والسفراء العرب المعتمدين في تونس. 
منـذ  الفلسـطينية  للقيـادة  مقـرا  تونـس  وكانـت 
خروجهـا مـن بيـروت فـي 1982 وحتـى عودتهـا الـى 
الاراضي الفلسطينية في 1994.  الى ذلك يلتقي الرئيس 

الفلسـطيني مع رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشـعل في اواخر الشـهر الجاري في القاهرة وفقا 
لما اعلنه مسـؤول في فتـح الخميس. واكد عـزام الاحمد 
عضـو اللجنة المركزية لحركة فتـح لوكالة فرانس برس 
انـه «تم الاتفـاق مـع حركـة حماس علـى عقد لقـاء بين 
الرئيـس عبـاس والاخ خالـد مشـعل قبل نهاية الشـهر 
الجاري في القاهـرة». واضاف»اللقاء قائم وتم الاتفاق 
علـى موعـده».  واوضح الاحمـد ان اللقاء سـيركز على 
الجانب السياسي والوحدة الفلسطينية واستراتيجية 

المستقبل السياسي الفلسطيني. 
ومن المقـرر عقد لقاء بـين حركتي فتـح وحماس قبل 

لقاء عباس ومشعل في القاهرة. 
وكان عباس ومشـعل اتفقـا خلال مكالمـة هاتفية في 

تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على اللقاء في القاهرة. 

يلتقي مع مشعل في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري

الرئيس الفلسطيني يقوم بزيارة رسمية لتونس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت السلطة الفلسطينية الخميس ان وقف الاستيطان 
وقبول حكومـة بنيامين نتنياهو بمبدأ الدولتين على حدود 
عـام 1967 هما المفتاح لاسـتئناف المفاوضـات المتوقفة منذ 

اكثر من عام.
وجاء الاعلان عن موقف السلطة على لسان الدكتور 
صائـب عريقات عضـو اللجنـة المركزية لحركـة «فتح» 
رئيـس الوفد الفلسـطيني لمفاوضـات الوضـع النهائي 
الذي شـدد على ان وقف كافة النشـاطات الاستيطانية 

وبما يشمل القدس الشـرقية وقبول مبدأ الدولتين على 
حـدود 1967 يُشـكلان المفتـاح لاسـتئناف المفاوضـات 

المباشرة مع إسرائيل.
وجـاءت اقـوال عريقـات خـلال لقائـه مـع مبعـوث 
اللجنـة الرباعيـة توني بليـر، وممثل السـكرتير العام 
لـلأمم المتحـدة روبـرت سـيري، والقنصـل الأميريكـي 

العام دانيال روبنستاين كل على حدة.
وأكد عريقات اسـتعداد الجانب الفلسطيني للتعامل 
مـع اللجنة الرباعيـة الدولية بشـكل فـردي أو جماعي 
حـول كافـة القضايـا، داعيا أعضـاء الرباعيـة الدولية 
لمسـاعدة الجانـب الفلسـطيني الإفـراج عـن المعتقلـين 
وخاصـة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسـلو 

عام 1993. 

وأعـاد عريقات التأكيـد على رفض مُنظمـة التحرير 
الفلسـطينية للحلـول الانتقاليـة بما في ذلك ما يسـمى 
بالدولـة ذات الحـدود المؤقتة، مشـيراً أن الحل النهائي 
يجب ان يشمل حل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود، 
المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، القدس، والإفراج 
عن المعتقلين)، اسـتناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات 
العلاقة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
حدود الرابع من حزيران عـام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
أعـرب عريقـات عـن أمله بـأن يجيب ممثلـو اللجنة 
الرباعية الدولية عن الأسـئلة الفلسطينية حول عملية 
التسـوية، وخاصة فـي حال رفضت إسـرائيل التعاون 

معها وما الذي ستقوم به الرباعية بعد ذلك. 

السلطة: وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين 
على حدود عام 1967هما المفتاح لاستئناف المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف نمر حماد المستشـار السياسي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لـ»القـدس العربـي» الخميـس بـأن دولا 
عربيـة طرحت على القيادة الفلسـطينية 
سـابقا خيار التوجه الى الجمعية العامة 

لطلب قبول فلسطين كدولة غير عضو.
المتابعـة  لجنـة  بـأن  حمـاد  واوضـح 
او   20 فـي  اجتماعـا  سـتعقد  العربيـة 
الخيـارات  لبحـث  الجـاري  الشـهر   21
اجتمـاع  بعـد  المطروحـة  الفلسـطينية 
مسـتوى  علـى  الدولـي  الامـن  مجلـس 
السـفراء الذي سيعقد اليوم لبحث تقرير 
اللجنـة القانونيـة التـي كلفـت بدراسـة 

الطلب الفلسطيني.
سـيبحثها  التـي  الخيـارات  وحـول 
اجتماع لجنـة المتابعة العربية بعد فشـل 
طلب العضويـة لدولة فلسـطين في الامم 
المتحـدة قال حمـاد للقـدس العربي «كان 

تتقـدم  ان  سـابقا  اقترحـوا  قـد  العـرب 
المجموعـة العربية - فـي الامم المتحدة - 
باقتراح للجمعية العامة لقبول فلسـطين 
دولـة غير عضو مثـل الفاتيـكان ومثل ما 

كانت سويسرا لغاية قبل اربع سنوات».
الخيـار  هـذا  سـيكون  مـا  اذا  وحـول 
المعتمـد فلسـطينيا بعـد اجتمـاع مجلس 
الامـن اليوم قـال حمـاد «هذا سنناقشـه 
مـع العرب»في اشـارة الـى اجتماع لجنة 
الـى  منوهـا  المرتقـب،  العربيـة  المتابعـة 
بحـث  رفضـت  الفلسـطينية  القيـادة  ان 
هـذا الخيار الا بعـد معرفـة النتيجة التي 
سيصل اليها طلب العضوية الكاملة الذي 
قدم لـلامم المتحـدة في ايلول (سـبتمبر) 

الماضي.
قبـول  يكـون  ان  امكانيـة  وبشـأن 
فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة 
هـو الخيـار المطـروح حاليـا قـال حمـاد 
«العرب كانوا قد اقترحوا هذا الامر ونحن 
لـن نأخـذ قـرار الا بالاتفـاق والتشـاور 
مـع العرب، لكـن مـن جانبنا خيـار الامم 
المتحدة خيار سيسـتمر، وخيارنا سيبقى 
العضويـة الكاملـة، واذا لـم ننجـح هذه 

المرة سنعود لمجلس الامن مرة ثانية».
وتابع حماد قائلا «اي صيغة ستحدث 
فـي الجمعية العامـة لا تعني رغـم الفيتو 
طلـب  عـن  سـنتوقف  اننـا  الامريكـي 

العضوية الكاملة».
واشار حماد الى ان القرار الفلسطيني 
هو الاصرار على الامم المتحدة واستصدار 
القرارات منها لصالح القضية الفلسطينية 
فـي ظـل تواصـل الاسـتيطان الـذي ادى 
بـدوره لوقـف المفاوضـات مع اسـرائيل، 
وقـال «هناك بديـل هـو الامم المتحدة لان 

هناك ولدت قضية فلسطين». 
ومـن المقـرر ان يجتمـع مجلـس الامن 
مسـتوى  علـى  الجمعـة  اليـوم  الدولـي 
السفراء لبحث تقرير لجنة قانونية كلفت 

درس الطلب الفلسطيني.
واشـار حمـاد الـى ان ذلـك الاجتمـاع 
لدولـة  العضويـة  لطلـب  حـد  سـيضع 
فلسـطين مـن خـلال القـول بـأن اللجنـة 
القانونيـة التـي كلفـت بدراسـة الطلـب 
الفلسـطيني لم تتفق على صيغة واحدة، 
وراء  تقـف  واشـنطن  ان  الـى  مشـيرا 
افشـال طلب العضوية الفلسـطيني الذي 

احيـل لمجلس الامـن بعد تقديمـه من قبل 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
للامـين العـام لـلامم المتحـدة فـي ايلـول 
(سـبتمبر) الماضي. واشـار حمـاد الى ان 
الجانب الفلسـطيني لم يستطع الحصول 
على 9 اصـوات في مجلس الامـن الدولي 
من اصـل 15 صوتا لتمريـر طلب عضوية 
ذلـك  ان  الـى  مشـيرا  فلسـطين،  دولـة 
بسـبب الضغوط الامريكيـة الهائلة التي 
اسـتخدمت على بعض دول مجلس الامن 

غير الدائمة.
وأضـاف: «نحـن بانتظار ما سـيتمخض 
عـن اجتماعات مجلـس الأمن، وسـنرى إذا 
كانت هنـاك مفاجـأة في الجلسـة بتصويت 
دولة تاسعة إلى جانبنا واستخدام الولايات 
المتحدة الفيتو، أو خيارات أخرى سـتبحثها 
القيادة الفلسطينية مع لجنة مبادرة السلام 

العربية».
وسـنعود  جربنـا  «نحـن  حمـاد  وتابـع 
ونجرب مرة واخرى واخرى، لان هناك دولا 
ظلت اكثر من 30 سنة وهي تجرب» الانضمام 
لـلامم المتحـدة كعضـو كامـل الصلاحيـات، 

مضيفا «اليابان ظلت حوالي 6 سنوات».

اجتماع مرتقب للمتابعة العربية لدراسة قرار مجلس الامن اليوم 

حماد لـ«القدس العربي»: العرب اقترحوا الذهاب للجمعية 
العامة لقبول فلسطين دولة غير عضو مثل الفاتيكان

■ رام اللـه ـ باريس ـ برلين ـ وكالات: نفى 
مسـؤول فلسـطيني الخميس تقارير إعلامية 
عـن  تخلـوا  الفلسـطينيين  أن  إلـى  أشـارت 

مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة.
الخمـس  الـدول  تصـوت  أن  المتوقـع  مـن 
عشـرة الأعضاء فـي مجلس الأمن، الأسـبوع 
المقبـل على الطلـب الـذي تقدمت به السـلطة 
الفلسـطينية للحصول علي العضوية الكاملة 
تأييـد  إلـى  يحتـاج  والـذي  المتحـدة  بـالامم 
يـزال  ولا  لتمريـره.  المجلـس  فـي  دول  تسـع 

الفلسطينيون ينقصهم صوت واحد. 
كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها سـتلجأ 
لاسـتخدام حق النقض (فيتو) للحيلولة دون 
المصادقة على الطلب بالموافقة.  وقال المسؤول 
الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه إن أي تعديـل 
فـي الطلـب الـذي تقـدم بـه الفلسـطينيون، 
سـوف يتعين أن توافق عليـه منظمة التحرير 

الفلسطينية. 
وسـوف تنشـر لجنـة منبثقة عـن مجلس 
الأمن الجمعة تقريرا بشأن الطلب الفلسطيني 

لنيـل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومن 
المتوقـع أن يوضح التقرير ما إذا كانت المعايير 
التـي تعتمد عليهـا الأمم المتحـدة تنطبق على 

فلسطين أم لا. 
كانت منظمـة الامم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسـكو) منحت فلسطين عضوية 
كاملة بها الأسبوع الماض، وقال الفلسطينيون 
إنهـم قد يسـعون لنيـل العضوية فـي هيئات 
لنيـل  مسـعاهم  فشـل  حـال  أخـرى  أمميـة 

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 
الـى ذلـك اعلنـت المديـرة العامـة لمنظمـة 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة  الامم 
(اليونيسـكو) ايرينا بوكوفا الخميس تعليق 
تنفيـذ برامـج الوكالـة التابعة لـلامم المتحدة 
حتى نهاية العـام بعد قـرار الولايات المتحدة 
وقف مساهماتها المالية على اثر قبول عضوية 

فلسطين فيها.
وستسـمح هـذه الاجـراءات «بتوفيـر 35 
مليون دولار» ستؤدي، مع استخدام 30 مليون 
دولار من الصندوق الجاري، الى تغطية عجز 

صنـدوق المنظمة لهذا العام المقدر بـ 65 مليون 
دولار، كمـا اعلنـت بوكوفا في جلسـة اختتام 

المؤتمر العام للمنظمة في باريس. 
برلـين  فـي  الحكومـي  الائتـلاف  وأوقـف 
مسـاهمات برلـين الماليـة فـي ميزانيـة منظمة 
والعلـم  والثقافـة  للتربيـة  المتحـدة  الأمم 
«يونسـكو» رغـم تأكيـدات الحكومـة الألمانية 
عـدم نيتها حجب هـذه المسـاهمات بعد قبول 

المنظمة فلسطين عضوا فيها. 
لجنـة  فـإن  الألمانيـة  المعارضـة  وحسـب 
الموازنـة فـي البرلمـان الألمانـي قـررت حجـب 
للمسـاهمات  المخصصـة  الموازنـة  أمـوال 
الألمانيـة في اليونسـكو اعتمـادا على أصوات 
نواب التحالف المسـيحي الديمقراطي بقيادة 
المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي 

الحر طرفي الائتلاف الحاكم في برلين. 
وكان مـن المقرر أن تدفع ألمانيا 8. 10 ملايين 

يورو لليونسكو العام المقبل. 
فـي  المتحـدة  للولايـات  ألمانيـا  وانضمـت 
عضـوا  فلسـطين  قبـول  علـى  الاعتـراض 

باليونسـكو خلافا لموقف دول أخرى بالاتحاد 
الأوروبـي وعلـى رأسـها فرنسـا التـي كانـت 
من الـدول الموافقة على قبول فلسـطين عضوا 
بالمنظمـة.  وحسـب النائـب الألمانـي، رولـف 
موتسـينيش، مسـؤول الشـؤون الخارجيـة 
بالحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي المعـارض، 
فـإن أعضـاء بالحكومـة الألمانية فـي البرلمان 
أكدوا حتى الأربعاء عدم نيتهم استخدام هذه 

المساهمات المالية كأداة سياسية. 
بالشـئون  الدولـة  وزيـرة  أكـدت  كمـا 
الخارجيـة، كورنيـلا بيبـر، قبـل أيـام قليلـة 
حسب عدد من وسائل الإعلام، عدم نية ألمانيا 

وقف مساهماتها المالية. 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  وفـي 
قـال ميتسـينش إن وقـف المخصصـات المالية 
لليونسكو «إشـارة كارثية» لشـعوب الشرق 
الأوسـط وقال إن ذلك سيلحق بألمانيا أضرارا 
على الصعيد الخارجي وإن دور ألمانيا كمشجع 
للإرث العالمي وللعلم والتعليم سيتضرر جراء 

هذا القرار. 

الفلسطينيون ينفون تخليهم عن مسعى نيل عضوية الأمم المتحدة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنـت الحملة الأوروبية لرفـع الحصار عن قطاع 
غزة ان وفدا رفيع المستوى يضم قرابة 200 شخصية 
برلمانية وسياسـية دولية سيصل القطاع في الحادي 

والعشرين من الشهر الجاري.
وقال رامي عبده العضو في الحملة الأوروبية هذا 
الوفـد يهدف لإصـدار الإعلان العالمـي لرفض حصار 

الشعوب.
وأوضـح فـي تصريـح صحافـي تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه أن هـذا الوفد الدولي التضامني 
يمثل كافة قارات العالم وبمشـاركة أمريكية وقيادات 

الثورات المختلفة.
وذكـر أن الوفـد سـيكون مـن ضمنـه شـخصيات 
المجلس التأسيسي التونسي، ووفد من قيادة الثورة 
المصرية ووفد مـن قيادة الثورة الليبيـة، إضافة إلى 
برلمانين عرب ووفـد برلماني أفريقي، برئاسـة رئيس 
برلمـان جنـوب أفريقيا ووفـد برلماني أسـيوي وآخر 

أوروبي.
ومن المقرر أن يعقد الوفد جلسـة برلمانية بمشاركة 
نواب مـن قطاع غـزة والضفـة الغربية وسـيتخللها 

كلمات تمثل كل قارة.
وأوضـح عبده أنـه خلال زيارة الوفـد لقطاع غزة 
سـيتم قراءة الإعلان العالمي لرفض حصار الشعوب 

الذي سيودع فيما بعد في مجلس حقوق الإنسان.
ومـن المقـرر أن ينطلـق المشـاركون فـي الوفد في 
الثامن عشر من الشهر الجاري من بلادهم ويتجمعون 

في القاهرة، وستستمر زيارتهم لمدة ثلاثة أيام.
وأشار عبده إلى أن الوفد سيلتقي سكان المخيمات 
الفلسـطينية ووفودا شبابية ونسـائية وممثلين عن 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، إلى جانب 

زيارات رسمية ومؤسساتية ومجتمعية.
يشـار إلى أن إسـرائيل تفرض حصاراً محكماً ضد 
قطـاع غزة منـذ أكثر من أربع سـنوات، تمنع بموجبه 
دخول العديد من السلع للسـكان، ما أدى إلى تدهور 

الأوضاع الاقتصادية الإنسانية.
المسـاعدات  قوافـل  وصـول  إسـرائيل  وتمنـع 
الإنسانية التي تقدم إلى قطاع غزة عن طريق البحر، 
ولا تـزال تحتجـز 21 متضامنـا قدمـوا قبل أيـام على 
متن سفينتي مسـاعدات انطلقتا من تركيا، وكانت قد 
هاجمت قبل أكثر من عام قافلة «أسـطول الحرية»، ما 

أدى إلى مقتل تسعة متضامنين أتراك.
وتؤكـد الوفـود التـي تأتـي إلـى القطـاع علـى أن 
الحصار المفروض على السـكان غير شرعي، وهو أمر 

أكدته عدة تقارير دولية.

وفد رفيع يضم 200 شخصية برلمانية 
وسياسية دولية يصل غزة في 21 الجاري

قوات الاحتلال تعتقل 
ثلاثة صيادين وتنفذ توغلاً 

جنوب قطاع غزة
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اعتقلـت قـوات من البحريـة الإسـرائيلية يوم أمـس ثلاثة 

صيادين فلسطينيين خلال عملهم قبالة سواحل مدينة غزة.
وقال صيادون فلسـطينيون ان قوات الاحتلال الإسرائيلي 
هاجمت في ساعات الفجر مراكب صيد فلسطينية خلال عملها، 

قبالة مرفأ الصيادين واعتقلت ثلاثة منهم من عائلة واحدة.
وأكد الصيادون أن قوات الاحتلال هاجمتهم رغم أنهم كانوا 
يعملون في نطاق المنطقة البحرية المسـوح بها والمقدرة بثلاثة 
أميـال بحرية. واقتادت قوات الاحتلال الصيادين الثلاثة وهم 
من عائلة بكر التي تعمل في حقل الصيد إلى جهة غير معلومة، 

ولم تكشف عن سبب الاعتقال.
وتحدد إسـرائيل مسـاحة بحرية ضيقـة للصيادين للعمل، 

ولا تكفي هذه المساحة من ممارسة مهنة الصيد بشكل جيد.
وفي اعتداء إسرائيلي آخر توغلت قوات من جيش الاحتلال 

في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من جنوب قطاع غزة.
وقال شـهود عيان ان عددا من الدبابات والجرافات توغلت 

شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشرعت بعمليات تجريف.
وأطلقـت تلـك القـوات النـار فـي أرجـاء المـكان للتغطيـة 
علـى عمليـة التوغل، ولم يسـجل وقـوع إصابـات في صفوف 

السكان.

(نوفمبـر) عـام 2004 فـي مشـفى فرنسـي وذلـك بعد 
اسـابيع من نقله اليه بعد تدهـور حالته الصحية في 

مقر اقامته الذي كان تحت الحصار الاسرائيلي. 
ومـن جهته كشـف الدكتـور ناصر القـدوة رئيس 
مؤسسـة (ياسـر عرفـات) الخميـس أنـه سـيتم فـى 
غضون شـهر نشـر خلاصة التقرير الطبي الفرنسـي 
الـذي تم تسـليمه للسـلطة الفلسـطينية عن أسـباب 

وفاة الرئيس الراحل مترجمًا إلى اللغة العربية.
بمناسـبة  صحافـي  تصريـح  فـى  القـدوة  وقـال 
الذكـرى السـابعة علـى رحيـل عرفات التـى تصادف 
اليوم الجمعة «إن التقرير سـيرد على كثير من أسـئلة 
الشعب الفلسطيني لأنه سيوضح بشكل دقيق الكلام 
الذي ذكرناه سـابقًا عنه وهـو كلام صحيح».. مضيفًا 
«إنـه من حـق الفلسـطينيين أن يحصلوا علـى إجابة 
قاطعة بشـأن وفاة الرئيس عرفات ونحن من واجبنا 

توفير هذه الإجابة».
وأضاف «إننا لدينا قناعتنا الشـخصية الواضحة 
الفلسـطيني  الشـعب  مـن  السـاحقة  الأغلبيـة  كمـا 
وربمـا الشـعوب العربيـة بـأن هـذه الوفـاة لـم تكن 
طبيعيـة، وأنها جاءت نتيجة تسـميم قامت به جهات 
إسـرائيلية، وهناك الكثير من المؤشـرات والدلائل فى 
هـذا الاتجاه..وبطبيعـة الحال سـيتم الإعلان عن أي 
نتائـج تقربنـا مـن الإجابـة القاطعة.. وهـذا يجب أن 

يأتي في توقيت سليم».  
وكانـت صحـة الرئيـس الفلسـطيني الراحـل قد 
تدهـورت تدهـوراً سـريعاً فـي نهايـة تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 2004، حيـث قامـت طائرة مروحيـة بنقله 
من مقـره المحاصر برام الله إلى الأردن ومن ثمة أقلته 
طائرة أخرى إلى مستشـفى بيرسي في فرنسا في 29  
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2004، وظهر عرفـات العليل 
علـى شاشـة التلفاز مصحوبـاً بطاقم طبـي وقد بدت 

عليه معالم الوهن مما ألم به.
وفي تطـور مفاجئ، أخذت وكالات الانباء الغربية 
تتـداول نبـأ موت عرفات في فرنسـا وسـط نفي لتلك 
الأنبـاء مـن قبـل مسـؤولين فلسـطينيين، وقـد أعلن 
التلفزيـون الإسـرائيلي فـي 4 نوفمبـر 2004 نبأ موت 
الرئيس عرفات سـريرياً وأن أجهـزة عرفات الحيوية 
تعمل عـن طريـق الأجهـزة الإلكترونية لا عـن طريق 
الدمـاغ. وبعد مرور عدة أيام مـن النفي والتأكيد على 
الخبر من مختلف وسائل الإعلام، تم الإعلان الرسمي 
عن وفاته من قبل السـلطة الفلسطينية في 11 تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2004، وقد دفن في مبنـى المقاطعة 
فـي مدينة رام الله بعد أن تم تشـيع جثمانه في مدينة 
القاهـرة، وذلك بعد الرفض الشـديد من قبل الحكومة 
الإسـرائيلية لدفن عرفات في مدينة القدس كما كانت 

رغبة عرفات قبل وفاته.

حين سـيكون هناك مهرجان مركزي في مقر الرئاسـة 
الفلسـطينية وسـط رام الله الاسـبوع القادم وفق ما 
اكـده محمـود العالول عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح للاذاعـة الرسـمية الخميس، ومهرجـان مركزي 

اخر في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ومن جهته قال أسـامة القواسـمي المتحدث باسـم 
حركة فتح الخميس إن حركته ستقوم بإحياء الذكرى 
السابعة لاستشهاد عرفات بثلاثة مهرجانات مركزية 
فـي الخليـل ورام الله ونابلس، مشـيرا الـى الذكرى 
السـابعة لاستشـهاد عرفات تحل على الفلسـطينيين 

بالتزامن مع طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة. 
ومن جانبـه طالب النائب عن حركـة فتح د.أحمد 
أبـو هولـى الخميـس ان يكـون الاحتفـال بالذكـرى 
السـابعة لاستشـهاد عرفات مناسـبة وطنية تشارك 
فيها جميـع القـوى الوطنية والإسـلامية والا يقتصر 
الاحتفال بذكرى عرفات على حركة فتح لوحدها كونه 

قائد الشعب الفلسطيني وليس حركة فتح فقط. 
 وأشـار إلـى أن الاحتفـال بذكرى عرفـات لابد ان 
تقـرب الفلسـطينيين من الاحتفـال بتحقيـق الوحدة 
الوطنيـة وخاصـة فـي اللقـاء المرتقـب بـين الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس وخالـد مشـعل رئيـس 

المكتب السياسي لحركة حماس.
وكان عرفـات قـد توفـي فـي 11 تشـرين الثانـي 

الرئيس الراحل ياسر عرفات
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«القـدس  ـ  وكالات  ـ  تونـس   ■
سياسـية  مصـادر  كشـفت  العربـي»: 
في حزبـي النهضـة والمؤتمـر من اجل 
الجمهوريـة لرويتـرز ان هنـاك اتفاقا 
بين الاحـزاب الفائزة فـي الانتخابات 
علـى أن يحتفـظ وزير الدفـاع الحالي 
بمنصبـه فـي الحكومـة المقبلـة التـي 

سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
الثـورات  مهـد  تونـس  وأصبحـت 
محتجـون  اطـاح  عندمـا  العربيـة 
زيـن  السـابق  بالرئيـس  غاضبـون 
العابديـن بن علي فـي 14 يناير كانون 
الثانـي ثم تحقيـق انتقـال ديمقراطي 
متحديـة بذلك تخوفـات من ان صعود 

الاسلاميين قذ يغذي الصراعات.
وانتخبـت تونـس الشـهر الماضـي 
دسـتور  لصياغـة  تأسيسـيا  مجلسـا 
جديد للبلاد. وتسـيطر حركة النهضة 
الاسلامية المعتدلة مع حزبيين علمانيين 
اخرين على اغلب مقاعد المجلس. وقال 
سـمير ديلو القيادي في حركة النهضة 
الفائـزة بأكثـر من 40 بالمئـة من مقاعد 
المجلس التأسيسي لرويترز «من خلال 
مشـاوراتنا مع شـركائنا الفائزين في 
الانتخابات.. هنـاك اتفاق على الابقاء 

على وزير الدفاع في منصبه».
الحكومـة  عـن  «الاعـلان  وأضـاف 

سيكون خلال ايام وليس اسابيع».
وأكـد سـمير بـن عمـر القيـادي في 
حـزب المؤتمـر مـن اجـل الجمهوريـة 
الذي حصـل على 29 مقعدا في المجلس 
الابقـاء  علـى  يعتـرض  لا  حزبـه  ان 
على وزيـر الدفاع من حيـث المبدأ وان 
الاعـلان عـن الحكومة قـد يكون خلال 

الاسبوع المقبل.
وقـال لرويتـرز «النهضـة اقترحت 
الابقاء على وزير الدفاع الحالي.. نحن 
تفهمنا هـذا الطلب ولانعارض ذلك من 
حيث المبدأ لكن الامور لم تحسم بعد». 
وعين عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع 
الحالـي في منصبه عقـب الاطاحة ببن 

علي الذي فر الى السعودية.
ويحظـى الزبيـدي بالاحتـرام مـن 

فئـات واسـعة مـن التونسـيين لـدور 
المؤسسة العسكرية في حفظ الامن في 
البلاد خلال احلك الفترات دون تدخل 

في الشؤون السياسية.
وقـال سـمير بـن عمـر ان الرئيـس 
المؤقـت سـيجتمع يـوم السـبت المقبل 
الانتخابـات  فـي  الفائـزة  بالاحـزاب 
لمناقشـة القانـون الداخلـي للمجلـس 
التأسيسـي الذي ينتظـر ان تعقد اول 
جلسـة لـه يـوم 22 نوفمبـر تشـرين 

الثاني الحالي على حد تعبيره.
وذكـر ديلو عضو المكتـب التنفيذي 
جميـع  علـى  تجـري  المشـاروات  ان 
والمؤتمـر  النهضـة  بـين  الاتجاهـات 
مـن  والتكتـل  الجمهوريـة  اجـل  مـن 
بينها مسـائل رئاسـة الدولة ورئاسـة 
المجلس التأسيسـي واسـماء الوزراء 
فـي الحكومـة المقبلة. وارسـلت حركة 
النهضة في وقت سابق باشارات قوية 
الـى السـعي للاسـتمرارية واشـارت 
الـى امكانيـة الاحتفـاظ بوزيـر المالية 

ومحافظ البنك المركزي.
وحصلـت حركـة النهضـة المعتدلة 
علـى 89 مقعدا في المجلس التاسيسـي 
يليهـا المؤتمـر الـذي حصـل علـى 29 
مقعدا ثم العريضة الشعبية للمليونير 
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مقعدا ثم التكتل 19 مقعدا.
وكشفت مصادر سياسية في حزبي 
النهضـة والمؤتمر من اجـل الجمهورية 
لرويتـرز ان هناك اتفاقـا بين الاحزاب 
أن  علـى  الانتخابـات  فـي  الفائـزة 
يحتفـظ وزير الدفـاع الحالي بمنصبه 
في الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان 

عنها خلال أيام. 
وقال سـمير ديلو القيادي في حركة 
النهضـة الفائزة بأكثر من 40 بالمئة من 
مقاعد المجلس التأسيسي لرويترز «من 
خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين 
فـي الانتخابـات.. هنـاك اتفـاق علـى 
الابقاء على وزير الدفاع في منصبه». 

الحكومـة  عـن  «الاعـلان  وأضـاف 
سيكون خلال ايام وليس اسابيع». 

وأكـد سـمير بـن عمـر القيـادي في 
حـزب المؤتمـر مـن اجـل الجمهوريـة 
الذي حصـل على 29 مقعدا في المجلس 
الابقـاء  علـى  يعتـرض  لا  حزبـه  ان 
على وزيـر الدفاع من حيـث المبدأ وان 
الاعـلان عـن الحكومة قـد يكون خلال 

الاسبوع المقبل. 
زعيـم  الحامـدي  الهاشـمي  اعلـن 
«العريضـة  تيـار  يسـمى  اصبـح  مـا 
الشـعبية» فـي تونـس القـوة الثالثة 
فـي المجلـس التاسيسـي (26 مقعـدا) 
الخميـس لوكالـة فرانـس بـرس انـه 
سـيعود السـبت الـى تونـس مؤكـدا 
او  الحكـم  فـي  للمشـاركة  اسـتعداده 

لقيادة المعارضة.
وقال الحامدي في اتصال هاتفي من 
مقر اقامته فـي لندن «اصل الى تونس 
السـبت بعد غياب طويل اذ اني لم ازر 
تونـس منـذ تشـرين الثاني/نوفميـر 
المشـاورات  بشـان  واضـاف    .«1998
الجاريـة للتحضير للمرحلة الانتقالية 
الجديـدة في تونس «نحـن منفتحون 

على كل عرض». 
علينـا  عرضـوا  «اذا  واضـاف 
المشـاركة فـي السـلطة فسـنتعامل مع 
الائتـلاف الحاكم على اسـاس برنامج 
يعزز الوحدة الوطنية والديموقراطية 
ويحترم الطبقات الاجتماعية الفقيرة 
واذا لـم يعـرض علينـا المشـاركة فـي 
لقيـادة  مسـتعدون  فنحـن  الائتـلاف 

المعارضة في المجلس» التاسيسي. 
واكـد الحامـدي انـه سـيلتقي فـي 
تونـس نـواب «العريضـة الشـعبية» 
و»العديد مـن الشـخصيات من داخل 
خارجـه  ومـن  التاسيسـي  المجلـس 
او  اسـماء  كشـف  رافضـا  للتشـاور» 

صفات الشخصيات. 
انـه بحسـب  الـى  انـه اشـار  بيـد 
التصريحات المعلنة «يبدو ان الاحزاب 
الاخـرى لا تريدنـا معهـا ولـم تعرض 
موقفهـا  تغيـر  واذا  المشـاركة  علينـا 
سـيكون لها راي ما يهمنا هو البرنامج 

وليس المناصب». 

للجميـع  ممـدودة  «يدنـا  ان  واكـد 
بدون اسـتثناء فـي النهضـة والمؤتمر 
والتكتـل  الجمهوريـة)  اجـل  (مـن 
والحريـات)  للعمـل  (الديمقراطـي 
والحـزب الديمقراطي التقدمي .. ليس 

لنا فيتو على احد». 
واستهجن الحامدي اتهام العريضة 
بالتعامـل مـع التجمـع المنحـل الحزب 
الحاكم سابقا ووصف ذلك بانه «تهمة 
سـخيفة وكاذبـة».  وقال باسـتغراب 

«مـن يهاجـم العريضـة لـم نـره مثـلا 
يهاجم حـزب المبـادرة» بزعامـة كمال 
مرجـان آخـر وزيـر خارجية فـي عهد 

زين العابدين بن علي. 
«العريضـة  تيـار  علاقـة  وعـن 
«المحافظـين  بحـزب  الشـعبية» 
التقدميين» الذي حصل على التاشيرة 
القانونيـة فـي منتصـف تموز/يوليـو 
الماضـي قـال الحامـدي انه «مؤسـس 
ورئيـس التيار والحزب لكـن ما يهمنا 

الشـعبية  العريضـة  تيـار  هـو  اكثـر 
التـي سـنخوض الانتخابـات القادمة 
باسمها والحزب هو مجرد اداة لتاطير 
انصـار العريضة وتوفير اطار قانوني 

لعملهم». 
واوضح ان «فكرة الحزب مستوحاة 
مـن التجريـة البريطانيـة، فهـو حزب 
محافظ لانه مستمد من تعاليم الاسلام 
الـذي يامر بالعدل ومـن المحافظة على 
لتونـس  الاسـلامية  العربيـة  الهويـة 

وعلـى مؤسسـة الاسـرة وهـو حـزب 
تقدمـي لاننا نملـك اجندا يسـارية في 

المستوى الاجتماعي». 
واضاف ان «التجربة الديموقراطية 
البريطانيـة راقيـة فـي حمايـة حقوق 
الدينيـة بدليـل  الانسـان والحريـات 
اقامتـي نحـو 25 عاما بـلا مضايقة في 
لنـدن وهـي ايضا تملـك تقاليـد رائعة 
والخدمـات  الاجتماعـي  المجـال  فـي 

الاجتماعية للفقراء». 

والهاشـمي الحامدي يملك محطتي 
«المسـتقلة» (1999) و»الديموقراطية» 
(2005) اللتـين تبثـان من لنـدن. وهو 
متـزوج مـن جزائريـة ولديـه اربعـة 

اطفال. 
وكان بـدا مشـواره السياسـي فـي 
الجامعة التونسـية كقيادي في ما كان 
يعـرف ب «الاتجـاه الاسـلامي» الذي 
اصبح لاحقا حركة فحزب النهضة قبل 

ان يختلف مع قيادات الاسلاميين.

زعيم «العريضة» يعود السبت لتونس... ومستعد للمشاركة في الحكم او قيادة المعارضة

تونس: تشكيل حكومة ائتلافية خلال ايام... ووزير الدفاع سيحتفظ بمنصبه 

سلفيون يؤدون الصلاة خلال مظاهرة امام وزارة الخارجية التونسية للمطالبة باطلاق سراح السجناء التونسيين في العراق

 الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:

تنطلق يوم غد السبت حملة انتخابات مجلس النواب 
المغربـي التـي تجري يـوم 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الجـاري ويتنافـس فيها أكثر من 30 حزبـا على 305 مقعد 
يتكـون منها المجلـس بالاضافـة الى 60 مقعـدا مخصصة 
للنسـاء و30 مقعـدا مخصصة للشـباب دون الــ40 عاما 
ويتم الاقتـراع على هذه المقاعد وفـق لائحة تنتخب على 

الصعيد الوطني.
ومن المقـرر ان تغلـق منتصف الليلة ابواب الترشـيح 
على أن تبتدىء الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من 
يوم غد السبت وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من 

يوم الخميس 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 .
وقـررت الدولة تخصيص مبلـغ 220 مليون درهم (20 
مليون اورو) كمسـاهمة فـي تمويل الحمـلات التي تقوم 
بها الأحزاب السياسـية المشاركة في هذه الانتخابات كما 
حدد وزيـر الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشـيح 
أو المترشـحين المنتمين للأحـزاب السياسـية، وذلك بناء 

على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبلـغ عدد الرمـوز التي اعتمدتها الأحزاب السياسـية 
في أفق هذا الاسـتحقاق التشـريعي 33 رمـزا تراوحت ما 
بين «النحلة» و»الفيل» مرورا بالجمل والحصان والأسـد 
والأيل والدلفين والديك والحمامة (بالنسبة للحيوانات) 
، والسـنبلة والتفاحة والوردة وغصن الزيتون وشجرة 
الأركان والنخلة (بالنسـبة للنباتـات)، فيما ضمت باقي 
الرمـوز الميـزان والمصبـاح والكتـاب والجرار والشـمعة 
والسـفينة والعـين والمشـعل والـدار والهلال والشـمس 
التقليـدي)  و(المحـراث  اليـد)  فـي  و(اليـد  والطائـرة 

و(صنبور الماء)، والناقلة، والمظلة و(جوهرة الخلالة).
ويرجـع اعتماد الرمـوز فـي الانتخابـات المغربية الى 
انتخابـات 27 ايلول/سـبتمبر 2002 إذ خصـص رمز لكل 
حزب سياسـي مشـارك وذلـك بالنظـر لصيغـة الاقتراع 
المعتمـدة والتي تقوم على بطاقـة الاقتراع الفريدة بهدف 
تمكين الناخب، وخاصة غير المتعلم، من التعرف بسهولة 

على الحزب الذي سيصوت لصالحه.
ووضعـت الدولة وسـائل الاتصال السـمعي البصري 
العمومية للمسـاهمة في الحملة الانتخابية وهي الإذاعة 
الوطنيـة، والإذاعـة الأمازيغيـة، والقناة الأولـى، وقناة 
تمازيغـت، والقناة الثانية، وقناة « ميدي 1 تي في «، وتم 
توزيـع الأحزاب المسـتفيدة مـن هذه الوسـائل إلى ثلاث 

مجموعـات تتمثـل أولاها في الأحـزاب التـي تتوفر على 
فريـق برلماني فـي إحدى غرفتي البرلمـان أو على عدد من 
الأعضاء كاف لتشكيل فريق، وتتمثل الثانية في الأحزاب 
الممثلـة فـي البرلمان دون توفرها على فريـق، ثم الأحزاب 

غير الممثلة في البرلمان.
وستسـتفيد كل مجموعـة من فترة بث محددة مسـبقا 
للتدخلات المباشـرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، 
كما ستقوم وسـائل الاتصال السمعي البصري العمومية 
المذكـورة بتغطيـة واحـدة لتجمـع انتخابـي واحـد لكل 
حزب، يختاره هذا الأخير مـن بين التجمعات الانتخابية 

التي ينظمها خلال الحملة.
وتقـوم وكالـة الانبـاء الرسـمية ببـث بطاقـات تقنية 
ومقـالات تحليليـة إضافـة إلى ضمـان تغطيات واسـعة 
وموضوعيـة للتجمعـات الخطابيـة للأحـزاب ولقاءاتها 

التواصلية فضلا عن التعريف ببرامجها ومرشحيها. 
وإسهاما من المجتمع المدني في مواكبة هذه الانتخابات 
تم اعتمـاد  ملاحظـين يمثلـون 16 هيئة مغربيـة وأجنبية 
انتدبـت نحـو 4000 ملاحظـا وملاحظـة للقيـام بمهـام 

الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذه لانتخابات.
وقـال وزيـر الداخليـة المغربـي الطيب الشـرقاوي إن 
التدابيـر الاحترازيـة  الحكومـة اتخـذت مجموعـة مـن 
الوقائيـة، لرصـد كل التجـاوزات التي قـد تحصل خلال 
هذه الاسـتحقاقات، وذلك تحت إشـراف النيابـة العامة  
وتم التشـديد على رجال السلطة للامتناع عن القيام بأي 
عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير 
مباشـر لهيئـة سياسـية بعينها أو مرشـح معـين، إضافة 
إلى حـث كافة موظفي الإدارة الترابيـة على الاحتراز من 
الوقـوع فـي أي موقف يمكن أن يستشـف منه عـدم قيام 

الإدارة بواجبها.
وأوضـح الوزيـر المغربـي أن مقاربـة الحكومـة لهـذا 
الموضـوع تنطلق مـن ضرورة التقيـد الصـارم بالقانون 
والعمـل علـى تفعيـل آليـات تخليـق العمـل السياسـي، 
وتوفيـر شـروط المنافسـة الانتخابية الحـرة، والالتزام 
بالمسـاواة بين مختلـف الأحزاب، والتصـدي الحازم لكل 
الخروقـات، ومحاربـة اسـتعمال المال وشـراء الأصوات 

لإفساد الانتخابات.
وتعـد الانتخابـات التشـريعية القادمـة الاولـى التي 
تجـري بعد الاصلاحات الدسـتورية التي صـودق عليها 
باسـتفتاء جـرى بدايـة تمـوز (يوليـو) الماضـي والتـي 
تتضمن تعيـين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة 

الاولى بالبرلمان.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية الرسـمية ان انتخابات 

الـ25 تشـرين الثاني (نوفمبر) ستشـكل منعطفا حاسما 
لبلـورة مقتضيـات الدسـتور الجديـد علـى أرض الواقع 
وتفعيـل مـا يحويه مـن قيم نبيلـة نبل العمل السياسـي 
ذاته، فإن مسـؤولية إنجـاح هذا الرهان تظل مسـؤولية 
مشـتركة بين الأحـزاب والناخبين على حد سـواء وبلوغ 
هدفه الأسـمى، ألا وهـو إعطـاء دينامية جديـدة للحياة 
السياسـية الوطنيـة وترسـيخ الخيـار الديمقراطـي كما 

كرسه الدستور.
وسـبقت الحملة انتخابية قيام تحالفات ضمت احزابا 
وتيـارات تتباين فـي مواقفهـا ورؤاها وابرزهـا ما اطلق 
عليـه تحالـف ال «جـي8» الـذي ضـم تيـارات ليبراليـة 
واصوليـة ويسـارية ماركسـية ومعتدلـة كمـا تم اعـادة 
احيـاء تحالـف الكتلـة الديمقراطيـة التـي تضـم احزب 
الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية وحزب الاسـتقلال 

وحزب التقدم والاشتراكية.
وعرفت قاعات الفنـادق ومقرات الاحزاب خلال الايام 
الماضية ندوات لتقديم المرشـحين والبرامج التي تتضمن 

رؤية كل حزب لما يمكن ان يقدمه للناخب في حال فوزه. 
مـن جهـة اخرى قـررت الأمانـة العامة لحـزب العدالة 
والتنمية (اصولي معتدل) إلحاق القاضي جعفر حسـون 
بمكتبهـا، تضامنتـا معـه بعـد صـدور قـرار بحرمانه من 
الترشـح بدائرة تارودانـت وهو ما وصفـه بيان للحزب 
المدنيـة  حقوقـه  ممارسـة  مـن  لحسـون  حرمـان  بانـه 

والسياسية.
لا  المنـع  قـرار  أن  للحـزب  العامـة  الأمانـة  واعتبـرت 
علاقة له بالتطبيق السـليم للقانـون، وإنما يندرج ضمن 
مسلسـل التضييق الذي يستهدف الأستاذ جعفر حسون 
مـن توقيفه مرورا بعزلـه و حرمانه من مزاولة المحاماة و 

أخيرا بمنعه من الترشيح للبرلمان.
الابتدائيـة  المحكمـة  لـدى  العامـة  النيابـة  وأمـرت 
بالـدار البيضـاء بفتـح بحـث قضائي مع المسـؤولين عن 
الموقـع الإلكترونـي (كـود) والموقع الالكترونـي معاريف 
برس لنشـرهما  اسـتطلاعا للـرأي يتعلـق بالانتخابات 

التشريعية.
وذكـرت وكالة المغرب العربـي للأنباء، أن هـذا القرار 
بنـاء علـى  القانـون الـذي يمنـع إجـراء اسـتطلاعات 
للـرأي لها علاقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة بالانتخابات 
التشـريعية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر 
السـابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملـة الانتخابية إلى 
غايـة انتهـاء عمليـات التصويـت وأن اسـتطلاع الـرأي 
المذكـور نشـر قبـل ثلاثـة أيـام فقط مـن انطـلاق الحملة 

الانتخابية التي ستنطلق يوم غد السبت.

الدولة خصصت 220 مليون درهم لتمويل الدعاية... وعدد الرموز الانتخابية 33 رمزا

انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات المغربية السبت.... واغلاق ابواب الترشيح

الوليد بن طلال يؤكد دعم السعودية مشاريع الاستثمار بالمغرب
المغرب ـ «القدس العربي»:

أكــد الأمير الوليد بــن طلال بن عبــد العزيز آل ســعود الأربعاء 
بمراكش، أن المملكة العربية الســعودية مســتعدة لدعم أي مشروع 
اســتثماري من شــأنه تعزيز وتقويــة الديناميــة الاقتصادية التي 

تعرفها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأعــرب الأمير الوليــد بن طلال عــن اعتزازه بالاســتقبال الذي 
حظــي به من قبــل الملك محمــد الســادس الذي وشــحه بالحمالة 

الكبرى للوسام العلوي.
وبخصوص إنجاز اســتثمارات ســياحية مماثلــة بالمغرب، ذكر 

الأمير الوليد بن طلال باتفاقية الشــراكة التــي وقعت مؤخرا لبناء 
فندق «فور ســيزنس» آخر بالدار البيضاء، مبــرزا في الوقت ذاته، 
نجــاح السياســة المغربية فــي مجــال الاســتثمارات والرامية إلى 
النهوض بالقطاع الســياحي وجلب المزيد من المســتثمرين في هذا 

المجال.
وقال الأمير الوليد بن طلال في تصريح للصحافة على إثر حفل 
تدشــين فندق «فور ســيزنس»، أن ترؤس الأمير مولاي رشيد لهذا 
الحفل يؤكد بحق عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين وكذا 
عمق العلاقة التي تربط بين الملك محمد السادس والملك عبد الله بن 

عبد العزيز آل سعود.

العاهل المغربي الملك محمد السادس يصافح الامير الوليد بن طلال في المغرب

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: إرتفعت نسـبة الهجرة 
السـرية مـن الـدول الأفريقيـة إلـى الجزائر بشـكل 
مفاجـئ منـذ أبريل/نيسـان 2011 بعـد شـهرين من 

إندلاع الحرب في ليبيا.
امـس  الجزائريـة  (الخبـر)  صحيفـة  ونقلـت 
الخميس، عن مصـدر أمني قولـه إن الجزائر تتوقع 
أن تشـهد هجرة سـرية كبيـرة في السـنوات المقبلة 
بعـد إغـلاق ليبيـا أمـام العمالـة القادمة مـن الدول 

الأفريقية.
وأشـار المصدر إلى أن وزارة الداخلية الجزائرية 
قـررت تشـكيل وحـدات مـن الشـرطة متخصصـة 
فـي مكافحـة الهجرة السـرية لها مقار فـي الولايات 
الحدوديـة، مـع تخصيـص موازنة للتكفـل بترحيل 

وإعاشة المهاجرين السريين.
السـريين  المهاجريـن  عـدد  أن  المصـدر  وأوضـح 
الموقوفين في ولايتي تمنراسـت وغرداية في جنوب 
البلاد إرتفع بنسـبة 50 ٪ في شـهر نيسـان/إبريل 

فقط، مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.
وقـال إن عـدد المهاجرين السـريين الموقوفين بين 
نيسـان/إبريل وأيلول/سـبتمبر 2011 في الولايتين 
بلـغ 1640 مهاجـراً، من13 جنسـية مختلفـة، 90 ٪ 
منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاماً، مشـيرا إلى 
أن 30 ٪ من المهاجرين الموقوفين سبق أن أقاموا في 

ليبيا.
تشير التقديرات إلى أن جنوب الجزائر سيستقبل 

ما بين 40 ألف و60 ألف مهاجراً غير شرعي سنوياً.

إرتفاع مفاجئ في عدد المهاجرين غير الشرعيين
 من الدول الأفريقية إلى الجزائر

الامن الجزائري يعتقل 25 مسلحا ويصادر 10 
سيارات محمّلة بالسلاح على الحدود مع ليبيا والنيجر

■ الجزائر ـ يو بي اي: إعتقلت قوات الأمن الجزائرية 25 مسلحاً وصادرت 10 سيارات 
رباعية الدفع محمّلة بشحنات كبيرة من الأسلحة الحربية خلال عملية تهريب أسلحة على 

حدود الجزائر مع النيجر وليبيا.
ونقلت صحيفة (الشــروق) الجزائرية امس الخميس، عــن مصدر مطلع قوله إن قوات 
الأمن الجزائرية إعتقلت 25 مســلحاً من الجنســية النيجيرية بينهم ليبي في منطقة جانت 
في أقصى جنوب شرق البلاد، خلال عملية لتهريب السلاح بين حدود الجزائر مع النيجر 

وليبيا.
وأوضح المصدر أن الأجهزة المختصة صادرت 10 سيارات رباعية الدفع محملة بشحنات 

كبيرة من الأسلحة الحربية أغلبها رشاشات من نوع كلاشنكوف وكميات من الذخيرة.
وأضاف أن اكتشاف الرتل جاء عقب الإستعانة بطائرات إستطلاعية عملت على مسح 
الحدود جواً، وأشــار إلى أن الجماعة المسلحة التي تم توقيفها لم تبد أي مقاومة، مرجحاً 

أن تكون هذه الجماعة متوجهة نحو صحراء النيجر مروراً بالجزائر.

■ بزانسـون (فرنسـا) ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون 
محليون ان مجموعة مجهولة تحمل اسم «لي زيشابي 
بيـل» احرقـت جزئيـا مسـجدا فـي مونبليـار شـرق 

فرنسا.
واضرمت النار في صندوق قمامة يسـتند الى جدار 
المسـجد الخلفي فـي السـاعة الخامسـة (الرابعة تغ) 
فاحتـرق جزء منه بـدون ان تصل النيـران الى داخل 

المبنى وفق مسؤولي المسجد والشرطة. 
واوضح مسـؤول المسـجد وحيـد غرابـي لفرانس 
بـرس بعد ان اكتشـف الحريق عندما جـاء يفتح باب 
المسـجد لاداء الصلاة «كانت النيران تشتعل فاتصلت 
برجـال الاطفـاء الذيـن تمكنـوا سـريعا مـن اخمـاد 
الحريـق».  واكد ان مسـؤولي المسـجد سـيقررون مع 
البلديـة صاحبة المحل اذا كان المسـجد مـا زال صالحا 
للعبادة منددا «بعملية جبانة» و»عنصرية بلا تردد». 
وقـال غرابـي انه عثـر على ورقـة كتب عليهـا «لي 

زيشـابي بيل» (الجميـلات الفارات) قـرب المحل وهو 
من المباني الجاهزة، يستعمل مكانا للعبادة في انتظار 

بناء مسجد جديد. 
وقـد عثر علـى التوقيع نفسـه مع رسـالة عنصرية 
مطلـع تشـرين الاول/اكتوبـر قـرب شـاحنة صغيرة 

يملكها المسجد تعرضت ايضا الى حريق متعمد. 
وبـدا الحديث عن «لي زيشـابي بيل» مطلع السـنة 
عندما حصلت عدة عمليات تخريب ومحاولات حريق 

في ورشات لكن دون طابع عنصري واضح. 
واعلنت مدعية مونبليار تيريز برونيسـو لفرانس 
برس فـي تشـرين الاول/اكتوبر انها تـرى ان «ذلك لا 

علاقة له بمجموعة من اليمين المتطرف». 
واسـتنادا الـى مصدر قريـب مـن التحقيق تحدثت 
صحيفـة ليسـت ريبوبليـكان عـن «عصابـة منظمـة 
يبـدو انهـا مـن البنـات تتحرك فـي كل صوب بشـكل 

فوضوي». 

احراق مسجد جزئيا في شرق فرنسا
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف علـي الصلابـي احـد كبـار قـادة الحركـة 
الاسـلامية الليبيـة عـن نيته انشـاء حزب اسـلامي 
ليبرالـي النزعـة ومعتـدل على غـرار حـزب العدالة 
والتنميـة التركـي والنهضة التونسـي والذي يتوقع 
له ان يتسـيد المشـهد السياسـي الليبي في مرحلة ما 
بعد القذافي، ففـي مقابلة اجرتها معه صحيفة «ديلي 
تلغراف»البريطانية واكد فيها الصلابي انه سـيدخل 
حلبـة السياسـة فـي اطارهـا العلماني فيمـا نفى انه 

سيرشح نفسه لرئاسة الدولة.
 وقـال الصلابـي ان الحركـة الاسـلامية دعت لان 
يكون الدسـتور قائما على الشريعة الاسلامية الا انه 
سيبنى على الاعتدال والمشاركة في اللعبة السياسية 
الديمقراطية كما فعلت الاحزاب الاسلامية في تونس 

وتركيا. 
واكـد الصلابـي ان ميثاقـا للحزب قد لقـي موافقة 
مـن قـادة سياسـيين ودينيـين فـي ليبيا وان الاسـم 
المقترح له هو «حزب التجمع الوطني من اجل الحرية 

والعدالة والتنمية». ويجمع الاسـم بين حزب العدالة 
التركي واسم الحزب المصري الذي اعلنت عن جماعة 

الاخوان المسلمين المصرية «الحرية والعدالة». 
للحـزب  التقليديـة  الطبيعـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
المقتـرح وفـي طـور الانشـاء الا ان الصلابـي يؤكـد 
ان حزبـه «ليـس حزبا اسـلاميا بل وطنيـا» باجندة 
سياسية «تحترم التعاليم الاسلامية العامة والثقافة 

الليبية». 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الصلابـي كان حتـى 
انـدلاع الانتفاضـة ضـد حكم معمـر القذافـي في قطر 
واشـارت الـى انـه وثيـق الصلـة بالشـيخ يوسـف 

القرضاوي الذي قالت عنه انه «مثير للجدل». 
ومع بروز الدور القطري في الانتفاضة حيث دعمت 
مقاتلـي المجلس الانتقالي بالمال والسـلاح صعد نجم 
الصلابي. وقالت انه في مرحلة معينة قاد مفاوضات 
خاصة مع سيف الاسلام القذافي نجل العقيد من اجل 
استسـلامه. كمـا ان الصلابـي على علاقـة وثيقة مع 
عبدالحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الاسـلامية المقاتلة 
الذي رحلته المخابـرات البريطانية وسـلمته للنظام 

السابق، ويقود الان المجلس العسكري لطرابلس. 
واكـد الصلابـي ان بلحـاج مـع محمـد بوسـديرة 
احد السـجناء السياسـيين البارزين همـا من بين من 
صادقـوا علـى انشـاء الحـزب الجديـد، كمـا يحظى 
الحزب بدعم من مشـايخ قبائل اضافة الى اعضاء في 

المجلس الانتقالي.
وقالت الصحيفة ان الصلابي حاول تطمين للغرب 
والاطـراف العلمانيـة حـول توجـه الحـزب قائلا ان 
التدخـل الغربـي فـي ليبيـا غيـر طبيعـة العلاقة بين 
الغرب والاسـلام. وقال ان «موقف امريكا وبريطانيا 
وفرنسا ترك اثرا مهما على غالبية المسلمين». واضاف 
«بشكل عام هناك شـعور ايجابي نحو الغرب وليس 

سلبيا». 
وقالت الصحيفة ان نقاد الاسـلاميين يعتقدون ان 
القـوى المعتدلة هـذه لا تترك مجالا للقـوى العلمانية 

لكي تمارس معتقداتها. 
وقالـت الصحيفـة اليمينيـة المؤيدة لاسـرائيل ان 
الصلابـي لـم ينتقـد حمـاس وكفاحهـا المسـلح ضـد 
اسـرائيل كما انه عبر عن دعمه الغاء قانون صدر في 

العهد الماضي يحرم التعددية الزوجية. 
وبالمقابـل قال ان مصطفـى عبدالجليل ذهب بعيدا 
عندما اعلن ان الاقتصاد الربوي سيحظر التعامل به 
في ليبيا الجديدة وقـال ان عبدالجليل عبر»عن رأيه 
فقط» مضيفا انه نفسه سـيحتكم الى رأي المصرفيين 
والاقتصاديـين قائلا «نحن جزء مـن النظام المصرفي 

العالمي». 
وحتـى فـي الموضـوع الفلسـطيني فانـه قـال انه 
سـيؤجل الحديث عنه ويتركه للفلسطينيين انفسهم 
كـي يتوصلوا لتسـوية مع اسـرائيل، وقـد يقود هذا 
لاعتراف تدريجي من الحزب باسرائيل حالة التوصل 
لتسوية كما تقول الصحيفة. ورفض الصلابي ما قيل 
ان الاسـلاميين لم يحققوا ما حققوه فـي ليبيا ما بعد 
القذافي الا بسبب علاقتهم مع قطر التي زودتهم بالمال 
والسـلاح قائلا «هذا كذبة كبيرة»، ومن يقول هذا هم 

اشخاص ممن لهم عقلية القذافي. 
وتشـير الصحيفـة ان الوضع السياسـي في ليبيا 
فـي المرحلـة الجديـدة بـات منقسـما بشـكل واضح، 
حيـث انتقـد قادة علمانيـون الدور القطـري، خاصة 

علـي الترهونـي مـن قـادة المجلـس الانتقالـي، فيما 
اطلـق عبدالرحمن شـلقم، مندوب ليبيا السـابق في 
الامم المتحـدة هجومـا عنيفـا ضد قطر، حيـث قال ان 
القطريين ربمـا كان لديهم وهم لقيـادة المنطقة، وقال 
ان قطـر دولة صغيرة عدد الاجانب فيها اكثر من عدد 
السـكان وان ما تقول عن دورها فـي الاعمار ليس الا 
وهما لان الليبيين هم من يقومون باعمار قطر، ورفض 
شـلقم وجود القطريين في ليبيا، ودورهم في المعركة 
قائلا ان القوات الخاصة الفرنسـية والبريطانية هي 

من لعبت الدور الاهم. 
ومن جانبه اتهم الصلابي كلا من شلقم والترهوني 

بتوجيه نقد لا اساس له من الصحة. 
وقالـت الصحيفـة ان ميثـاق الحـزب صاغـه ابـو 

سديره وهو محام عاش في لندن. 
ونقلـت عنـه قولـه انـه لـم يقـدم بعـد سياسـات 
ومواقف محددة في الميثاق لكنه متوافق مع الخطوط 

العلمانية للعمل السياسي.
وقال «هـذه حياتنا ونتوافق علـى تنظيمها، وهذا 

هو فهمنا لما يقوله الاسلام».

نفى الدعم القطري وانتقد الترهوني وشلقم.. وقال ان عبدالجليل بالغ في رفضه النظام الربوي

الصلابي يؤكد انشاء حزب جديد معتدل وطني... ويحظى بدعم بلحاج ومشايخ قبائل واعضاء في «الانتقالي»

■ عواصـم ـ وكالات: دعـت الرابطة 
التونسـية للدفـاع عن حقوق الانسـان 
الرئيـس التونسـي الموقت فـؤاد المبزع 
الـى عـدم توقيـع امـر تسـليم رئيـس 
البغـدادي  السـابق  الليبـي  الـوزراء 
وذلـك  الليبيـة  للسـلطات  المحمـودي 
بسـبب خشـيتها من «اعدامه وحرمانه 

من محاكمة عادلة».
كمـا دعـت منظمـة هيومـن رايتـس 
لعـدم  التونسـية  السـلطات  ووتـش 
تسـليم المحمودي في حين لجأ محاموه 
الـى المنظمة الدوليـة لمناهضة التعذيب 

في جنيف. 
وكان القضاء التونسـي حكم الاثنين 
بالسـماح بتسـليم المحمـودي ويحتاج 
الحكم لتصديق رئيس الدولة التونسية 

ليصبح نافذا. 
وقالت الرابطـة التونسـية في بيان 
لها مسـاء الاربعاء انهـا «تهيب برئيس 
الجمهوريـة الا يمضـي امـرا في تسـليم 
كافـة  وتناشـد  المحمـودي  البغـدادي 
والسياسـي  المدنـي  المجتمـع  مكونـات 
الفـوري  بالتحـرك  المناضلـين  وكافـة 
لتفـادي عمليـة التسـليم لانـه يخشـى 
اعـدام البغـدادي المحمـودي وحرمانه 
في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا 
مـن محاكمـة عادلـة تتوفر فيهـا جميع 

الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع». 
وابدت الرابطة قلقها «لعدم استجابة 
الاسـتئناف  بمحكمـة  الاتهـام  دائـرة 
بتونس العاصمة لمطلـب الدفاع الرامي 
الـى تاخيـر النظـر فـي مطلـب تسـليم 
واصدراهـا   (..) المحمـودي  البغـدادي 

قرارا فوريا بالتسليم» الاثنين. 
واضافت في بيانها «اذ تعبر الرابطة 
الدفـاع  حقـوق  لهضـم  اسـتيائها  عـن 
فانهـا تسـجل اسـتغرابها لصـدور مثل 
هذا القـرار وتؤكد انـه مخالف للاعلان 
العالمـي لحقـوق الانسـان وللمواثيـق 
الدوليـة وللاتفاقية المبرمـة بين تونس 
وليبيـا وكذلـك الفصـل 313 مـن مجلـة 
يمنـع  الـذي  الجزائيـة  الاجـراءات 
التسـليم اذا كان المراد تسليمه سياسيا 

او لغايات او لاهداف سياسية». 
وكان محامو المحمودي قالوا الاربعاء 
انهم سـيواصلون مساعيهم لمنع تسليم 

موكلهم الى السلطات الليبية. 
وقـال مبـروك كرشـيد منسـق هيئة 
الدفاع عـن المحمودي الخميـس لوكالة 
فرانـس برس انه لجأ اليوم الى المنظمة 

الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. 
واوضـح «لقـد توجهنـا الـى المنظمة 
الدوليـة لمناهضـة التعذيب فـي جنيف 
لاسـتصدار قـرار دولـي بمنـع تسـليم 
المحمـودي وذلـك باعتبار تونـس دولة 
موقعـة علـى اتفاقيـة 1984 لمناهضة كل 

اشكال التعذيب وسوء المعاملة». 
واضاف انه كلـف محاميا في جنيف 

بمتابعة الملف مع المنظمة. 
مـن جهة اخرى دعـت منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش في بيان مـن مقرها في 
السـلطات  الاربعـاء  صـدر  نيويـورك 
التونسـية الى عـدم تسـليم المحمودي 
الظـروف  فـي  سـيكون  انـه  «حيـث 
الراهنة عرضة لخطر حقيقي بالتعرض 

للتعذيب». 

مديـر  نائـب  سـتورك  جـوي  وقـال 
الشـرق الاوسـط في المنظمة في البيان 
«ان ارسـال مشـتبه بهم الـى بلد توجد 
فيه مخاطر حقيقية بالتعرض للتعذيب، 

محظور بموجب القانون الدولي». 
واضافت المنظمة انه «مع ان سلطات 
الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
وعدت بمعاملة كافـة المعتقلين بانصاف 
فانهـا  انتهـاكات،  اي  فـي  وبالتحقيـق 
لا تملـك السـيطرة الكافيـة علـى قوات 
الامن وعلـى العديد من اماكن الاعتقال، 

لضمان سلامة المحمودي». 
وكانـت هيئـة الدفاع عـن المحمودي 
موكلهـا  ان  الماضـي  الاسـبوع  قالـت 
يخشـى على حياتـه حيث انـه الوحيد 
المتبقـي من المطلعين على اسـرار الدولة 
الليبية بعـد مقتل معمـر القذافي في 20 
والبغـدادي  الاول/اكتوبـر.   تشـرين 
المحمودي (70 عامـا) آخر رئيس وزراء 
 21 فـي  اعتقـل  كان  القذافـي  عهـد  فـي 
ايلول/سـبتمبر على الحـدود الجنوبية 

الغربية لتونس مع الجزائر. 
الى ذلك اكد رئيس السلطات الليبية 
الجديـدة مصطفـى عبد الجليـل لوكالة 
فرانـس بـرس الخميـس ان البغـدادي 
المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر 
القذافي سـيحاكم «محاكمـة عادلة» اذا 
تم تسـليمه الـى ليبيـا كما قـرر القضاء 

التونسي.
وقـال عبد الجليل «سـنؤمن له مكانا 
آمنا اولا وبعد ذلك سنضمن له محاكمة 
عادلـة على الرغم من الاعمـال التي قام 

بها ضد الشعب الليبي». 

عامـا)   70) المحمـودي  والبغـدادي 
آخـر رئيـس وزراء فـي عهـد القذافـي 
كان اعتقل فـي 21 ايلول/سـبتمبر على 
الحـدود الجنوبية الغربيـة لتونس مع 

الجزائر. 
الاثنـين  التونسـي  القضـاء  وحكـم 
بالسـماح بتسـليم المحمودي الى ليبيا 
ويحتاج الحكـم لتصديق رئيس الدولة 

التونسية ليصبح نافذا. 
وكان محامو المحمودي قالوا الاربعاء 
انهم سـيواصلون مساعيهم لمنع تسليم 

موكلهم الى السلطات الليبية. 
ودعـت الرابطـة التونسـية للدفـاع 
عن حقوق الانسـان الرئيس التونسـي 
الموقت فـؤاد المبزع الى عـدم توقيع امر 
تسـليم رئيس الوزراء الليبي السـابق 

البغـدادي المحمودي للسـلطات الليبية 
«اعدامـه  مـن  خشـيتها  بسـبب  وذلـك 

وحرمانه من محاكمة عادلة». 
كمـا دعـت منظمـة هيومـن رايتـس 
لعـدم  التونسـية  السـلطات  ووتـش 
تسـليم المحمودي في حين لجأ محاموه 
الـى المنظمة الدوليـة لمناهضة التعذيب 

في جنيف. 

عبد الجليل يؤكد ان رئيس وزراء ليبيا السابق سيحظى بمحاكمة عادلة

الرابطة التونسية لحقوق الانسان تدعو المبزع لعدم توقيع امر تسليم المحمودي
■ طرابلس ـ يو بي اي: قال رئيس 
عبــد  المكلــف  الإنتقاليــة  الحكومــة 
الرحيم الكيب انــه يرفض أي تواجد 
على شكل قواعد عســكرية في ليبيا، 
كما اعلــن رفضــه وجود الشــركات 

الأمنية. 
وأوضــح الكيــب فــي حــوار مــع 
نقلتــه  القطريــة  الجزيــرة  فضائيــة 
وكالة الأنباء الليبية الرســمية «وال» 
امــس الخميس انــه يوجد فــي ليبيا 
جهــاز لحمايــة المنشــآت النفطية بدأ 
تفعيله، و»سيكون له دور رئيسي في 

حماية كل المنشآت النفطية». 
مــن جهــة ثانيــة قــال الكيــب «إن 
الشريعة الإســلامية ستكون المصدر 
بالدســتور  يخــص  فيمــا  الرئيســي 
والقوانــين.. وأن أي شــيء يخالــف 
الاســلام لن نقبل به، ولكــن في ذات 
الوقت نحن وســطيون بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة مــن معنى كما أننا نحترم 

كل العقائد الأخرى». 
وفيما يتعلق بســحب السلاح قال 
«لعلــه مــن بــاب الحكمــة أن لا نأخذ 
إجراءات سريعة لســحب السلاح أو 
جمعه، ولابــد لنا أن نفهم المســببات 
والملابســات، ويجــب علينــا أن نجد 
حالة من التفاهم وأن ننتقل من حالة 
الثــورة إلــى إلى حالــة الدولــة، وأن 

نخلــق البرامــج التــي تعــين إخواننا 
وأخواتنــا طلاب الحريــة أن يعودوا 

إلى وظائفهم».
ولفت الى ان «هناك إحســاس عند 
طــلاب الحرية مــن الثــوار بضرورة 
حمايــة ثــورة 17 فبرايــر والإطمئنان 

عليها حتى لا تجهض أو تموت».
وبشــأن اختيــار وزراء الحكومــة 
المجلــس  مــع  والتنســيق  القادمــة 
الوطنــي الإنتقالــي وترشــيح بعض 
الأشخاص، اشار الكيب الى ان هناك 
«فعلا تنسيق ليس مع أعضاءالمجلس 
الوطني الانتقالي فقــط ولكن مع كل 

فئات الشعب».
وقــال «هنــاك معاييــر أساســية 
تتعلــق باختيــار الــوزراء مــن بينها 
المعيار الوطني الــذي لا يمكن التنازل 
عنه، لاننا نريد أن تكون هذه الحكومة 
وطنية بالمعنى الصحيح ولا يشــوب 
أفرادها أي شبهة»، مشــيرا الى أنها 
«لــن تكــون حكومــة محاصصة، ولا 

حكومة حزبية».
ووشــدد على ان الحكومة المؤقته 
ســتعلن خــلال أســبوعين او ثلاثه، 
وإن بعــض الحقائــب ســيكون على 
رأســها أحد الثــوار لأن منهم الأطباء 
والمهندســين وأصحاب المهن الحرة، 

وغيرهم.

رئيس الحكومة الليبية المكلف: ارفض 
وجود أية قواعد عسكرية في بلادي

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل والسفير الاردني بليبيا خلال افتتاح مستشفى اردني في بنغازي

زعماء قبيلة الطوارق خلال جلسة مصالحة 

علي الصلابي

أوباري (ليبيا) 

 من اوليفر هولمز:

 قال المقاتل الثوري منفعلا «لنتحدث 
بصراحة الطوارق كانوا مع القذافي».

بهـدوء وضع علـي اغالـي وهو من 
أفـراد قبيلـة من الطـوارق يديـه على 
الطاولـة وانتظـر حتـى ينهـي المقاتل 
حديثه ثم قال مبتسـما «لسنا مؤيدين 
للقذافي الجميـع كانوا مع القذافي قبل 

الحرب نحن تركناه».
بلـدة  مـن  وهـو  المقاتـل  وقاطعـه 
الزنتان بشمال غرب ليبيا قائلا «كانوا 

من مؤيديه».
واجتمع مقاتلون من الزنتان مع وفد 
ضم مدنيين وعسـكريين مـن العاصمة 
طرابلـس فـي مجمـع كان يسـتخدمه 
الزعيـم الراحـل معمر القذافـي خارج 
بلـدة أوبـاري الصحراويـة للتأكد من 

وصول الثورة الى هذه المنطقة.
ويتباهي مقاتلو الزنتان بالسـرعة 

التي انقلبوا بها على القذافي. 
وجـاءت كتائـب الزنتـان الـى هنا 
فـي  الراحـل  للزعيـم  الموالـين  لقتـال 
حزيران (يونيو) وبقي البعض قائلين 
إنهـم يعتزمـون نـزع سـلاح الطوارق 
وعقـد  الخلافـات  لحـل  والتوسـط 
مصالحة بين المنطقة والحكومة المؤقتة 
في الشمال متمثلة في المجلس الوطني 
الانتقالـي. وينظـر كثيرون الـى البدو 

بارتياب.
وقـال أحد القادة «أرسـلتني وزارة 
الدفـاع لتسـوية الوضـع هنـا» متهما 
الطـوارق بالقتـال فـي صـف القذافي 
مصراتـة  فـي  النسـاء  واغتصـاب 
والزاوية بالشمال اللتين شهدتا معارك 

طاحنة خلال الحرب الأهلية.
وأضاف «سـأصلح الأمـر. نحن من 
الزنتـان وثـوار حقيقيـون. يجـب أن 

نحتفظ بالسيطرة هنا».
ويواجه المجلـس الوطني الانتقالي 
مهمـة صعبـة لمصالحـة جماعـات فـي 
شـتى أنحاء البلاد بعد رحيل القذافي 
ليبيـا 42 عامـا. وأرسـل  الـذي حكـم 
المجلس وفودا الى المناطق الحساسـة 

في ليبيا.
في بلدات بشـتى انحاء ليبيا يقول 
فـي  سـقطوا  قتلـى  هنـاك  إن  سـكان 
غـارات شـنتها كتائـب للثـوار سـعت 
الى الانتقـام ممن اعتقـدت أنهم كانوا 

يقاتلون في صف القذافي. 
وهنـاك مخـاوف مـن وقـوع أعمال 
عنف إقليمية خاصة في معاقل القذافي 
السـابقة في سـرت وبني وليد وسبها 

على بعد 200 كيلومتر من أوباري.
وكانـت هـذه المنطقـة واحـدة مـن 
آخـر معاقـل القذافـي فـي ليبيـا ولـم 
تسيطر عليها القوات الموالية للمجلس 
الوطني الانتقالي بالكامل الا بعد شهر 

من الإطاحة به.
وساند الكثير من الطوارق القذافي 
لأنه دعم في السـبعينات تمردهم ضد 
حكومتـي مالـي والنيجر حيـث توجد 
أعـداد كبيـرة مـن الطـوارق ثم سـمح 
لاكثر من 100 الف منهم بالاستقرار في 

جنوب ليبيا.
وتمثـل هـذه القبائـل أهميـة للأمن 
الإقليمي لأن الطـوارق لهم نفوذ هائل 
في الصحراء الخاوية الشاسـعة التي 
يستغلها مهربو المخدرات والإسلاميون 

المتشددون كملاذ آمن لعملياتهم.
المحكمـة  غيـر  الحـدود  وتجعـل 
والاستياء وتوفر الأسلحة من المنطقة 
واحدة مـن النقاط السـاخنة المحتملة 
التـي تمثـل تحديـا مسـلحا للحكومة 

المؤقتة.
ضحايـا  إنهـم  الطـوارق  ويقـول 
للتغطية السلبية للصحافة اذ وصفوا 
بمرتزقة القذافي لأنه استعان بأفارقة 
داكنـي البشـرة للقتـال فـي الشـمال 
القذافـي  عائلـة  بإيـواء  واتهمـوا 
والموالـين لـه وهـو زعـم يتمسـك بـه 
كثيرون في الشمال بما في ذلك رئيس 

الحكومة المؤقتة.
وقال اغالي الذي جاء للقاء مقاتلي 
الزنتـان ومناقشـة مـا سـيحدث فـي 
المرحلـة القادمـة «لايزال هنـاك الكثير 
الصحـراء  فـي  القذافـي  أنصـار  مـن 
البشـرة  داكنـي  مـن  ومعظمهـم 
ويتحدثـون العربية. يعتقدون أنه اذا 
سقط القذافي سـيصبحون عبيدا مرة 
أخرى. الحياة كانت صعبة جدا عليهم 

قبل القذافي».
وأضاف «لكن معظم الطوارق ليسوا 
مـن مؤيـدي القذافـي. رأينـا طائـرات 
كثيرة تجلب مرتزقة مـن دول افريقية 

للقتال في الشمال (خلال الحرب)».
وقضـى اغالي معظـم حياته خارج 
أسـوار فيـلا القذافي وحـين كان طفلا 
كان يلعب فـي الحقول التي أقيم عليها 

المجمع عام 1990 .

ولم يدخـل المجمع للمـرة الأولى الا 
منـذ بضعـة ايـام وهـو الآن يحتسـي 
الشـاي علـى مائـدة حجـرة الطعـام 
التي تحيطها أواني القذافي الزجاجية 
باهظـة الثمـن. ويقول «معظـم أنصار 
القذافـي (هنـا) يمكثـون فـي منازلهم 
ويحـاول كثيـرون الانضمـام للثورة. 

ستتحسن الأوضاع ببطء».
جلـس رجـال قبائـل الطـوارق في 
حجرة المعيشة الخاصة بالقذافي فيما 
يناقشـون مشـاكلهم مـع حـكام ليبيـا 
الجـدد. وعلـى الرغـم مـن أن المنطقـة 
يسـكنها ابناء مـن الزنتان مـن الجيل 
الثاني والثالث فإن الكثير من المقاتلين 
جـاءوا اثناء الصـراع وتصرفوا كقوة 
احتـلال يحملـون السـلاح ويقومون 

بدوريات في الشوارع في قوافل.
ويقولون إن أحد أبناء الزنتان قتل 
أحد رجال الطوارق بالرصاص مؤخرا 
لكـن قلة هـي التـي تريد التحـدث عن 
التفاصيـل وتجري الوسـاطات خلف 

أبـواب مغلقة فهم يـرون أن الخلافات 
القبليـة يمكن أن تتحـول الى مزيد من 
أعمـال العنف. وقال احمـد ماطو وهو 
وسـيط من الطوارق مـن بلدة أوباري 
التـي يسـكنها نحـو 400 الـف نسـمة 
وتعـج بالمهاجرين الفقـراء كثير منهم 
من الطوارق من مالي والنيجر وتشاد 
«كان هنـاك رجـل يسـير فـي الشـارع 

وأطلق الثوار النار عليه».
مليئـة  غرفـة  فـي  ماطـو  ويجلـس 
بالثريـات. ومعظـم الخزانـات فارغة 
وبـدا واضحـا أن اسـتخدام القذافـي 
تغطـي  الآن  لكـن  نـادرا  كان  للفيـلا 
الكتابات الثورية جدرانها ويحرسـها 

مقاتلون في شاحنات صغيرة.
في احـدى الكليات بوسـط أوباري 
الوطنـي  للمجلـس  تابـع  وفـد  جـاء 
الانتقالـي مـن طرابلس لعقـد لقاء مع 
نحو 200 من شـيوخ الطوارق وبعض 

مقاتلي الزنتان.
مكبـر  فـي  للمجلـس  ممثـل  وقـال 

للصـوت «يجب أن أهتـم بليبيا وليس 
بقريتي او بنفسي وحسب».

الحشـد  تهليـل  وسـط  وأضـاف 
«الطبيـب في اوباري مثلـه مثل طبيب 

من طرابلس او بنغازي».
الزنتـان  ابنـاء  معظـم  ويريـد 
والطوارق أن يعطـوا انطباعا بإحراز 
تقـدم ويضحكـون ويتبادلـون المزاح 
لكن الأجواء تتوتر في بعض الأحيان.
الفرصـة  الطـوارق  منـح  وحـين 
ليعبـروا عـن شـكاواهم قـال رجل إن 
سـيارته سـرقت وطالب آخر بالإفراج 
عـن الطـوارق الذيـن قاتلـوا في صف 

القذافي في الزنتان.
وقال قائد عسكري بالمجلس الوطني 
إنه سـيتم الإفـراج عن السـجناء بعد 
عيد الأضحى هذا الأسـبوع لكن مقاتلا 
«أياديهـم  قائـلا  صـاح  الزنتـان  مـن 
ملطخة بالدماء. الطوارق وقعوا اتفاقا 

مع القذافي».
حـين  بالصـراخ  القاعـة  وضجـت 

حـاول الطـوارق تفنيـد هـذا الزعـم. 
الأعمـال  مـن  الطـوارق  ويخشـى 
الانتقامية وحاول رجال القبائل خلال 
الاجتمـاع تصويـر أنفسـهم علـى أنهم 

ضحايا ايضا.
وصاح شـيخ وسـط التصفيـق «لم 

نحصل على شيء من القذافي».
وقال موسى الكوني ممثل الطوارق 
إن  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  فـي 
الحـرب تركت جروحا نفسـية تتطلب 

التركيز على المصالحة.
يسـتعيد  أن  يأمـل  أنـه  وأضـاف 
الطوارق الثقة التي فقدوها قائلا إنهم 
لسوء الحظ شـاركوا في هذه الحرب. 
نقـل  طائـرة  تقلـه  أن  قبـل  وأضـاف 
عسـكرية الـى العاصمة أن هـذا يخلق 
خشـيته  عـن  وعبـر  للطـوارق  كرهـا 
مـن انـدلاع شـرارة وطالـب بضرورة 
التخلص من هذه الشـرارة من البداية 
قبـل أن تتحـول الـى حريـق مسـتعر.

(رويترز)

بدء المصالحة مع القبائل في صحراء ليبيا وسط أجواء متوترة 

الثوار يتهمون الطوارق بدعم القذافي... والقبيلة ترد: كلكم كنتم مع العقيد قبل الحرب
هيج: بريطانيا تدعم طرابلس في القضاء 

على مخزونات الأسلحة الكيميائية 
■عواصـم ـ وكالات:  أعلـن وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليام هيج فـي كلمة عن 
«الربيع العربي» بمجلس العموم الاربعاء أن بلاده تدعم محاولات السـلطات الليبية 
الجديدة لتحديد مواقع الأسلحة المضادة للطائرات المفقودة وإزالة الألغام في مصراتة 

وتقديم النصيحة بشأن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية. 
وقال إن لندن تشـجع طرابلس في جهودها الرامية إلى إعادة دمج مقاتلين سابقين 

في قوات الأمن الليبية وتوفير فرص عمل. 
وأكد على أهمية تقديم سـيف الإسـلام القذافي ، نجل الزعيم الليبي الراحل ، وعبد 
اللـه السنوسـي مسـئول المخابـرات السـابق المطلوبين مـن جانب المحكمـة الجنائية 

الدولية إلى العدالة. 
ودعـا هيـج الدول المجـاورة لليبيا إلـى اعتقال وتسـليم أي متهم من أفـراد النظام 

الليبي السابق على أراضيها. 
وذكـر أن لندن عازمة على معالجـة قضايا تعود إلى عهد القذافـي بما في ذلك مقتل 
الشـرطية البريطانيـة إيفـون فليتشـر وتفجير لوكيربـي ودعم الجيـش الجمهوري 

الأيرلندي. 

ليبيا لن تمنح عقوداً جديدة 
في أي قطاع حتى إنتخاب حكومة جديدة

■ طرابلس ـ يو بي اي: أبلغ القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي علي الترهوني 
امس الخميـس، الصحافيين أن ليبيا لن تمنح عقوداً جديدة في أي قطاع الى حين 

وجود حكومة منتخبة.
ونسبت وكالة الأنباء الليبية الرسمية الى الترهوني قوله إن «الحكومة المؤقتة 
التي سـتتولى السـلطة الى حين إجراء الإنتخابات المقررة في غضون 8 أشهر، لن 

تقدم على إبرام أي عقود جديدة».
ومـن المقـرر أن تؤلـف حكومة جديدة فـي ليبيا تتولى الإشـراف علـى المرحلة 

الإنتقالية الى حين إجراء الإنتخابات النيابية.

سفير بريطانيا في الجزائر: الجزائريين يسعون 
للتخلص من النفوذ الفرنسي في مجال الإستثمار

■ الجزائـر ـ يو بي اي: قال السـفير البريطاني لـدى الجزائر مارتن روبير، إن 
الجزائريـين يسـعون للتخلص بصورة تدريجيـة من النفوذ الفرنسـي في مجال 
الإسـتثمار، داعياً رجـال الأعمال البريطانيين إلى الدخول بقـوة الى الجزائر لملئ 

الفراغ.
ونقلـت صحيفة (الخبر( الجزائرية امس الخميس عن روبير قوله إن «التبادل 
التجاري بين البلدين شهد قفزة نوعية» خاصة في الثمانية أشهر الأولى من العام 

2011 حيث زادت المبادلات بنسبة كبيرة جدا».
ودعـا روبيـر رجال الأعمـال البريطانيـين إلى التأقلـم مع الوضـع الإقتصادي 
الجديد في الجزائـر، واعتبر أن فرض الحكومة الجزائريـة لقاعدة 51/49 لصالح 
الجزائـر فـي كل صفقة مـع الأجانب 'تمس بالاسـتثمار، قائلا «إنه رغـم إقرار هذه 
القاعـدة الاقتصاديـة إلا أن العديـد مـن الشـركات البريطانيـة لا زالـت تعمل في 
الجزائر». وقال روبير إن «الجزائريين يريدون التخلص شـيئاً فشـيئاً من النفوذ 
الفرنسـي فيما يتصل بالإسـتثمارات''، مشـيراً إلى أن بريطانيا مصنفة في المرتبة 
الـ13 ضمـن الدول المصدرة للجزائر ما يعني أن الطريق مـازال بعيداً فيما يتعلق 

بالتبادل التجاري».
واعتبر السـفير البريطاني أن ''العلاقات بين الجزائر وبريطانيا ممتازة، خاصة 

في مجال الطاقة والتعاون الدفاعي والعسكري''.
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 قانون الغدر سيطبق على الفلول 
حتى ولو نجحوا في الانتخابات

أكـد منير فخـري عبد النور وزير السـياحة ان قانون إفسـاد الحياة السياسـية 
المعروف بقانون الغدر والمعروض حاليا على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة ألغى 
بعـض النصـوص التي وردت فـي قانـون الغدر كإسـقاط الجنسـية،  ومنع صرف 
المعاش،  وقال ان القانون يعاقب بالحرمان من العمل السياسـي لمدة 5 سـنوات كل 
مـن يثبت تورطـه حتى لو انتخب عضوا بالبرلمان،  مشـيرا إلى ان ذلك سـيتم وفقا 
للإجـراءات القانونية حيث تتولى النيابة إجـراء التحقيق في الاتهامات،  وتحيلها 
إلـى محكمة الجنايـات. وقال في حواره على « مائدة أخبـار اليوم »: إن القانون لن 
يتم تطبيقه بشـكل عشـوائي على جميع أعضـاء المكتب السياسـي للحزب الوطني 
المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ،  ولكن على من أفسد الحياة السياسية 
فـي النظام السـابق،  وأعـرب عن توقعه بإصدار مرسـوم القانون خـلال أيام عقب 

إجازة العيد . 

7 ملايين مصري في الخارج 
من حقهم التصويت في الانتخابات

لأول مرة سيكون من حق سبعة ملايين مصري منتشرين خارج البلاد التصويت 
في الانتخابـات المقبلة، وقد حظـي الموضوع باهتمام معظم الصحـف الصادرة منذ 
بدايـة إجازة عيد الأضحـى وتقول «الأخبـار» إن عملية تسـجيل المصريين المقيمين 
بالخارج علي موقعها علي شـبكة الانترنت وتسـتمر عملية التسـجيل 10 أيام حتي 

19 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
واكـد المستشـار عبـد المعـز ابراهيـم رئيس اللجنـة ورئيـس محكمة اسـتئناف 
القاهرة ان كل من سـيقوم بتسـجيل اسـمه سـيتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بهم 
لتوضيـح اعدادهم والـدول المقيمين بها والدوائر التي يحق لهـم التصويت فيها من 

واقع بطاقات الرقم القومي وجواز السفر.
واكد المستشار يسـري عبد الكريم رئيـــــس المكتب الفنـــــي للجنة العلــــيا 
بـأن اللجـان القضائيـة سـتنتــهي غدا من فحـص كل الطعـون الخاصـة بالقوائم 
والاسـماء التـي اضيفـت اليهـا ليتـم اعـلان الكشـوف النهائيـة بقوائـم الاحـزاب 

والتكتلات.
 وحول المغتربين اكد انه سيتم تحديد عنوان البريد الالكتروني الخاص باللجنة 
العليـا للادلاء بأصواتهم من خلاله وسـيقوم فريق عمل مـن القضاة باللجنة العليا 

بفرز الاصوات وتوزيعها

كوميديا الدعاية الإنتخابية: 
«أنا الكينج كونج مش خرونج»

وإلى كوميديا الدعايه التي يقوم بها المرشـحون سـواء للانتخابات البرلمانية أو 
الرئاسـية،حيث قامت مجلة «آخر ساعة» بتحقيق حول ما يجري في الساحة، ومن 
بـين لافتات الدعاية الانتخابية المثيرة للسـخرية كانت لافتة المرشـح خالد البرنس 
حيث حملت لافتته شـعاراً يقـول: «كينج كونج مش عضو مجلس شـعب خرونج»، 
كما استغل أحد المرشحين شهداء ثورة 25 يناير وأعلن عن تنظيم دورة رياضية في 
كرة القدم تحمل اسـم «دورة شهداء 25 يناير» كنوع من الدعاية الانتخابية لنفسه، 
وانتشـرت أيضـاً صورة للمرشـح فواز عبـد الحليم شـاهين نائب مجلس الشـعب 
السـابق عن الحزب الوطني وعليها شعار الحزب الوطني المنحل، أثناء وجوده في 

مجلس الشعب.
كمـا نال المرشـح العزب العراقي هجومـاً ضارياً من أعضاء صفحة «امسـك فلول 
دمياط» حيث نشـرت صورته مدعومة بسـيرته الذاتية كونه أحد مرشـحي الحزب 
الوطنـي فـي الدائـرة الرابعـة بالزرقـا فـي محافظـة دميـاط، واتهموه بالمشـاركة 
في إفسـاد الحيـاة السياسـية والاشـــــتراك في عمليـــة تزويـر الانتــــخابات 
البرلمانية الأخيرة في 2010، كما اتهموه باسـتغلال النفوذ والتلاعب بأموال الدولة 

وممتلكاتها.
مـن انتخابات الشـعب إلى انتخابات الرئاسـة حيث تداول شـباب «فيسـبوك» 
مجموعـة من اللافتات السـاخرة لعـدد من المرشـحين لانتخابات الرئاسـة المقبلة، 
الصـورة الأكثر تـداولاً كانت لمرشـح يدعى «صاصـا الميكانيكي» ونالت قـدراً هائلاً 
من التعليقات السـاخرة بسـبب التعليق المكتوب عليها: «لولا دم الشـهداء لكنا من 
السـجناء»، كذلك برز بوسـتر كبير لرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي أعلن 
عـن نيته للترشـح في انتخابـات الرئاسـة المقبلـة، ودون على البوسـتر إنجازات 
شـفيق والتـي كان من بينها مسـاعدته فـي تهريب الأموال للمسـؤولين السـابقين، 
وتعطيلـه للتحقيقـات فـي موقعـة الجمل، واشـتراكه فيهـا، وكونه أحـد الأصدقاء 

المقربين للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وعلـى طريقـة مقـدم برامـج المصارعـة الشـهير ممـدوح فـرج، كانـت الدعايـة 
الانتخابيـة للمرشـح ناجي أبـو النجا في دائـرة أول دمياط والمرشـح لمقعد الفئات 
مسـتقلاً، أبو النجا اسـتخدم أسـلوب ممدوح فرج في التعبير عن نفسه وكتب على 
لافتتـه الانتخابيـة يقول: «أنت تقـدر؟ ، أنا أقدر لأني بحبهـا»، ووضع صورته وهو 

يرتدي نظارة سوداء ومرتدياً لبدلة من أغلى الماركات.

الإسلاميون يواصلون
 الحشد للزحف على التحرير 

واصلت التيارات الإسـلامية هجومها ضد وثيقة المبادىء الأساسـية للدسـتور، 
واسـتمرت في حشـد المواطنين للمشـاركة في المظاهرة المليونية المقـرر تنظيمها في 
ميـدان التحرير الجمعة المقبل لرفـض الوثيقة، وهددت بالاعتصـام في الميدان بعد 
انتهـاء المليونيـة، حتى يتم التراجع عن الوثيقة، كما هـددت برد فعل قوي في حالة 

تجاهل مطالبها، فيما رفضت أحزاب وقوى سياسية مدنية المشاركة.
وأعلنـت الجماعـة الإسـلامية أنهـا قررت توفيـر أتوبيسـات لنقـل أعضائها إلى 
الميدان، مؤكدة أن أعضاءها في الوجه القبلي سـوف يحضرون المظاهرة ويعودون 

في نفس اليوم، إلا إذا كان هناك اعتصام فسوف توفر لهم سبل المبيت في الميدان.
وتوقـع المهنـدس عاصـم عبـد الماجد، مديـر المكتـب الإعلامـي للجماعـة، انتهاء 
المليونيـة باعتصـام مفتوح، خاصة أن كثيـراً من ائتلافات الثورة قررت المشـاركة، 
موضحـاً أن اللجنـة المنظمة للمليونية لـم تدع للاعتصام، لكنها فـي نفس الوقت لم 

تنفه، ما يعني أن القرار متروك للمتظاهرين أنفسهم.
وأعلـن الدكتـور أحمد أبـو بركة، المستشـار القانونـي لحزب الحريـة والعدالة، 
الذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسـلمين، أن الحزب قرر المشـاركة في المليونية 
واتهـم الدكتـور باسـم الزرقا، عضـو اللجنـة العليا لحزب النـور، «السـلمي» بأنه 
«سـارق إرادة الشـعب»، ولذلك سـيتم تنظيم مليونية ضخمة لإسـقاطه، مؤكداً أن 

السلفيين سيأتون من جميع المحافظات.
وقـال الدكتور خالد سـعيد، المنسـق العـام للجبهة السـلفية، إنـه تم الاتفاق مع 
جميـع التيارات الإسـلامية على المشـاركة حتى لو تراجع «السـلمي» عـن الوثيقة. 
وقال المهندس أحمد عبد الله، المنسـق في حملة ترشـيح حازم صلاح أبو إسـماعيل 
فـي الانتخابـات الرئاسـية، إن الأخير يعقد يوميـاً اجتماعات مع رؤسـاء الأحزاب 
الإسـلامية للاتفـاق على المشـاركة، مشـيراً إلى أن الحملـة بدأت توزيع منشـورات 
في الشـوارع والأماكن العامة، فيما أعلن حزبا التجمـع والوفد، والجمعية الوطنية 
للتغيير، والجبهة الحرة للتغيير السـلمي، وحركة شباب من أجل الحرية والعدالة، 
رفضهـا المشـاركة في المليونيـة، مؤكدة تأييدهـا الوثيقة، بعد إلغـاء المادة الخاصة 

بوضع الجيش في الدستور.

الأزهر والكنيسة يوافقان أخيراً
على قانون العبادة الموحد

تراجع كل من الأزهر و الكنيسـة الأرثوذكسـية عن موقفهما السابق بشأن رفض 
قانون العبادة الموحد، وأشارت أنباء من داخل الكنيسة أن البابا شنودة وافق على 
مشـروع القانون بشـكل نهائي، فيما أعلن المستشار أمير رمزي، عضو لجنة العدالة 
الوطنيـة، موافقة الأزهر على المشـروع مع إبداء بعض الملاحظات.وكشـف «رمزي» 
عن إرسـال الدكتور أحمد الطيب، شـيخ الأزهر، خطاباً إلى مجلس الوزراء يتضمن 

موافقة الأزهر على مشروع القانون، مع طلب إدخال بعض التعديلات.
وأكـد «رمـزي» أن مجلـس الـوزراء وعـد بـإدراج هـذه التعديـلات ف مشـروع 

القانون.
 مـن جانبه، طالـب هاني عزيـز، الأمين العام لجمعيـة محبي مصر السـلام، بأن 
يكون القانون الجديد جزءاً من قانون الإسكان رقم 119 لسنة 2005، معتبراً أن ذلك 

سيقضي على إشكالية خروج القانون للنور في أسرع وقت.
وحصلـت «المصري اليوم»، على نسـخة من مسـودة مرسـوم القانـون، المنتظر 
صدوره لتنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، وتنص المادة الأولى من المرسوم 
على تفويض المحافظين في نطاق محافظاتهم، في مباشـرة الاختصاص بالترخيص 
ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات لها أو توسيعها 
أو ترميمهـا أو تدعيمهـا، على أن يتم البـت في طلب الترخيص بعـد أخذ رأي الجهة 
الإداريـة المختصة بشـؤون التخطيط والتنظيـم، وفقا للاشـتراطات البنائية وقت 
الترخيـص، وذلـك كله خلال 60 يوماً من تاريخ التقدم بالطلب مسـتوفى الشـروط 
والإجراءات المنصوص عليهـا في القانون، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب 

بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبق.

8 آلاف صعيدي أمضوا العيد 
تحت الحصار في سوهاج

مـا زال الحصـار الذي فرضـه أهالي قريـة «أولاد يحيى» علـى 8 آلاف مواطن من 
قريـة «أولاد خليفة»، بمركز دار السـلام في سـوهاج منذ 4 أيام مسـتمراً واسـتعان 
هـؤلاء بأقاربهـم وأنصارهم من هوارة قنـا، والقرى والنجـوع التابعة لهم، ووصل 
الأمـر إلى حـد منعهم من دفن الموتى. وبدأ الحصار بعد الاشـتباكات التي وقعت بين 
مواطنـين مـن القريتـين أول أيام عيد الأضحى، بسـبب الخلاف علـى تحميل ركاب، 
وانتهـت بمقتل شـخصين وإصابـة 25 آخريـن، وإتلاف 300 فـدان، ما دفـع القوات 
المسـلحة إلى فرض حظر التجوال في القريتين، فيما التزمت قوات الشـرطة بتأمين 

مداخل ومخارج القرية، ونشرت 50 تشكيل أمن مركزي.
وكشفت محاضر الشرطة عن تورط برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل و4 
آخرين في إشـعال النيران في «حوش ماشـية» يملكه أحـد أهالي القرية المحاصرة، 

وقررت النيابة العامة ضبطهم وإحضارهم.
مـن جانبـه، التقى المحافـظ، ومديـر الأمن، كبـار عائـلات الهوارة بقـرى «أولاد 
يحيـى»، للتفـاوض معهم على دفـن ضحيتي الأحـداث من قريـة «أولاد خليفة» في 

مدافن «أولاد يحيى»، ولم تنته المفاوضات حتى انتهاء إجازة العيد

وزير الأوقاف يتنكر على جبل 
عرفات لضبط تجاوزات الداخلية

بدأ الحجاج المصريون العودة إلى مصر، أمس، بعد أداء مناسك الحج، واستقبل 
مطـار القاهـرة 13 رحلة تقل 3559 من حجاج شـركات السـياحة، المعروفة برحلات 
الحج السـريع، فيما ارتفـع عدد حالات الوفاة بين الحجـاج المصريين إلى 40 حاجاً، 
بعـد وفـاة 3، أمس، فـي مكـة المكرمة ومنـى. وخلال مؤتمـر صحافي اهتمـت معظم 
الصحف أمس بنشـر تفاصيله حضره عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف، رئيس 
البعثة الرسـمية، وشـارك فيه رؤسـاء بعثـات حج القرعـة، والجمعيـات الأهلية، 

والسياحة. وشن القوصي هجوماً حاداً على رؤساء البعثات الثلاث.
وأكد أنه غير راض عن مستوى الخدمات التي قُدمت إلى الحجاج المصريين، وهو 
ما تسبب في ثورة غضب بينهم، لدرجة أن أحدهم نام أمام سيارته في عرفات حتى 
يمنعه من التحرك، وأنه قوبل بإهانات شديدة من الحجاج الثائرين بسبب مشاكل 

التسكين والزحام، أثناء تجوله بمناطق المشاعر المقدسة.
وقـال القوصي إنه حرص على المرور على حجاج مختلف البعثات دون الكشـف 
عـن هويته للوقوف على مسـتوى الخدمة المقدمـة لهم فعلياً، موضحـاً أن الصعاب 
والتحديات التي واجهت الحجاج هذا العام تتمثل في مشـاكل التسكين، والتصعيد 
من مكة المكرمة إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم منى، إلى جانب مشـكلة أماكن الإقامة 
في منى، التي قال إنها غير لائقة وشديدة الضيق، مؤكداً أنه تألم كثيراً أثناء جولته 
في منى أيام التشـريق، عندما وجد سيدة مسـنة تبكي في الشارع، لعدم تمكنها من 
دخـول المخيم بسـبب امتلائه بالحجـاج، والمشـكلة الأخيرة تتمثل فـي عدم وجود 

تذاكر عودة لبعض الحجاج من المدينة المنورة.
ورد اللواء صلاح هاشـم، رئيس بعثة حج القرعة على وزير الأوقاف قائلاً: أنت 
ذكرت السـلبيات ولم تتحدث عن الإيجابيـات، وكان يجب ألا تتصيد الأخطاء، فرد 
عليـه الأخيـر: والله أنا عرضت بعض ما شـاهدته على الطبيعة وبعض ما نشـرته 
الصحف المصرية، وهو محايد جداً، ودون تزييف أو تحريف، فعلق هاشـم: خلاص 

تبقى الأوقاف تنظم الحج الموسم اللي جاي عشان تورينا هتنظمه إزاي.

التحقيق في حصول تيارات 
مصرية على أموال مشبوهة

أكـد المستشـار عبد المعـز إبراهيم رئيـس اللجنة العليـا للانتخابـات ،  أن أجهزة 
الرقابـة المختلفـة تمكنت مؤخـراً من رصد أمـوال مشـبوهة تلقتها بعـض التيارات 

لاستخدامها في الإنفاق على الدعاية الانتخابية .
وقـال إن اللجنـة ليسـت غافلة عما يتـم إنفاقه من أمـوال على الدعايـة، وعندما 
وضعـت قواعـد لذلك فهـي تملك الأدوات التي تسـاعدها فـي إحكام الرقابـة عليها، 
موضحـا أن الأجهزة التي تقوم بهذا الـدور ضبطت بالفعل الأموال التي تم توظيفها 
فـي الدعايـة الانتخابية لتيارات سياسـية بعينهـا بالمخالفة للقواعـد المقررة بحكم 

القانون.
وأضاف في تصريحات لـ»الأهرام» أنه قام بانتداب قضاة من محكمة الاستئناف، 
للتحقيـق فـي هـذه النوعية مـن القضايـا واتخاذ مـا يلـزم قانونا، وسـيتم إعلان 
التفاصيـل أمام الرأي العام بعد انتهاء التحقيقات، ومحاسـبة المسـتفيدين من هذا 
التمويـل وفق القانون، دون تهاون من اللجنة التي سـتكون يدها قوية في الضرب 

عليهم. وحول المخاوف من عدم قدرة الدولة على تأمين عملية التصويت
أكد إبراهيم لصحيفة «الأهرام» أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في وقت يملك فيه 
الجيـش القدرة على العبور بالانتخابات إلى شـاطئ الأمان، مشـيرا إلى أنه حصل 
على وعود من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكفي لتبديد كل المخاوف التي تنتاب 
البعض، وتأكيدات كثيرة بأن المجلس سيعمل علي تأمين الانتخابات بصورة تحقق 

الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه إثارة الفوضى أو زعزعة استقرار المجتمع.
 وعـن إصـرار الإخـوان المسـلمين علـى اسـتخدام شـعارات دينية فـي الدعاية 
الانتخابيـة، أوضـح رئيس اللجنة العليـا أنه ليس من مصلحة أي فصيل سياسـي 
اختـراق القانون وعـدم احترامه، ولن يكون هناك أحد فـوق القانون، ولذلك أقرت 
اللجنـة القانونيـة التي تضم مجموعة من خيرة قضاة مصر أن شـعار الإسـلام هو 
الحـل الذي يسـتخدمه حزب العدالـة والحرية هو شـعار ديني خالـص، ولا يجوز 

استخدامه في الانتخابات.

ثروات مبارك ودفاع مفتي سورية عن الأسد
وإلـى المعارك الصحافية، ونبدأ مع تلك التي نشـبت فور إعـلان محامي الرئيس 
المخلـوع مبارك فريـد الديب، بأن أموال مبـارك الموجودة في الخارج شـرعية، وفي 
مجمـل رده عليـه يقول جلال عـارف في عمـوده بـ»الأخبار» بعنوان فـي الصميم: 
«أخبار سويسـرا تقول إن ما تم الكشـف عنه حتى الآن من حسـابات أسرة الرئيس 
السـابق أربعمائـة مليون فرنك ومع ذلك يقول المحامي فريـد الديب إن الأموال التي 
كشـف عنها في بنوك سويسرا هي أموال « شرعية »!! وأن ما حوله الابنان من مصر 
وغيرها قد جاء نتيجة « الشطارة » في عالم البيزنس،  وليس أي شيء آخر لا سمح 
اللـه ! ويشـير عـارف إلى أن الديـب بذلك يحيـل القضية « ربمـا دون أن يدري» من 

قضية فساد فردي إلى قضية فساد نظام بأكمله،
ويكشـف عن الجانب الحقيقي الذي يجب التركيز عليه، فنحن لسـنا أمام قضية 
كسـب  غير مشـروع يمكـن أن يتعرض لهـا أي موظف صغيـر،  بل أمـام قضية حكم 
حول البلاد إلى عزبة خاصة يسـودها الفسـاد وتنهب فيها ثروات الوطن،  ويعيش 
فيها نصف الشـعب تحت خط الفقر لكي يتحول الحكام وأبناؤهم وسماسـرتهم إلى 

مليونيرات بطريقة يقول لنا المحامي الشاطر الآن انها، شرعية ! 
مـن أين تأتي « الشـرعية» لأموال جاءت من الاتجـار بديون مصر،  ومن عمولات 
لبيع الغاز للعدو الإسرائيلي،  ومن نهب أراضي الدولة  واستباحة المال العام،  ومن 
التلاعب بأموال المصريين في البورصة،  ومن تمرير الصفقات المشـبوهة واستغلال 

النفوذ، ورهن مصر كلها مقابل الحفاظ على السلطة وتوريثها؟
 ونبقـى مـع «الأخبار» ومعركة جديدة حيث سـخر الكاتب سـعيد إسـماعيل من 
الشيخ أحمد بدر الدين حسون، مفتي الجمهورية العربية السورية، الذي تطوع من 
تلقاء نفسه، وبكامل إرادته لتجميل صورة الرئيس السوري بشار الأسد، وإظهاره 
بمظهر الشـاب الوطني المخلص، الذي لا هم له سوى العمل على إسعاد شعبه، وكل 
ما يتطلع السوريون إليه من حرية، وكرامة .. مسكين سماحة المفتي السوري، الذي 
أراد أن «يكحلها فعماها»، فقد شـده فخامة الرئيس مـن أذنيه، وأجبره على تكذيب 
صحيفة «دير شـبيغل» واتهامها بتحريف كلامه، ولم يشـفع له أنه هدد أوروبا كلها 
بتفجيرات انتحارية، واشـعال النار في جميع مصالحها في انحاء العالم، إذا حاول 
حلـف «الناتو» التدخل العسـكري في بلاده، واضطر الشـيخ إلى اعـلان التكذيب، 

لينال احتقار وازدراء مواطنيه!

اراد أن يداعب ابنه فقتله
شـهدت محافظـة الدقهليـة حيـث تقع قرية السـمارة مأسـاة، أذهبت عـن أهالي 
القريـة مشـاعر الفرح في العيد حينما حاول سـائق مداعبة طفلـه الرضيع الذي لم 

يبلغ عمره شهرين فقتله.
لم يتصور الأب أن نهاية طفله يوما سـتكون على يديه. في آخر أيام العيد حاول 
مداعبتـه فرفعـه إلى أعلى لكنه سـقط منه علـى الأرض صريعا في الحـال، وتوجه 
لمفتش الصحة لاسـتخراج تصريح دفن مدعيا أنه فوجـىء بوفاته أثناء نومه، لكن 

الطبيب شك في الأمر وقام باخطار النيابة فاعترف الأب بالواقعة.
تلقى اللواء سامي الميهي نائب مدير أمن الدقهلية اخطارا بالحادث وأن الأب عبد 
الرحمن خليفة السـيد سـائق من قرية السـمارة كان يقوم بتدليل ابنه فسـقط منه 
علـى الأرض ليلقى مصرعه على الفـور، وصرحت النيابة بدفـن الجثة لعدم وجود 

شبهة جنائية! 

شريحة تجسس أمريكية زرعت داخل هاتف مبارك
انتهت أعمال التجديد بقصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة المعروف بمقر حكم 
الرئاسـة (مقر الاتحادية) وأصبح القصر جاهزا لاسـتقبال الرئيس المصري المنتظر 
انتخابـه العام المقبل. وترجـع أهمية التجديدات التي تمـت بالقصر إلى الإجراءات 
الأمنيـة التي تمت مراعاتها في تلـك العملية، منها تنظيفه مـن أجهزة التنصت التي 
زرعهـا زكريـا عزمي وجمال عبد العزيز بأوامر مباشـرة من سـوزان مبـارك، كما تم 
تغييـر أجهزة التكييـف لاحتمالية وجـود أجهزة تنصـت بها نظرا لاسـتيرادها من 

الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكـر في نفس الإطار أن الرئيس المخلوع نفسـه وجد فـي تليفونه الخاص جهاز 
تنصـت حديثا للغاية فـي نهايـة الثمانينيات.وبعد عمليات إعـادة التجديد أصبح 
القصر الرئاسـي نظيفا مـن تواجد أي أجهزة أجنبية حديثـة للتنصت على الرئيس 
المقبل، وشـملت عمليات التجديد أيضا هدم بعض الحوائط والتفتيش بشكل دقيق 
عن أجهزة التنصت في الزوايا والأركان والأسقف والأباجورات الكهربائية وأجهزة 

الصوت.
وتشـير صحيفة «روزاليوسـف» التي انفردت بالتقرير إلى أنه تم منع تركيب أو 
استخدام أي أجهزة كهربائية بأنواعها المختلفة من الصناعة الأمريكية داخل القصر 
الجمهوري وحجراته وتم استبدال جميع أجهزة الاتصالات والكمبيوتر واللاسلكي 
والدوائر التليفزيونية بأجهزة ألمانية وفرنسية الأحدث والأقوى، وتم تحديد أماكن 
عملهـا بالمناطق غير المؤثرة التـي تبعد عن نطاق تواجد الرئيـس المصري وعائلته 
بمسـافات كافيـة تمنـع أي أجهزة بـث واسـتقبال فني مـن العمل مهمـا كانت درجة 
تطورها، إضافة إلى ذلك تم تبديل وتغيير جميع الشفرات الأمريكية لتكون الأنظمة 
مصرية خالصة يشـرف عليها أطقم مصرية مدربـة وتم التخلص من جميع الأجهزة 

المشبوهة التي كان يفضلها المخلوع.

الطريقة العزمية: التصويت للسلفيين خيانة لمصر
هاجمـت الطريقة العزمية كبرى الطرق الصوفية المعروفة يسـري حماد المتحدث 
الرسـمي باسـم حـزب النـور السـلفي بعـد رده علـى شـيخ الطريقة الشـيخ علاء 
أبوالعزائـم عندما قال: ان التصويت للسـلفيين في الانتخابـات المقبلة خيانة لمصر، 

وأكدت في بيان لها أن موقف العزمية من التيار السلفي واضح.
وأشار بيان الطريقة العزمية الى قول يسري حماد عندما قال «ثاني مرة يهاجمنا 
أبوالعزائـم منذ اتحاده مع الليبراليين لتنظيم مليونية للرد على مليونية السـلفيين 

يوم 29 تموز (يوليو)».
وقـال البيـان: إن حمـاد تعمد إخفـاء أن هذه ليسـت المـرة الثانية التي يكشـف 
فيهـا أبوالعزائم زيف السـلفية، بل هـي المرة الألف قبل أن يوجد حـزب النور وقبل 
قيـام الثورة وقبل سـقوط حسـني مبارك وقبل أنـه يخرج السـلفية علينا في ثوب 
السياسـة، وقال أحمد عـلاء الدين ماضـي أبوالعزائم نائب عـام الطريقة العزمية: 
إن المتحـدث الرسـمي باسـم حزب النـور السـلفي، قرر الانتقـام للسـلفية، فصرح 
باسـتنكاره لتصريـح شـيخ الطريقة العزميـة، والحقيقـة أن تصريحه جـاء مليئا 

بالأخطاء والتناقضات.

وأضـاف أن مـن الأخطـــــاء التـي وقع فــــيها حمـاد قولـــــه إن أبوالعزائم 
اتحد مع الليبراليين، في حين أنه لم يتحد مع الليبراليين بل دعا الشعب المصــــري 
جميعـه ليتكاتـف «فـي حب مصــــر»، وذلك اقتـداء برسـول الله صلـى الله عليه 

وسلم. 

مواطنون استعانوا ببلطجية 
لاجبار الأطباء على العمل

امتنع اطباء اسـتقبال مستشـفى القصر العيني عن العمل منذ مسـاء أمس الأول 
حتـى الرابعة عصر أمس بعد أن تعرض اطباء الاسـتقبال بمستشـفى قصر العيني 
لهجوم من قبل  15  بلطجيا حضروا للمستشفى بصحبة مصاب في مشاجرة بمنطقة 
المنيـل وطالبـوا الاطبـاء بتوقيـع الكشـف عليه واشـهروا فـي وجوههم الاسـلحة 
البيضـاء والناريـة وقام احدهم باطلاق عدة اعيرة نارية داخل المستشـفى لارهاب 

الاطباء والعاملين مما سبب حالة من الذعر.
وقام بعضهم بالتعدي على الاطباء بالضرب،ما دفع الاطباء إلى ترك اماكن عملهم 
وظل قسم الاستقبال مغلقا فيما توافدت اعداد من المرضى والمصابين في حوادث من 
مناطـق متعددة من داخل وخارج القاهرة وطالبهم العاملون بالمستشـفى بالتوجه 
الي مستشـفيات اخرى لحين توفير الامن لهم، وكان اللواء حسن السوهاجي نائب 
مديـر الادارة العامـة لمباحـث القاهرة قـد تلقى اخطارا مـن الاهالي بامتنـاع اطباء 
الاسـتقبال بمستشفى قصر العيني عن العمل واتهموهم بالتقصير في رعاية ذويهم 

المرضى ونشبت مشاجرة رفض على اثرها الاطباء التدخل لاسعاف المرضى.

انتحار رئيس محكمة في العيد
ومن بين حوادث العيد المؤلمة التي اهتمت بها اكثر من صحيفة مصرية قيام رئيس 
محكمـة بالانتحاربعد مروره بأزمة نفسـية حيث ألقى بنفسـه من مسـكنه بالطابق 
الثامن بمدينة نصر حيث فوجئت به زوجته اثناء جلوسـه في بلكونة المنزل بالقاء 

نفسه فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
وامر اللواء محسن مراد مساعد اول وزير الداخلية لأمن القاهرة بتحرير محضر 
بالواقعـة واحالته للنيابة التـي تولت التحقيق. وكان اللواء اسـامة الصغير مدير 
الادارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى اخطارا بوفاة المستشـار، وذلك اثر سـقوطه 
من الطابق الثامن من العقار الذي يقيم به بشـارع ذاكر حسـين منتحرا وعلى الفور 
انتقل الى مكان البلاغ اللواء سامي لطفي نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة 
وتبين من التحريات التي اشـرف عليها العميد عبد العزيز خضر مدير مباحث قطاع 
القاهرة ان المتوفى كان يمر بأزمة نفسية تطورت الى حالة اكتئاب وفي يوم الحادث 
كان يجلـس بشـرفة المنزل وبعدهـا فوجئت زوجته به يقفز في الشـارع من الطابق 
الثامـن ليفاجأ المارة بصوت ارتطام شـديد في الارض ليجـدوه امامهم جثة هامدة، 
ووفقاً لصحيفة «الأهرام» فقد استمع العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية الى 
اقوال زوجته التي اكدت مروره بأزمة نفسـية في الفترة الاخيرة وانها تطورت الى 
حالة اكتئاب ولم تتهم أحدا. واشـارت التحريات الى انه لا توجد اي شـبهة جنائية 
في الوفاة. وقد اشرف المقدم محمد حسن السوهاجي على نقل الجثة الى المستشفى 

وامرت النيابة بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

شيرين تقاضي فنانة سعودية وفلة في الحجز
قررت المطربة شيرين عبد الوهاب رفع دعوى قضائية ضد فنانة سعودية قريباً، 
وأعلنـت عن اسـتيائها الشـديد من الممثلة السـعودية ميسـون عبد العزيز بسـبب 
مـا قالته في حقهـا بأن شـيرين أهانتها اثناء تسـجيل إحدى حلقـات برنامج «ديو 
المشـاهير» الذي تقدمه قناة «L.b.c» اللبنانية وكانت شـيرين قد تعرضت بسـبب 
تصريحـات ميسـون إلى حملة شرسـة مـن النقد والهجـوم عليها من خـلال مواقع 
الإنترنـت العربيـة وأدى هذا الهجوم إلى إصرار شـيرين على رفـع دعوى قضائية 
تحفظ حقوقها. وكانت المشـكلة بدأت عندما قالت ميسـون عبد العزيز المشـتركة في 
برنامج «ديو المشـاهير» أن شـيرين رفضت الغناء معها ومع المشتركين السعوديين، 
وقالت إنها أهانت الشـعب السـعودي، وقد انتشـر هـذا الخلاف حتـى قامت إدارة 
البرامج بالقناة بإصدار بيان جاء فيه أن شيرين عبد الوهاب تتعامل بكل الاحترام 
مع الجميع ولم يصدر منها شـيء يسـيء إلى أحد، وأنها تكن كل التقدير والاحترام 

للجمهور الخليجي والسعودي.
 ونبقـى مـع أخبار الفنانين حيث قررت سـلطات مطـار القاهرة احتجـاز المطربة 
الجزائريـة فلـة أكثر من سـت سـاعات عقـب دخولها الأجـواء المصرية قبـل يومين 
وبـررت السـلطات القرار بسـبب عدم حصولهـا على موافقـة أمنية مسـبقة، حيث 
حصلت على تأشـيرة دخـول بعد منعها حوالى 18 عاما. وكشـف مصـدر أمني بأنه 
تبين أن فلة تحمل تأشـيرة دخول مسبقة، بينما لا تحمل موافقة أمنية مسبقة. كانت 
المطربة فلة قد اكتشـفت رفع اسـمها مـن قوائم الممنوعين من دخـول مصر فى كانون 
الثاني (يناير) الماضي، حيث كان اسـمها قد وضع على قوائم المحظورين من دخول 
مصر والغنـاء فيها، بعد صدور تعليمات مـن وزارة الداخلية المصرية بترحيلها من 

مصر في 20 حزيران (يونيو) 1996 على خلفية أحد الملفات الأمنية.

«فسادكو» مسلسل عن حياة المخلوعين
يواصـل السيناريسـت فيصل نـدا كتابة باقي حلقات مسلسـل «فسـادكو» الذي 
يتنـاول رمـوز النظام السـابق بأسـماء مسـتعارة بشـكل سـاخر، ويقوم نـدا الآن 

بترشيح مخرج وأبطال العمل خاصة.
 وأكـد نـدا أن حـادث مقتل القذافي تسـبب فـي حـدوث حالة ارتباك بمسـرحية 
«المخلوعـون»، حيـث كان من المقـرر أن تتناول أحداثها الرؤسـاء المخلوعين، مبارك 
وبن علي، وكان من المقرر أن يتضمن ما سـيحدث للقذافي مسـتقبلا في حالة خلعه، 
لكـن نـدا قـرر أن يخصص الفصـل الثاني للرؤسـاء الذيـن تم قتلهم وهمـا القذافي 

وصدام حسين.
الفصل الأول سـيتناول خلع مبارك وبن علي وسـيترك نهاية المسرحية مفتوحة 
بحيث إذا حدثت أي تطورات على الساحة العربية خاصة في سورية واليمن ستتم 

اضافتها إلى الأحداث.
وأضاف ندا: أن المخرج حسـام الدين صلاح سـوف يبـدأ بروفات العمل بعد عيد 
الأضحى مباشرة استعدادا لعرض مسـرحية «المخلوعون» مع أوائل العام الجديد، 
وأبطال العرض سـيكون جميعهـم من الوجوه الجديدة لأنه لا يوجد على السـاحة 

من يشبه أبطال المسرحية.

حرب بين السلفيين والصوفيين.. الأزهر والكنيسة يقران قانون دور العبادة الموحد..
وتطهير قصر الرئاسة من أدوات التجسس الأمريكية.. وميدان التحرير يستعد لمليونية إسقاط وثيقة السلمي

القاهرة ـ «القدس العربي»  من حسام عبد البصير:

لــم تمنع نســمات ورحمــات عيد الأضحى الفرقاء في عالم السياســة علــى مختلف أطيافهم مــن التناحر قبيل أيام مــن الانتخابات 
البرلمانية التي ستشــهدها البلاد، وهي الأولى بعد خلع مبارك، فقد حفلت الصحــف على مدار إجازة العيد بالمزيد من المعارك والهجوم 
بين ســائر القوى السياســية، أما الحكومة فنالت ما يكفي من هجوم من شــأنه أن يعجل برحيلها قريباً. وعلــى رأس الذين يتعرضون 
لهجوم متواصل جنباً إلى جنب مع أعضاء المجلس العسكري الدكتور علي السلمي بسبب وثيقة المبادئ الدستورية.الأحزاب الاسلامية 
وبعض القوى الأخرى وحّدها الاتفاق على الزحف تجاه ميدان التحرير الجمعة المقبلة من أجل الخلاص من المجلس العسكري، ووقف 

الوثيقة الدستورية، فيما رفض عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية المشاركة في الجمعة.
ومن الموضوعات الأخرى التي تناولتها الصحف المعارك الدموية التي شــهدتها إحدى قرى صعيد مصر التي ما زالت تحت الحصار 
وصراخ المواطنين من شح البنزين ومواد الوقود، كما شهدت البلاد تنديداً واسعاً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولم يخلو العيد 

من الكثير من الحوادث المؤلمة، فقد ذبح مواطن زوجته أول أيام العيد بسبب إصرارها على زيارة أسرتها.. وإلى بعض مما عندنا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ردود العالم على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضعيفة والخلاص قد يكون من خلال ردود العرب والسعودية

اسرائيل التي استخفت وتستخف بقرارات المجتمع الدولي أصبحت فجأة تُجند هذا المجتمع وتثق به لمواجهة الخطر الذري الايراني 

الجدال السياسي حول مستقبل المستوطنات سيشغلنا لسنوات طويلة وينبغي ان نعلن انه لن تكون هناك مستوطنات جديدة

بوعز بسموت

■ كان مـن الشـرعي توقـع رد عالمي مختلف. اعتقدنـا وربما في 
سـذاجة، ان يُظهـر العالـم بعد ان نشـر فـي فيينا أول أمـس كتاب 
الاتهام الأشـد لايـران والذي وقعت عليـه الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة، أن يُظهر الذعر والخوف والقلق أو شـيئا من الاهتمام على 
الأقل. لكنه كان أكثر قلقا من «ربيع الشـعوب الاوروبي» الذي جبى 
أمـس ضحيـة ثانية. فبعـد برلسـكوني أول أمس، سـقط بابندريو 
أمـس ايضـا. مـن التالـي؟ أزعيـم اوروبـي أم زعيم عربـي؟ وعلى 
العموم يبدو ان العالم أكثر قلقا لسقوط البورصة من قلقه لسقوط 

صاروخ ايراني على اسرائيل حتى لو كان ذريا.
يعلم العالم كيـف يدبر الامور حينما يكون جديا حقا. وقد كانت 
عدة أمثلة في السـنين الاخيرة مثل – كوسوفو والعراق أو ليبيا في 
المدة الاخيرة. ولم تكن الردود أمس كثيرة وكانت اسرائيل تستطيع 
التخلـي عن أكثرهـا. ان المانيا وفرنسـا تؤيدان تشـديد العقوبات 
لكنهما ترفضان ألبتة الخيار العسكري. وروسيا على العموم تشك 
في التقرير كله الذي يُذكرها بالمعلومات الاسـتخبارية الفاسدة عن 
العراق (هـذه وقاحة)، أمـا الصين المتصلة اتصـالا عضويا بالنفط 
الايرانـي فتُحذر من اشـتعال في ايران من غيـر ان تذكر ولو بكلمة 
حتـى ولا بالصينية، تشـديدا محتمـلا للعقوبات. وايـران خاصة، 

وبتهكم كبير، دعت بكين الى توثيق التعاون الاقتصادي.
في واشـنطن يبدو ان الرئيس ووزيرة الخارجية كانا قلقين من 
شؤون اخرى. هل رآهما شخص ما يحملان مكبرات صوت ويردان 
علـى التقرير؟ ان العالم قد عرف مضمون التقرير قبل نشـره. وهو 

لا يحتاج الى زمان للرد.
حينمـا يريد العالـم ان يقضي على زعيم فانـه يعرف كيف يفعل 
هذا. ان ميلوسـوفيتش وصدام حسـين والقذافي قد نالوا جزاءهم 
وبحـق. لكن يبـدو أن خامنئي واحمـدي نجاد ما يـزالان يحظيان 
بأيـام فضـل. فليـس عجبـا ان الايرانيـين أوحـوا بالثقـة واعمـال 

كالعادة. فهم يرون ان ايران قد صار لها قنبلة.

فمن أين سـيأتي الخلاص اذا؟ من شـديد السـخرية انه بحسب 
الـردود يوجد احتمال أكبر ان يأتي الخلاص من المجتمع الايراني لا 
من الغرب. فالتوتر الداخلي في ايران والمعارضة الحقيقية لسـلطة 
الملالـي يسـتطيعان ان يفاجئـا بعـد وان يجعـلا المشـروع الـذري 

مدنيا.
ولدينـا ورقة لعب اخـرى هي الورقة العربيـة، ومن كان يصدق 

هـذا. قد يكون الغرب أقل قلقا مما تريد اسـرائيل لكـن الويل له اذا 
تجاهل ارادة السعودية. فللنفط السعودي ثمن ايضا، والسعودية 
لـم تقل ما عندها لتقوله حتى الآن (في الغرف المغلقة). هل تريدون 

برهانا على القوة التي يملكونها؟ أنظروا فيما حدث في البحرين.
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لا يوجد من يُعتمد عليه حتى الآن
آري شبيط

المؤسسـة  فـي  الكبيـر  الجـدل  كان   ■
الاسـرائيلية سـنين طويلة جدلا في الزمن. 
فقـد زعـم رئيـس الحكومـة ووزيـر الدفاع 
انـه لا زمن في مواجهة ايران. وزعم رئيس 
الموساد السابق أنه يوجد زمن في مواجهة 
ايران. والآن تأتي الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة وتبرهن على أنـه لا يوجد زمن حقا 
ومـا تـزال المفاجـآت ممكنـة. وكمـا حدثت 
معجزات فـي الماضي، قد تقـع معجزات في 
المسـتقبل ايضـا. لكـن صـورة الوضع الآن 
هـي ان بنيامين نتنياهو واهـود باراك كانا 
على حـق، أمـا مئير دغـان فاخطـأ وأضل. 
لـن تكـون 2018 ولا 2015 سـنتي الحسـم 
بل سـتكون 2012 سنة الحسـم. فاسرائيل 
أخذت تقترب من مفترق القنبلة أو القنبلة.

أدركت اسـرائيل في مطلع سـني الألفين 
أنهـا تجابـه مشـكلة ايرانيـة صعبـة. وقد 
أدركـت ولـم تـدرك. فقـد فضلـت حكومات 
اسـرائيل والجمهـور الاسـرائيلي ايضا أن 
يشغلوا أنفسهم بسوريا وفلسطين وحزب 
اللـه وحمـاس. وجـرى تفضيـل العقيـدة 
الشـأن  الضئيلـة  والسياسـة  القديمـة. 
والشـره الكبيـر. وفضلنـا جميعـا ألا نعلم 
مـا علمنـاه. لكن المؤسسـة الاسـتراتيجية 
لم تكن قادرة على تجاهل أنه أخذت تنشـأ 
عاصفـة وراء جبـال الظـلام. لهـذا فرضت 
على أفضل الشباب وقف العاصفة. وكسب 
وقت. سـنة ثم سـنة ثم سـنة. وغد بعد غد 

بعد غد.

أصبح مذهب الغد مذهبا سائدا. وأصبح 
وجـاء  شـعوريا  وسـهلا  سياسـيا  سـهلا 
امتيـازات.  دغـان  الـى  ونُسـبت  بنتائـج. 
وأُجلت سـنة الحسم مرة بعد اخرى. وأُخر 

خط الموت مرة بعد اخرى.
 وتمـت اعمـال رائعة وحدثـت انجازات 
مدهشة. اسرائيل لم تعالج السرطان لكنها 
أخـرت مـرة بعـد اخـرى انتشـاره. وهكذا 
أصبح دغـان الكاهـن الأكبر. وهكذا رسـخ 
الشـعور بـأن دغـان قـادر على كل شـيء. 
ونشأ في اسرائيل وهم ان اسرائيل ستبلغ 

الخلاص بالحيل.
ان التقريـر الـذي نشـر أمس فـي فيينا 
يحطـم الوهـم. فالتقريـر يبرهـن علـى أن 
ولا  تخصيـب  برنامـج  لهـا  ليـس  ايـران 
برنامج صواريخ فحسـب بل برنامج انتاج 
سـلاح ذري ايضـا. وهـو يبرهـن علـى ان 
لايران منشـآت سرية وقنوات سرية وعلى 
أنها تعمل سـراً على انتاج قنبلـة ذرية. ان 
ايـران على الشـفا حينمـا يوجد فـي القبو 
خمسـة أطنـان مـن اليورانيـوم المخصـب 
بدرجـة منخفضة وسـبعون كيلوغراما من 
متوسـطة.  بدرجـة  المخصـب  اليورانيـوم 
وحينما تطور ايران مفجرات ذرية ومعدنا 
كرويا ذريا ورؤوسـا حاملـة للمادة الذرية 
تصبـح تهديدا حقيقيـا فوريا. نُسـبت الى 
دغـان عظائـم لكنه لـم يثبت للمهمـة التي 
ألقاها عليه اريئيل شارون قبل عشر سنين. 

فهو لم يُفشل البرنامج الذري الايراني.
ان دغان، لابعاد نفسه عن الفشل، خرج 
فـي هجـوم أهـوج علـى نتنياهو وبـاراك. 
ولهـذا شـاهدنا مـا شـاهدناه فـي الاشـهر 

الاخيـرة وفي الاسـبوعين الاخيريـن. لكن 
المشـكلة لا تبـدأ ولا تنتهـي عنـد نتنياهـو 
وبـاراك، ان المشـكلة هـي ان اسـرائيل لـم 
تستغل حتى النهاية السنين التي هي أثمن 
مـن الذهـب التي منحهـا دغـان إياها. تمت 
أمـور، وتمـت أمـور عظيمة. وليـس صدفة 
انـه فـي ذات صبـاح أزرق يُطلـق صاروخ 
بالسـتي من رمال البالماحيم. لكن اسرائيل 
لـم تفعل مـا كان يجـب عليها فعلـه لاعداد 
نفسـها فـي الداخل والخـارج. واسـرائيل 
لـم تنجح في صد ايران من جهة سياسـية. 
واسرائيل لم تستغل الانفصال ولم تستغل 
أنابوليـس ولـم تعـرض على بـراك اوباما 

اقتراحا لا يمكن رفضه. 
فقد أقنعـت المؤسسـات الاسـتراتيجية 
فـي الغرب لكنها لـم تُجند الـرأي العام في 
الغـرب. ولم ينجح شـارون واهود اولمرت 
وتسـيبي لفني ونتنياهو وبـاراك في جعل 
الجماعة الدولية تفعل ما لا يسـتطيع فعله 

سوى الجماعة الدولية.
قبـل سـنين قال لـي رجـل اسـتخبارات 
رفيـع المسـتوى وحكيـم ان توجـه دغـان 
ليـس جزءا من الحل بل جزءا من المشـكلة. 
وقـد وضح اليوم مـا الذي قصـد اليه رجل 
الاسـتخبارات ذاك. ان وهـم الزمـن الـذي 
أحدثـه دغان ويُحدثه جعلنـا ننام جميعا. 
ووهـم الزمـن جعل أحاسيسـنا تتبلـد. لم 
نشأ ان نسمع حس آلات الطرد المركزي ولم 
نشـأ أن نفهم معناه. لكننا نسمع الآن. وقد 

نفد الزمن الآن. فماذا عن غد؟ غد الآن.
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سنة الحسم غدت هنا

جدعون ليفي

■ يبـدو أنه سـيكون لايران قنبلـة ذرية، وهـذه أنباء 
سـيئة جدا. فالحديث عن دولة تُدبر للشـر. ولا حاجة هنا 
الى الاكثـار من الـكلام علـى تهديداتها الفظيعـة ونظامها 
الظلامي، فوسـائل الاعلام الاسرائيلية تفعل هذا بما يكفي 
ويزيد. وفي الآن نفسـه لا تثار للنقاش هنا اسـئلة اخرى: 
اسـئلة عـن المعاييـر المزدوجة للغـرب ولاسـرائيل ايضا. 
فالغرب يسـلك سـلوكا معوجا. فهو يغض نظـره عن دول 
ذريـة معينة بعضهـا خطير، ويقيـم العالـم ولا يُقعده في 
مواجهة تسـلح ايران. واسـرائيل من جهتهـا تتوجه الآن 
الى مسـاعدة الجماعة الدولية في حربها للذرة الايرانية، 
وتتجاهـل بفظاظـة قـرارات تلـك الجماعـة التـي ترجـو 

مساعدتها الآن، فالحديث عن نفاق في الحالتين.
عاش العالم في سلام مع سلاح ذري موجود في حوزة 
القـوى العظمى. فممـا لا بأس به أنه يوجد لامريكا سـلاح 
ذري برغم أنها الدولة الوحيدة التي استعملته «استعمالا 
فظيعـا». بـل انه مما لا بأس به ان يوجد لروسـيا والصين 
سـلاح ذري. لأنه من يستطيع وقفهما. ونشك ايضا في ان 
يخرج الغرب عن طوره اذا تسلحت دول منه أو مما يرعاه 
بقنبلـة. فالحديـث عن دول هي جـزء من عائلة الشـعوب 

المتحضرة التي يُباح لها.
بعبـارة اخـرى: الحديـث عـن اعوجـاج. فهنـاك دول 
يجـوز لها واخرى لا يجـوز لها. وقد أطلق عـدد من الدول 
المسـتنيرة تهديـدات فـي الماضـي تصريحـا أو تعريضـا، 
بأنها قد تسـتعمل السـلاح الذري بظروف ما. وفي اوروبا 

المستنيرة ايضا حدثت تلك الحرب الفظيعة.
وتتجاهل القوى الذرية ايضـا الفصل الرابع من ميثاق 
منع انتشار السـلاح الذري الذي يدعو الى التخلص منه. 
فيجوز لها ان تتجاهله. ويعيش العالم في سـلام ايضا مع 
حقيقة أنه يوجد 189 دولة وقعت على الميثاق لكن توجد 4 

لم توقع عليه منها اسرائيل.
تعلم العالم العيش مع قنبلة كورية شمالية وباكستانية 
برغـم ان الحديث عن خطر لا يقل عن الخطر من ايران. ان 
ايران في الحقيقة تهدد اسـرائيل والولايـات المتحدة لكن 
فـي باكسـتان ايضا قـد تقـع القنبلة فـي أيدٍ فظيعـة، وقد 

يسـتعمل النظام في كوريا الشمالية سـلاح يوم الدين اذا 
شـعر بأنـه مهدد. وقد تعلـم العالم أن يُعايـش هذا بعد أن 
قسّـم قادته بينهـم دول العالم الى خيّرة وشـريرة، أو في 
الأسـاس تلك التي يُباح لهـا والاخرى التـي يُحظر عليها. 

ويوجد غير قليل من التعسف في هذا التقسيم.
ان اسـرائيل التي لم توقع على الميثاق هي في مجموعة 
واحـدة مـع كوريـا الشـمالية وباكسـتان والهنـد، وهـي 
مجموعـة مريبـة جدا. ولا يسـأل أحـد لماذا ولا يسـأل أحد 
لمَ لا في اسـرائيل ولا في العالم. بحسب تقديرات الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية يوجد اليـوم 40 دولة اخرى قادرة 
علـى تطوير سـلاح ذري خـاص بهـا: وحقيقـة ان العالم 
يسـلك هذا السـلوك المتلون قد تكـون واحدا مـن بواعثها 
وحوافزهـا الـى فعـل ذلـك والانجـرار الى سـباق تسـلح 

مجنون.
يوجـد غيـر قليل مـن النفـاق الآن فيمـا يتعلـق بنظرة 
اسـرائيل للعالـم. فقد غدت الجماعـة الدوليـة فجأة جهة 
لا ينبغـي أخـذ رأيهـا فـي الحسـبان فقط بـل الدعـوة الى 
مسـاعدتها. وأصبحـت توجد فجـأة منظمة دوليـة نعتمد 
علـى كلمتهـا ونريـد تجنيدها. فـالامم المتحـدة – جوفاء، 
واليونسـكو – معادية للسامية، لكن كلمة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية فقط هي الكلمة.
ربمـا الآن، إزاء تهديـد ايران، تبدأ اسـرائيل فهم أهمية 
الجماعـة الدولية وقوتها. وربما بفضـل ايران يتغلغل هنا 
آخر الامر معرفة أنه لا يمكن الاستهانة بالعالم طوال الوقت 
مرة بعد اخرى واستدعاء مساعدته في وقت الضيق فقط. 
وربما نـدرك بفضل ايران أنه لا يمكن ان نتجاهل الى الأبد 
موقـف أكثر دول العالم والبقـاء معزولين مُقصين عن هذه 

الجماعة الى الأبد.
قـال العالـم فـي السـنين الاخيـرة كلامـا حاسـما على 
خطـوات اسـرائيل، باسـم أكثرية كاسـحة وصلبـة جدا. 
ولم تستجب اسـرائيل: فليس مهما ما الذي يقوله العالم، 
المهم ما تفعله اسرائيل. وها هو ذا العالم أصبح فجأة مهما 
لاسـرائيل. ايران كاسـرائيل ايضا من شـبه المؤكد أنها لن 
تسـتجيب لصوت العالم لكن ألا تريد اسـرائيل أن تشـبه 

ايران ولو بشيء ما؟.
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ياعيل باز ميلميد

■ السـيطرة المطلقـة لليمـين واليمـين المتطرف على 
كل أنماط الحياة في البلاد تفسـر بكليشيه: هذه ارادة 
الشـعب. لليمـين توجـد أغلبية فـي الكنيسـت، اغلبية 
فـي الاسـتطلاعات، ولهـذا يمكـن الافتـراض بـان هذا 
هو مـا يريده الشـعب. ولهذا فمسـموح ايضا السـماح 
لمسـتوطنين متدينين، لرجال اسـرائيل بيتنا ولمتطرفين 
اليمـين فـي الليكـود ان يملوا تشـكيلة المحكمـة العليا. 
كمـا يمكن تبييـض البؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية 
والكذب على الجمهور بان البؤر الاسـتيطانية التي كل 
اراضيها تعود بالطابو للفلسـطينيين، سـتخلى، مثلما 
أعلـن بنيامـين نتنياهـو، الذي حسـب طبيعته يشـهد 
بـاراك اوباما ونيكولا سـاركوزي، اللـذان يتصلان به 
اتصالات دائما. اذن لعلمكم فقط – هما ليسا وحدهما. 

بعـد أن وعد بنبرتـه الاحتفاليـة، المحفوظة لاحداث 
استثنائية، باخلاء بؤر استيطانية مثل جفعات اساف، 
التـي تقـوم كل منازلهـا الثلاثين على ارض فلسـطينية 
خاصة، تبين أمس ان هذا لم يحدث ابدا. بضغط اليمين 
المتطـرف وتأييد نتنياهو ووزراء اليمين، يبحثون الان 
في هذه اللحظة في النيابة العامة في ايجاد حل يسمح 
في المرحلة الاولى بتأجيل الاخلاء بنصف سـنة. وبعد 
ذلك لنرى. لقد بات ممكنا منذ الان القول ان بيتا واحدا 
لـن يخلى – لا في ميجرون، لا في عمونا ولا في جفعات 
اسـاف – وذلك خلافـا لتعليمـات صريحة مـن محكمة 
العـدل العليـا. ما هـو القانون والنظـام مقابـل «ارادة 
الشـعب»؟ ما هي اجراءات الحكم السليمة مقابل القوة 

المجنونة التي للمستوطنين ولمجلس يشع؟
يمكـن ان نواصـل وصـف السـيطرة المطلقـة لليمين 
وطـرح جملة اخرى مـن النمـاذج الصعبة عـن القدرة 
غير المحـدودة لديهم في أن يقروا تقريبا كل شـيء، في 
كل موضوع يعنون به. ولكن ليسـوا هـم من ينبغي لنا 
ان ننزل باللائمة عليهم، بل على المعارضة. نتنياهو لن 
يقوم باي خطة تثير عليه المستوطنين لانه أسير مفهوم 
الماضـي في أنه اذا ما زال سـحره عليهـم، راحت عليه. 
المسـتوطنون، بتأييد نواب من نـوع يريف لفين، ميري 
ريغـف ودان دانـون، ناهيك عـن ان افيغـدور ليبرمان 
ينبغـي أن يكونوا أغبيـاء تماما في الا يسـتغلوا القوة 
الهائلـة التي منحت لهم، في خلاف تـام مع حقيقة أنهم 

لا يمثلـون الاغلبية في الشـعب وافعالهم ليسـت ارادة 
الشعب. انها ارادة قسم غير كبير من الشعب، كما تظهر 

كل الاستطلاعات. 
صحيـح ان اليمـين يحصـل علـى اغلبيـة فـي هـذه 
الـذي  المجنـون  اليمـين  ليـس  ولكـن  الاسـتطلاعات، 
سـيطر علـى حكومـة اسـرائيل وكنيسـتها. هـذا يمين 
معتدل، منطقي، وبالاسـاس يمين يؤيد سـلطة القانون 
مثـل دان مريـدور، بيني بيغـن وروبين ريفلـين، الذين 
يعملـون اليـوم كمعارضـة كفاحيـة أكثـر بكثيـر مـن 
النـواب الذيـن يفتـرض بهـم أن يقومـوا بهـذه المهمة. 
الـى ايـن بحـث الجحيـم اختفـى حـزب العمـل عندما 
نحتاجه.؟لماذا لم نسـمع تصريحا واحدا عن رئيسته، 
شـيلي يحيموفتش، في المواضيع الاكثر اشـتعالا التي 
توجـد الان على جـدول الاعمال؟ أولم تسـتوعب بانها 
فـي منصبهـا الجديـد لا يمكنهـا أن تواصل الكفـاح في 
سـبيل مواضيع اجتماعية فقط وعليها ان تنظم حزبها 
لحـرب لا هوادة فيها ضـد الجنون الذي تملـك في هذه 
اللحظة منظومات حيوية عديدة؟ لماذا لم نسمع صوتها 
الواضح والطلق حول محاولة اليمين تصفية القناة 10 
وكذا استقلالية المحكمة العليا وكذا واجب الحكومة في 
أن تنفذ تعليمات المحكمة نصا وروحا، مثل كل مواطني 

دولة اسرائيل؟
من كديمـا توقعاتنـا أدنى بكثيـر. حزب أحـد نوابه 
الكبـار، آفـي ديختـر، يقـف خلـف مشـروع القانـون 
القاضـي بـان تكون اسـرائيل دولـة يهوديـة، او نائب 
كبيـر آخر، مئير شـطريت يقف خلف مشـروع القانون 
لالـزام وسـائل الاعـلام بدفع نصـف مليون شـيكل لمن 
يدعـي ضدهـا بالتشـهير، حتى بـدون اثبـات الضرر، 
فانـه لم يعد يمثل ناخبيه، وهـم كثيرون جدا وطيبون 
جـدا. ومـع ذلك خلافـا ليحيموفتـش، فاننا علـى الاقل 
نسمع صوت تسيبي لفني. فهي تحاول، بقوتها القليلة 
جـدا اليوم، الصـراع ضد التدهـور الفظيع الحاصل في 
اسـرائيل اليوم. هكذا ايضا النـواب من ميرتس، ولكن 

تأثيرهم لاغ وباطل عقب عددهم.
كل مـا تبقى اليـوم لملايـين المواطنين الذيـن موقفهم 
مركـز – يسـار هو اسـتجداء المعارضـة كلهـا لانقاذنا، 
تمامـا هكـذا، من غمـار فظيع لتشـريعات يمينيـة تهدد 

باغراقنا جميعا.

معاريف 2011/11/10

غي بخور

■ ان الجلبـة الاعلاميـة والعامـة التـي حدثـت فـي 
اسـرائيل علـى أثـر التقرير الـذري عن ايـران، والخوف 
المعبـر عنـه في اسـرائيل من قنبلـة ذرية ايرانيـة، مبالغ 
فيهمـا. فالذي يجب ان يكون قلقا من التطورات هو نظام 
الخمينـي في ايران الذي أصبحـت الذرة لعنة عليه، لأنه 

اذا تحققت القنبلة فستحين نهاية هذا النظام.
اجـل ان الجماعـة الدوليـة بطيئة في اتخـاذ عقوبات 
شـديدة على طهران لأن غالبيتها لهـا بها صلات تجارية 
ليس تحت المائدة بل فوقها؛ مثل المانيا وفرنسـا حليفتي 
اسـرائيل. لكن لا يمكن ان نقول انـه لن تحدث أمور. ففي 
نهاية الاسـبوع تم التوقيع بالاجمـاع في لجنة الخارجية 
التابعـة لمجلـس النـواب الامريكـي علـى اقتـراح قانون 
مدهـش هو «قانـون التقليل من التهديـد الايراني 2011» 
– الذي يحدد طائفة من العقوبات على شركات اجنبية 
تـزود ايـران بوقود أو مكـررات نفط اخرى. ولن يُسـمح 
لهـذه الشـركات والاشـخاص بدخول الولايـات المتحدة 
بعـد الآن ولا انجـاز اعمال هنـاك ولا العمل مـع مصارفها 
وغير ذلك. وسـتفرض عقوبات مشـابهة على من يساعد 

ايران على تطوير تكرير للنفط بنفسها.
كذلـك يقضي القانون بأنه يجب علـى الرئيس اوباما 
ان يوضـح فـي غضـون ثلاثين يومـا من دخـول القانون 
حيز التنفيـذ هل المصرف المركزي لطهـران «يؤيد امتلاك 
سـلاح للابادة الجماعية؛ وبرنامج الصواريخ الايراني؛ 
وامتلاك سلاح متقدم أو الارهاب». واذا كان الجواب عن 
واحـد من هذه بنعـم فسـتقطع الولايات المتحـدة مع كل 
مصرف اجنبي ينفذ صفقة ذات شأن مع المصرف المركزي 
فـي طهران. وسـتُمنع هذه الشـركة من دخـول الولايات 

المتحدة وستعتبر هي ومديروها عناصر جانية.
كذلك سـيُمنع مندوبون ودبلوماسيون امريكيون من 
لقـاء مندوبين ايرانيـين، لمنع تفاوض مباشـر مع النظام، 
وسـتُمنع الادارة الامريكيـة من تزويد الطائـرات المدنية 
فـي ايـران بقطع غيار – وهـذه ثغرة لم تُسـد حتى الآن. 
ومجلس النـواب يفوض اوباما ايضا ان يزيد المسـاعدة 
الاقتصادية والسياسـية للمعارضة في ايران. ويفترض 

يدخـل ان القانـون الـذي يؤيـده الحزبـان فـي مجلـس 
النواب وفي مجلس الشيوخ حيز التنفيذ اعتبارا من عيد 
الميلاد.. «سـتكون هذه هدية عيد جيـدة لاحمدي نجاد»، 
قالت عضو الكونغرس الجمهورية ايلينا روس لهتينان، 
التي تقف وراء هذا القانون مع زميلها الديمقراطي هاورد 
بيرمـان. يجب على اسـرائيل وحليفاتهـا الاهتمام ايضا 
بأن تنضم فرنسـا والمانيا الى سـن قانون مشابه وهكذا 
يُعزل النظام الايراني تماما. سـتعارض روسـيا والصين 
لكـن معظم التجـارة الايرانية هو مع الاتحـاد الاوروبي. 
ان تقريـر الوكالـة الذريـة التابعة للامم المتحدة يسـاعد 

جدا في هذا النضال الدبلوماسي لخنق اقتصاد ايران.
القادة الايرانيون أنفسـهم على علم بالتهاوي المخيف 
لمكانتهـم الدولية. فهم يرون القذافي الطاغية الذي قُضي 
عليه، ونظام حليفهم الاسد الذي يخطو رويدا رويدا الى 

نهايته وهم يفهمون.
ولنفترض بلوغ ايران القنبلة الذرية، في تلك اللحظة 
سـيُطبق عليهـا العالـم حقا لأنهـا تزعم حتى اليـوم أنها 
متجهـة الـى طاقة ذرية «للسـلام»، وآنئذ سـيهب ملايين 
الايرانيـين الذيـن يريـدون التخلص مـن نظـام الملالي. 
وقـد رأيناهم فـي الانتخابات المزورة للرئاسـة في ايران 
في سـنة 2009، وهـم لم يختفوا. فماذا ستسـاعد القنبلة 
الذريـة هنـا؟ هـل سـيلقيها النظام علـى طهـران، وعلى 
المتمرديـن عليـه؟ وعلـى هـذا النحـو تضعف ايـران في 
المسـتوى الطائفي. فالاكراد يقتلون من «حرس الثورة»، 
ويزداد اتصالهم بأكراد العراق وسورية وتركيا؛ والعرب 
السنة في ايران (وهم نحو ثلث السكان) يحلمون بدولة 
سـنية مسـتقلة في ايران تُسـمى الأهواز (أو خوزستان 
بالفارسية) ويحلم الأذربيون بالانضمام الى اذربيجان. 
ان اقتصـادا يـذوي فـي ايران سـيضعضع كليـا الدعائم 
الوطنيـة التي بقيت في الدولة كما في العراق أو سـورية 

أو لبنان. 
هذه هـي اللعنة الواقعة على النظام في طهران: فكلما 
تقدم في خطته الذرية ستزداد ايران عزلة ويواجه نظام 
حكمهـا تهديـدا داخليا أعمـق. ومن هذه الجهـة يجب ان 

نعترف بأن احمدي نجاد يقوم بعمل ليس سيئاً ألبتة.

يديعوت 2011/11/10

سياسة النفاق والتلون

أغلبية خاصة

عصا ذرية مرتدة
ابراهام بن تسفي

■ يبـدو للوهلة الاولـى ان القنبلة التي أطلقتها 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة على طهران وقعت 
على واشـنطن خاصة وفي وقت سيء قبل سنة من 
الانتخابـات. فـي ذروة مواجهـة ازمـات الاقتصاد 
الامريكـي وأمراضه، وهو يواجـه تحديا جمهوريا 
صعبـا (إزاء المرشـح المثيـر ميـت رومانـي)، وجد 
اوباما على مائدته مسدس الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الذي ينبعث الدخان منه، والذي أزال بدفعة 
واحدة الغموض عن نوايا ايران في المجال الذري.

انه فضلا عن أن هذا الامر قد يجر البيت الابيض 
الـى ميدان حاول ان يبتعد عنه، فان ملف البراهين 
السـاطعة الذي كشـف النقاب عنه قد يجعله يقف 
فـي موقـف دفـاع عن نفسـه فـي مواجهة المعسـكر 
الجمهـوري الـذي اتهـم الرئيـس منـذ زمـن قريب 
بسلوك مهادن للتهديد. والى ذلك وبرغم أن العالم 
قـد بُشـر في المـدة الاخيرة فقـط بتكثيـف الوجود 
الامريكـي فـي ميـدان الخليج ليكـون وزنـا يعادل 
الانسـحاب من العراق، فان توجه واشـنطن العام 
هـو الامتناع قدر المسـتطاع عن التزامات عسـكرية 

جديدة.
وكمـا ألمحت وزيرة الخارجيـة كلينتون في المدة 
الاخيـرة فـان مركـز اهتمـام الولايـات المتحدة في 
المسـتقبل يفتـرض ان يكون عـلاج التهديد من قبل 
بكـين لمصالـح اسـتراتيجية حيويـة فـي السـاحة 
الخلفية للصين، لا في سياق ما في الشرق الاوسط. 
وعلى ذلك فـان ضرورة الاسـتعداد لمواجهة ايران 
مثقلـة ومثبطـة. هـذا الـى ان تشـديد النهـج فـي 
مواجهـة المسـتنتجات يكمـن فيه خطر الاشـتعال 
العسكري الذي أخطاره بالنسبة لاوباما محسوسة 
وشـديدة. فالتصعيد في الجبهة الايرانية قد يُثبط 
جهود الرئيس لمد يد المصالحة الى العالم الاسلامي 
ويولـد في نفـس الوقت موجة ارهـاب على أهداف 
امريكيـة ويعيـد الأمـة الامريكية الى عهـد حاولت 
الابتعـاد عنـه ألا وهو تهديد الارهـاب العالمي. وان 

الارتفـاع المتوقع ايضا لاسـعار النفـط العالمية بعد 
الوقـف المحتمـل لتيـار النفـط الايراني فـي أعقاب 
عملية عسكرية قد يزعزع ويضعضع اسواق العالم 

ويُدخل الاقتصاد العالمي في دوار ايضا.
مـع ذلـك تشـير نظـرة متعمقة فـي التقريـر الى 
نافـذة الفرص لاوباما. فالتهديـد الايراني قد يمنح 
الرئيـس خشـبة القفـز الضروريـة ليجعل نفسـه 
زعيما صارما بخـلاف صورته المترددة التي أوحى 
بهـا في علاج الازمة الليبية، حينما جُر الى الهجوم 

الجوي بقيادة بريطانيا وفرنسا.
ليـس الحديـث حتى الآن، فـي المرحلـة الحالية 
عـن مبـادرة عسـكرية بالفعـل بـل عـن المبـادرة 
وعـن التطبيق لطائفـة بعيدة المدى مـن العقوبات 
الاقتصاديـة تشـتمل علـى عقـاب شـركات (ومنها 
صينية) تـزود ايران بمكررات النفط، وكذلك شـل 
الجهاز المالي الايراني. وبعبارة اخرى، يوجد حتى 
في مواجهة تحفظ الصين وروسـيا اللتين قد تُفشلا 
عملا قتاليا اقتصاديا مؤلما في مجلس الامن، يوجد 
مجـال مداورة لـلادارة لتعمل على صـورة أحادية 

ومع انشاء تحالف اوروبي واسع ايضا.
ان  الانتخابـات  يديـه  وبـين  اوبامـا  يسـتطيع 
يحظـى بنقاط فـي صعيـد القيادة كما هو مناسـب 
لمكانة القـوة العظمـى، وبخاصة إزاء رؤيـا العالم 
المجـرد مـن السـلاح الـذري التي سـنّها. وفـي هذا 
السـياق يوجـد منطـق فـي مُضـي امريكـي حتـى 
النهاية وتشـديد العقوبات الـى جانب العودة الى 
نهـج عبر عنـه نائب الرئيـس بايدن قبـل نحو من 
سـنتين وهو منح اسرائيل «ضوءا أصفر» في كل ما 
يتعلق باثارة الخيار العسـكري الى مقدمة المسرح 
باعتبـاره جزءا مـن اسـتراتيجية الـردع ومدخلا 
الى تحقيق سـيناريو أكثر اسـتعمالا للقوة (إما من 
قبل واشـنطن وإما بتأييد منها). سـتُبين الشـهور 
القريبـة هـل سيشـدد اوباما سياسـته فـي المجال 
الايرانـي ليواجـه بنجـاح التحـدي الذي لـم يعد 

يستطيع التهرب منه.

اسرائيل اليوم 2011/11/10

عن اوباما والقنبلة الايرانية

موطي شكلر

■ مسـألة اخـلاء المسـتوطنات، التـي 
تسمى بؤرا اسـتيطانية، تشذ عن الجدال 
– الحزبـي لليمـين واليسـار.  السياسـي 
وسـائل الاعـلام، فـي رد فعلها الشـرطي 
والانفعـال  القصـة  عـن  تبحـث  الدائـم، 
وبطبيعة الحـال تبرز المتطرفين، وخارقي 

القانون الخطرين فاعلي «شارة الثمن».
 ومثلمـا هو الحـال دوما، فـان النقاش 
الحقيقـي الـذي يجـب ان يجـري حـول 
اخـلاء المسـتوطنات يدحـر فـي الزاوية. 
الجـدال الحقيقـي لا يتعلـق فقط بمسـألة 

كوننا دولة قانون أو دولة فوضى.
 يمكـن للمـرء أن يكـون محافظـا علـى 
القانـون ويقـول دون أن يتعلثـم، ان في 
نهايـة المطـاف اذا مـا تقـرر نهائيـا اخلاء 
المنـازل وهدمهـا، فيجـب احتـرام قرارات 
السلطات، مع كل الالم الذي ينطوي عليه 

ذلك وقبولها كما هي.
اضافـة الـى ذلك يجب الجـدال ووضع 
النقاش في مسـتوى آخـر. الخلاف يظهر 
القانـون  مفهـوم  مؤيـدي  بـين  اساسـا 
بصفته كل شيء بمعنى القطع وبين النهج 
الـذي يقـدس العدل الـى جانـب القانون 
ويفعل كل شـيء كي يتبنـى مفهوم اصول 
القانون. حسب هذا الموقف يجب التوجه 
الى تناول المسألة بحساسية، بقلب صاف 
والبحـث عـن حـل. لا يجـب القفـز كلقية 
ثمينـة علـى القانون الجاف الذي يسـمح 
باخلاء الف ساكن من منزله. لهذا الغرض 
يجـدر اعطاء الـرأي فـي عـدة حقائق. لا 
يدور الحديث عن بؤر اسـتيطانية هاذية 
بـل عن بلـدات بـكل معنـى الكلمـة مقامة 
على الاراضي لسـنوات طويلة ومسكونة 
بمنـازل دائمة بكل معنى الكلمة. فضلا عن 

ذلك فان دولة اسـرائيل كانت شـريكا في 
اقامـة اثنتين مـن اصل البـؤر الثلاثة، من 
حيـث الطـرق والبنـى التحتية. السـكان 
لا يعـدون من متطرفي المسـتوطنين. وهم 
الضرائـب،  يدفعـون  عاديـين  مواطنـون 

يخدمون في الاحتياط.
والاهـم من كل هـذا عندما بدأ مشـروع 
الاستيطان لم يكن معروفا بان هذه اراض 
خاصة. وعندما علم بذلك بأثر رجعي، ان 
الحديـث يدور عن ارض معرفـة كذلك، لم 
يوجد اصحاب الاراضـي المحددين الذين 
يطالبون باملاكهم. وكنتيجة لذلك لم يتح 
الدخـول الى مفاوضات ودفع تعويضات، 
مثلمـا درجـت الدولة عليـه عندما تصادر 
اراض لاغراض عامة مثلما في بناء المدن، 

شق الطرقات وما شابه. 
النقـاش، إذن، هو هل نحن نريد عدالة 
اجتماعيـة بدايتهـا بـالارادة فـي احتواء 
الاخـر؟ هـل نحـن مسـتعدون لان نبحث 
معا عن مسارات حوار لتقليص الفجوات 
والمسـاواة في كل المستويات، بما في ذلك 

المساواة بالنسبة للقانون العدل؟
بقبـول  الشـباب  اقنـاع  الصعـب  مـن 
قـرارات السـلطات عندمـا يشـعرون في 
كل مـا يتعلـق بفـرض القانون بـان هناك 
سياسـة تمييـز. غيـر مـرة تزن سـلطات 
القانـون بين قيمـة الحفاظ علـى القانون 
وقيـم السـلامة العامـة ومعانـاة الفـرد. 
وعليـه، وحسـب ان كذلـك، ليـس دومـا، 
تهـدم منازل بنيت خلافا للقانون او تفرق 
مظاهـرات حتـى لـو كانـت غيـر قانونية 
بسـبب هذه الحساسـية أو تلك. السلوك 
غير المتساوي، فضلا عن الاحساس بعدم 
العدل، هو حرج لسـلطة القانون. الجدال 
السياسـي حـول مسـتقبل المسـتوطنات 
في يهودا والسـامرة سـيواصل اشـغالنا 

لسنوات عديدة.

للتصدي لقرارات صعبة من هذا النوع، 
يجب أن نشعر بان الحديث يدور عن قرار 
دولـة كلنا جـزء لا يتجـزأ منهـا وهي لات 
تعتبرنا جماعة قطاعية ينطبق عليها نهج 

قضائي ودعاوي.
فـي منتهـى السـبت الاخيـر جـرى في 
عوفرا نقـاش عن طبيعة الكفـاح. ملأتني 

نقاشـا  يجـرون  شـبابا  رأيـت  إذ  العـزة 
ثقافيـا مـع معارضـة قاطعـة لاي عنـف. 
وللحفاظ علـى هذا الصوت سـوي العقل 
ولا  يـرى،  ان  للعـدل  ينبغـي  والمسـؤول 
ضـرر اذا ما رأينـا العدل على الشاشـات. 
كما ان قادة الاسـتيطان في المناطق يجب 
ان يفهموا بانه حتى هم ينبغي ان يكونوا 

شـركاء في هذا الميل وعليهـم ان يخرجوا 
بصـوت واضـح وجلـي ويعلنـوا انه من 
هنـا فصاعـدا لن تقـام مسـتوطنات، بؤر 
اسـتيطانية ومنـازل علـى اراض خاصـة 

لجيراننا الفلسطينيين.

معاريف 2011/11/10

طاعة القانون تبني العدل

الخلاص قد يأتي من خلال المجتمع الايراني لا الغرب

اذا تقرر اخلاء المنازل وهدمها فينبغي احترام قرار السلطان
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د. عزالدين عناية ٭

«تراب الغريب» لهزاع البراري:

تجربة الموت في مضاهاة الحياة
■ كثيـراً مـا انشـغلتْ أعمـال الكاتـب هـزاع 
البـراري التـي تنوعـت بـين الروايـة والقصـة 
للحيـاة،  كصنـو  المـوت  بهاجـس  والمسـرح، 
فـكأن  لهـا،  المكمّلـة  الوجـوه  أحـد  بوصفـه  أو 
لا اسـتمرارية لهـا مـن دونـه، ولا فـكاك لـه مـن 

حضورها لاكتمال معناه.
وكثيراً ما استحضر البراري أرواح الراحلين، 
وحاورهـا فاتحاً باب الحلم والفانتازيا والخيال 
على مصراعيه، وفق تقنيات تسـتثمر المونولوغ 
والديالوغ والتقطيع معـاً، وتتكئ على التاريخ، 
وإنمـا  حسْـب،  لاسـتعادته  لا  بجـرأة،  تنبشـه 
وكشـف  عليـه  والبنـاء  ومسـاءلته  لمحاكاتـه 

أسراره وخباياه.
«تـراب الغريـب» (صـدرت طبعتهـا الثانيـة 
ضمـن مشـروع مكتبـة الأسـرة، وزارة الثقافة، 
عمّـان، 2010) روايـةٌ للبـراري تأتـي ضمن هذا 
يتقابـلان  والحيـاة  المـوت  ثمـة  أي  السـياق، 
ويتجاذبان الخيوط، لا غالب ولا مغلوب! وليس 
من المسـتغرب أن يفتتح البراري روايته بعبارة 
للمتصوف ابـن عربي: «الناس نيـام وإذا ماتوا 
انتبهوا»، مثبتاً في مسـتهلّ الرواية عبارات على 
لسـان «الغريـب» (الذي اضطلع بـدور الراوي) 
يقـول فيهـا: «هـذا ترابـي أنثـره عليكـم، وهذه 
أرواحهـم لا تتركـن»، ليضع المتلقي فـي مواجهةٍ 
مع نقشٍ مفقود من مقبرة توت عنخ آمون، وفيه: 
«اللعنـة على كل من يقترب من هـذه الأرواح، أو 

يحاول إزعاجها.«
تشـكّل هـذه العبـارات، المسـتلّة مـن أزمـان 
مختلفـة وتجـارب متنوعـة، مـا يمكـن دعوتـه 
الروايـة عليهـا  التـي بنـت  الفكريـة»  «البـؤرةَ 
هيكلها الحكائي–الموضوعـي، وانحكمت لها في 
معمارهـا الفني أيضـاً، حيث عالـم الأرواح التي 
تتلاقـى وتتقاطع معاً رغـم بُعد المسـافة (مكانياً 
وزمنيـاً) بـين أجسـاد أصحابهـا.. فالـروح على 
خلاف الجسـد الذي يتحول إلى «كمشـة» تراب 
بعـد المـوت، لا تخضـع لمعاييـر الزمـان أو قيـود 
المـكان، ولا تقـف دون انطلاقهـا حواجـز. إنهـا 
عابرةٌ للحدود، فإذا ما انفلتت من إسـار الجسـد 

حلّقت على فورِها في عوالم شاسعة.
لذلـك، يعيـش الـراوي/ الغريـــب، رحلتـه 
مسْـقطاً علـى الـورق مـا يتـوارد فـي ذهنـه من 
أحـداث، ومـا ينهال مـن ذكريات ترسـم في خطّ 
سـيرها مـا يشـبه الدائـرة، تمثـل دورة الحياة 
الإنسانية؛ رحلة الآدمي على الأرض، وما قبلها، 
ومـا بعدها أيضاً. تبدأ الرحلـة بحوار أراوح بين 
الـراوي بضمير الأنـا، و«ثريا» البدويـة القادمة 
من زمن بعيد، وقد تركت قبرها الموحش وروحها 
التـي «تتجـول بـين الخرائـب كقديـس»، وهـي 
تخاطبـه: «أحمل قنديلاً وأقـود الموتى المدفونين 
دونما شواهد ولم يحظوا بصحبة المقابر. يسوع 
كان غريبـاً. نحن غرباء يحتضننـا كما نحتضن 

صليبَه» (ص 15).
هـم بالخطيئة،  تتقاطع حكايـة «ثريا» التي تُتَّ

مع حكاية مريم العذراء، فـي غير وجهٍ، غير أنها 
حين تنجب طفلها تفترق الحكايتان: «كيف أكون 
(مريم) وقد أخذوه مني قبل أن أراه.. لمرة واحدة 
امتـزج صراخي بصراخه كمـا امتزج دمي بدمه، 
هربـوا به من تحتي كما هربوا بـي من بينهم، لم 
أرَ وجهـه، لم ألمس دفء حاجته إليّ، ولم يسـمع 

بكائي عليه» (ص 15).
ترحـل «ثريـا» عـن قبيلتهـا، غيـر أن «العار» 
الذي شـعرَ به أهلُها لا يفتـأ يلاحقها، ثم يتوارثه 
ابنهـا الذي يصبـح خوريـاً، ويُقتَل أثنـاء رحلة 

عودته من نابلس باحثاً عن أهله. 
وعلـى ما في هذه الحادثة مـن دلالات، إلا أنها 
تشـير إلى الفوضى والعبثية التي تسود الواقع 
وتتسـيّد عليه، فحين يظـن الخوري أنـه بلغ برَّ 
ق على  الأمان ووجـد ضالّته، يُمنى بهلاكـه المحقَّ
يـد خالـه «سـليم». كمـا تتقاطـع هـذه الحادثة 
فـي إطارها العـام مع ذلـك العذاب الذي شـهده 
«يسوع الناصري» على أيدي من جاء يحمل لهم 
الأمـن والسـلام، وكان مـوت الخوري/الغريب، 
كما صوّرته رواية «تراب الغريب» مروّعاً اهتزت 
له السماء كما اهتزّت لعذاب الناصريّ من قبله: 
«يستل خنجره بسـرعة البرق ويغرزه في صدر 
الخـوري، ثـم ينهـال عليـه اسـكندر بالقضيـب 
فيفتّـت رأسـه بضربـات بالغـة القـوة. خمـدت 
الصرخـات. الدمـاء تناثرت على الجـدار فانهار 
الجسد المغدور وتكوّم على الأرض الفسيفسائية 
قرب النار. شـقّ برق كبير السـماءَ إلى شطرين، 
فأضاء البلدةَ الناعسة قرب الموقد ثم ضرب رعدٌ 

مدوٍّ حتى صمَّ الآذان» (ص 216). 
تتوازى حالة الاغتراب التي تطرحها الرواية، 
مع حالة الموت بما يشـير إليه من غيابٍ وانقطاعٍ 
عن المحيط، في إحالة إلى مأسـاة تعيشـها أمتُنا 
منـذ قرون. والذين عانوا جرّاء هذه المأسـاة هم 
أولئـك الذين اكتووا بنار الحـروب التي أوجدت 
أزمات فكرية ونفسية حفرت عميقاً في دواخلهم. 
فـ«نسرين»، الشـخصية التي توهجت في ذهن 
الـراوي/ الكاتـب كفكرة، خرجت علـى وجودها 
الورقـي لتعيش الواقـع. وهي تسـافر من لبنان 
إلـى الكويت بعد مـوت والدهـا وزواج والدتها، 
لكـن ذكريـات الحـرب التـي شـهدت اضطرامَها 
عليهـا:  وتضغـط  حياتهـا،  وجـهَ  ترسـم  تظـلّ 
«نسـرين شيء مختلف ونقيّ، شـوّهت طفولتَها 
الحـربُ الأهلية، والدها أغلق محـل بيع الملابس 
فـي الحمـرا وانعزل فـي بيته، حتى ضـاق عليه 
العيـش والجيـران، تسـلّل وحيـداً إلـى بيروت 
الشـرقية فأوقفوه علـى الحاجز، لـم يكن يحمل 
ما يثبت هويته، ولم يصدّقوا أنه مسـيحي، وأن 
لـه عمّاً ميسـوراً فـي الـدورة، لكنهم لـم يقتلوه 
بـل تركـوه يرجـع من حيـث أتى، سـار خطوات 
فاهتـزّت المباني المهشـمة، وتطايـر غبار ودخان 
اعتادته الشـوارع وألفه المقاتلون المتحصنون» 

(ص 42).
كمـا يلحظ القـارئ، فإن فعلَ القتـل يتكرر في 
الرواية، بأشـكال مختلفة، وفـي أزمان مختلفة، 
ربمـا لأنـه الفعل الـذي تـلازَمَ مع نـزول آدم إلى 
الأرض. وإذّاك تـدرك نسـرين أن «المـوت يجعل 

حياتنا تافهة ولا قيمة لها» (ص 43).
أمـا «سـعدي» الـذي يحمـل أحلامـه إلى 
وطنه فلسطين، عائداً من الكويت بعد حرب 
الخليج، فيتكسّـر على جسر العبور ويبكي 
هويته الضائعة: «ابتهـجَ لأنه وصل أخيراً 
إلى العسـكري الـذي حدق بوثيقة سـفره 
وهـز رأسـه: فلسـطيني.. وقّـف هنـاك لما 
نشـوف آخرتهـا معـك» (ص 30). ويبدو 
«سعدي»، كما غالبية شخصيات الرواية، 
على قدر من الثقافة زادت من حدّة غربته 
وآلامه. إنـه الوعي الذي يُشـقي. فها هو 
سـعدي حين ينتحب باكيـاً، يوضح: «لا 
شيء.. فقط تذكرت رواية غسان كنفاني 
(رجال في الشـمس).. أبكتني المفارقة.. 
ماتـوا وهم يحاولون الدخـول وأنا أُذَلّ 
بالأسـئلة أُنَحّـى جانبـاً كالوبـاء، وأنا 
مجبَـر على عـودة لم تكن التي شـقيتُ 

من أجلها» (ص 31).
وهناك «عصمت» القـادم إلى عمّان 
مـن العراق وقـد لوّثت حـربُ الخليج 
الصحـراء»  «عاصفـة  ثـم  الأولـى، 
وتوابعهـا، ذاكرَتَهُ وذكرياتِهِ. وهناك 
«جابـر الثعالبي» القـادم من تونس 
إلى العراق، والذي شارك في الحرب 

ضدّ إيران، فسقط رفاقُه على جبهات القتال بعد 
أن حمّلـوه أماناتهم ووصاياهـم الأخيرة، كونه 

الحيَّ الأخير المتبقّي بينهم. 
ورؤاهـا  مشـاربها  تتنـوع  شـخصياتٌ  هـي 
وأفكارها، بعضها قادم من أزمانٍ بعيدة، وبعضها 
من عصرنـا الذي نعيش، وهناك مَن هو قادم من 
عالم ورقي مفترَض، تعالَق معه الراوي/ الكاتب 
ذهنياً حتى بات يشاركه حياته كأنما الشخصية 
الورقية من لحم ودم، كـ«عزيز التائه»، و«قاسم 
مهـدي»، و«نسـرين»، و«ليلى» التـي تروي بعد 
موتهـا: «مـا حدث لي مـع ليلى لا يمكـن أن يُفهَم، 
لـم تكن ثمـة علاقة من أي نوع لأنهـا لا تمتلك من 
النسـاء غيـر الاسـم والتصنيـف البيولوجـي، 
إرادتها أدهشتني عندما أخذتني إلى حيث دفنها 

والدُها حية» (ص 39).
وثمـة شـخصيات روائيـة أخرى عـاش معها 
الـراوي وعايش موتهـا ورحيلها الأبـدي، كأمّه 
التي تركها «تغفو على أطراف القرية«: و«صفاء» 
التـي تشـاركُ الـراوي/ الكاتـبَ، حلـمَ الكتابة، 
وتشـهد التخطيطـات الأولى لمشـروعه الأدبي، 

وتستمع إليه يحدّثها عن شخصيات روايته.
إن خوف «صفاء» من فقـدان الراوي/ الكاتب 
الـذي أحبّتـه، يؤكد فكرةً تقـول: «نحن الموتى لا 
نتعـذب بموتنـا.. نحن نعيشـه بينكـم، أنتم من 
بـون بموتنـا» (ص 219). ولذلـك فإن صفاء  تُعَذَّ
التي ما تزال على قيد الحياة، تبدو أكثر موتاً من 
الـراوي الميت، وتعترف: «الآن أنا وحيدةٌ وحدةَ 

ميّت» (ص 220).
إذ  مفاجـأة،  لتمثّـل  الروايـة  نهايـة  تأتـي 
تكشـف أن الـراوي/ الكاتـب قـد التقى بـكل تلك 
الشـخصيات (الميتة)، بعد موتـه، أي أن الراوي 

يروي وهو ميت؛ روحُهُ هي التي تروي.

تجسّـد الأحداث التي عايشـتها 
هذه الشـخصيات، علـى اختلافها، تنـازُعَ الموت 
وتجاذبَهُمـا  الكائن-الإنسـان،  علـى  والحيـاة 
إيـاه، إذ يبـدو المـوتُ خيـاراً للخروج مـن حياة 
قاحطـة جدبـاء.. ويتخذ الصـراع شـكلاً مادياً، 
وآخرَ نفسياً داخلياً، كأنما هو صراع بين الوجود 
والعـدم، غير أن العلاقة هنـا علاقة تبادلية، فقد 
تكون الحيـاة وجوداً والموت عدمـاً، ولكن أيضاً 

يمكن افتراض العكس تماماً.
في هذه الرواية يسعى البراري لإبراز مقولته 
التـي تـرى أن «الموتـى يمتزجـون بالأحيـاء كي 
تكتمل حياتهم.. الموت لا ينهي كل شيء». فالموت 
في فلسـفته (فلسـفة الروائـي/ الـراوي) حدثٌ 
عادي كغيره من الأحداث التي يعيشـها الإنسان 
ويصادفهـا كل يـوم. لـذا، فـإن رحلـة الـراوي/ 
الكاتـب مع شـخصياته، اتخذت شـكل الدائرة، 
ومَضَتْ في تحـولات ومنعطفات وصولاً إلى قبر 
الـراوي/ المحطة الأخيرة بالنسـبة لـه، والأولى 
بالنسبة لمن سيأتي بعده، حيث الدائرة لا بداية 
لها ولا نهاية، والموت محورها الذي تدور حوله، 
وهـو مـا يشـير إلـى أن الحيـاة امتـدادٌ للمـوت 
كمـا الموت امتـدادٌ للحيـاة، وبهذا الوعـي بدا أن 
هنالك اتساقاً واضحاً بين بنية الرواية من جهة، 
وثيمتها الأساسـية من جهة أخـرى. وهي الثيمة 
التـي أكدت لغةُ البـراري قدرتها علـى إضاءتها، 
إذ حافظت لغته على شـاعريتها من دون انزلاق 
في التهويمات، وجاءت الصور متألقةً، والحدث 
جٍ فـي تحولاته ضمن  مفاجئـاً ينطوي علـى توهُّ

مسار أحداث الرواية. 

٭ كاتبة أردنية
hayasaleh@gmail.com

«مشروع كلمة» والترجمة من الإيطاليّة

العربــي  اللّســانين  بــين  التثاقــف  تاريــخ  طــوال   ■
والإيطالــي، لم تتجــاوز أعمال الترجمة إلــى العربية 313 
عمــلا، توزّعت بــين 233 عملا أدبيا، و 43 عملا مســرحيا، 
و 37 عمــلا غطّى مجــالات متنوّعة في العلوم الإنســانية 
إذا  خصوصــا  متدنّيــة،  حصيلــة  وهــي  والاجتماعيــة. 
مــا أخذنا بعــين الاعتبار التجــاور الجغرافــي، والماضي 
الاســتعماري، والثقــل الحضــاري، لبلد مثــل إيطاليا عُدّ 
بوابــة النهضة الأوروبية. علاوة أن تلك الأعمال لم يتكفّل 
بإنجازها الطــرف العربي وحده بل ســاهم فيها الجانب 
الإيطالــي أيضــا مســاهمة لافتــة، عبــر مؤسّســة دانتي 
أليغيــاري المعنية بترويــج الثقافة الإيطاليــة في الخارج، 
وعبــر وحــدة التعــاون الثقافــي فــي وزارة الخارجيــة 

الإيطالية، التي بعثت خلال العام 2000.
غير أنه في أعقاب ذلك الركود الطويل لأنشطة الترجمة 
بــين اللغتين، حصلت طفرة متميّزة وواعدة في مســتقبل 
بة. فقد أنجز «مشروع كلمة»  إنجاز الأعمال الإيطالية المعرَّ
الحديث النشــأة، برئاســة الدكتور علي بن تميم، والتابع 
لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أزيد من عُشــر الترجمات 
من مجمل الأعمال المنقولة إلى اللســان العربي، في وقت 
قياســي لم يتجــاوز الســنتين، بعــد أن انطلق فــي عمله 
بالتعاون مع «معهد الشــرق كارلو ألفونســو نالينو» في 
روما، في عام 2009، عقب اتفاق بين الجانبين على ترجمة 

ما بين عشرين وأربعين عملا سنويا.
ولتيســير الإلمام بأوضــاع الترجمة مــن الإيطالية إلى 
العربيــة حــريّ، ولو بعجالــة، تتبّــع أطوارهــا والتعريج 
على أبرز المســاهمين فيها. إذ يمكن الرجــوع بأول أعمال 
الترجمــة إلــى العربية إلى عهد تأســيس مدرســة باردو 
الحربية (1840) وإلى إنشــاء المدرسة الصادقية (1875) 
في تونــس، وقد انكبّــت الترجمة حينها بالأســاس على 
تعريــب المصنّفــات العســكرية والعلمية. كانــت أثناءها 
الترجمــة مهووســة باللّحاق بركــب التقــدم، وبقي على 
إثرهــا النقل مــن اللســان الإيطالي بطيئــا ومتقطّعا طيلة 
عقود. فمثلا منذ سنة 1922 إلى 1972، وعلى مدى خمسين 
عاما، لم ينجز العرب من أعمال الترجمة الإيطالية ســوى 
50 عملا، أي بمعدل نصّ مترجم سنويا، كانت الأعمال في 
مجملهــا أدبية، توزّعت بين الرواية والقصة والمســرحية. 
أمــا مــع ثمانينيــات القــرن الماضــي، فقد دبّ شــيء من 
التحفّــز حيث تُرجم قرابة الأربعين عملا، أي بمعدل أربعة 
أعمال سنويا، وخلال العشرية الفارطة بين العام 2000 و 

2010 ترجم زهاء المئة وخمسين عملا.
وعبر مســار نقل الأعمــال الإيطالية إلــى العربية يمكن 
الحديث عن أعلام بارزين في المجال مثل: الأردني عيســى 
التليســي  خليفــة  والليبــي   ،(1985-1918) الناعــوري 
(1930-2010)، والمترجــم حســن عثمــان صاحب أولى 
تراجم الكوميديا الإلهية لدانتــي (1959). تَلَتْهم في وقت 
لاحق نخبة من المترجمين مثل: ســلامة ســليمان، ومحب 
ســعد إبراهيــم، وســوزان إســكندر، وعامــر الألفــي ثم 
ســي اللغة  ردفتهــم مجموعة متماثلة في التكوين من مدرِّ
الإيطاليــة والأدب الإيطالي في بعض الجامعات العربية، 
منهم الأســاتذة عماد البغدادي وحســين محمود ومحمد 
المختــاري وأحمــد الصمعــي والدكتورة أماني حبشــي. 
ولكــن مع موجة الهجرة إلى إيطاليا، خلال العقود الثلاثة 
الأخيــرة، بــرزت ثلّة مــن التراجمــة يقيمون فــي إيطاليا، 
مثل الفلســطيني وســيم دهمــش والعراقــي عدنان علي 
والتونســي عزالديــن عنايــة والمصري ناصر إســماعيل 

وآخرين.
قد يتســاءل المرء عن أسباب إقلال العرب في الترجمة 
من الإيطاليــة؟ الحقيقة أن إقلال العرب مــن كافة اللغات 
ولكن من الإيطالية يأتي بشــكل أبرز، فهناك أســباب عدة 

لعل أهمها:
- أنه يســود بين العرب عامة نقصٌ فــي الإلمام بما في 
إيطاليا والفاتيكان من أنشــطة فكرية ودينية وسياسية، 
وهــو في حــدّ ذاتــه كابح موضوعــي يحدّ مــن الترجمة، 
وليــس الأمر عائــدا إلى قلّــة المترجمين كما يــروّج بعض 
أصحاب دور النشــر ممن دأبــوا في اعتمادهــم على لغة 

وسيطة لنقل المنتوج الإيطالي.
- أن انتشــار أقســام دراســات الإيطاليــة فــي بعض 
بلدان المغرب والمشــرق، مثل قســم الدراســات الإيطالية 
فــي جامعــة منّوبة بتونس، أو قســم اللغــة الإيطالية في 
جامعــة محمــد الخامس الربــاط، أو كذلك فــي جامعتي 
حلوان وعين شمس، أو في جامعة بغداد لم يضمن توفير 
المترجــم الجيد، وهو أمر عائد بالأســاس إلى ما شــهدته 
الجامعات العربية خلال العقدين الســالفين من اهتزازات 

قوية أثرت على خرّيجيها وعلى تحصيلهم العلمي.
ولكن رغم تواجد تلك العراقيل وغيرها نجح «مشــروع 
كلمــة» خــلال مــدة وجيزة فــي نقل عــدد لا بــأس به من 
الأعمــال الإيطالية إلى اللغــة العربية، تتوفــر فيها جودة 
عالية ونفع جليــل للقارئ العربي. فنحن عادة ما نشــكو 
من ســوء حــال الترجمة في البلاد العربيــة، ولكن ينبغي 
إدراك أن الترجمة عمل، ولكن جل أعمال الترجمة المنجَزة 
في البــلاد العربيــة كانت بمثابــة أعمال الســخرة، وفي 
أحســن الأحوال بعد أن يشتغل المترجم أشهر أو سنوات 
على إعداد عمل تقع مكافأته بإرسال مجموعة من النسخ. 
واســتنادا إلى تجربتي في المجــال أدرك أن إنجاز ترجمة 
الكتاب المتوســط الحجم والذي يناهــز المئتي صفحة من 
لغة أوروبية يشغل المترجم قرابة الخمسة أشهر ويتطلّب 
مكافــأة أقلهــا ثمانيــة آلاف دولار، فأية دار نشــر عربية 

خاصة قادرة على دفع هذا المبلغ للمترجم؟
فحين انطلق تعاون معهد الشرق في روما مع «مشروع 
كلمة» لانتقــاء مجموعة من المترجمين العــرب، تم اختبار 
عشــرات المترجمين، من داخل إيطاليــا وخارجها، وممن 
يلتمســون في أنفســهم القدرة على الترجمــة، لكن لم يتم 
الإبقاء ســوى على ثلّة منهم توفرت فيهم سمات الإبداع. 
ســعيا للتطلّع لبلوغ مرحلة متقدّمــة من الترجمة تتلخص 
فــي كُتّاب يترجمون كُتّابــا. إذ المترجم المبدع هو غالبا من 
وفد من الإبداع المكتوب في شتى مجالات الثقافة، ثم عرج 
لاحقــا باتجاه الترجمة، لتعذّر أن يبــدع المترجم إن انطلق 
ل على إثر ذلك فريق  دون ســابق خبرة في الكتابة. وتشكَّ

عمل للترجمة توزع بين إيطاليا والبلاد العربية.
لقــد كانت الأعمــال المنجزة متنوعة، مــن الرواية إلى 
الشعر إلى أدب الناشئة إلى الكتابة التاريخية إلى الكتابة 
الفنيــة الســينمائية إلــى الدراســات السوســيولوجية 
وغيرها. توكل فيها الأعمال إلى المترجم وفق تخصصه 
لضمان شــروط أوفــر للجــودة. وقد اســتطاع برنامج 
الترجمــة أن يرســم خطّة تُطــوّر المشــروع ولا تحصره 
في مجال محدّد، لعل من بينهــا: توجه الأعمال المنجزة 
إلى شــرائح متنوعة مــن القراء وعــدم التركيز على فئة 
دون غيرهــا. فضــلا عــن تجنبــه الإغــراق فــي ترجمة 
الكتــاب النخبوي، برغم الحاجة الماســة إليه، وفي الآن 
عــدم الانشــغال بجنــس معــين دون غيــره. وكان أبرز 
مــا تخطّاه «مشــروع كلمــة» وهــو القطع مــع الترجمة 
الوســيطة والتعويل علــى الترجمة من اللغــة الأصلية، 
الأمر الذي لم يكن مراعى فــي الترجمة من الإيطالية ولا 
يزال، فكتاب بوكاتشــيو الشهير الديكاميرون، نقل من 
الإسبانية، وكتاب أومبرتو إيكو كيف تعدّ رسالة تخرّج 
نقل من الإسبانية، وكذلك بعض كتابات إيتالو كالفينو 
المنشــورة فــي دار أزمنة الأردنيــة، مثل آلــة الأدب التي 
ترجمها حسام بدار من الإنجليزية، وماركوفالدو الذي 

ترجمته منية سمارة من الإنجليزية.
وفــي خضم هذه التجربة المؤسســاتية وغير الربحية، 
حــاول «مشــروع كلمــة» أن يغطــي عديــد النقائــص من 
الجانــب العربــي فــي الإلمــام بالثقافــة الإيطاليــة وذلك 
بالتحــرر من الترجمة النمطيــة، أي بالاقتصار على أعلام 
راجت أســماؤهم أو مصنّفات شاعت شهرتها. على غرار 
مــا حدث فــي حقل الترجمــة العربية مــن الإيطالية حيث 
اختــزل العــربُ الفكــرَ الإيطاليَ فــي كتابــي «الكوميديا 
الإلهية» لدانتي و«الأمير» لميكيافيلي، وهو ما جرى أيضا 
بشــكل مشــابه من الطرف الآخر الإيطالي، مع كتاب ألف 
ليلة وليلة والروض العاطر في نزهة الخاطر للشيخ محمد 
النفزاوي، ولم يقع التنبه للتحولات الفكرية والاجتماعية 

التي هزت الواقعين الثقافيين من كلا الجانبين.

 ٭ أستاذ في جامعة روما لاسابيينسا

«بوكر» العربية للعام 2012:
13 رواية من سبعة بلدان عربية 

ولمصر ولبنان نصيب الأسد
لندن – «القدس العربي«

الجائـزة  تحكيـم  لجنـة  أعلنـت 
أمـس  العربيـة  للروايـة  العالميـة 
الخميس 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 
عـن القائمة الطويلـة التي تتنافس 
على الجائزة فـي دورة العام 2012 
وتضم 13 روايـة،  تم اختيارها من 
بين 101 رواية مشـاركة من 15 بلداً 
تم نشـرها في الأشهر الاثني عشر 

الماضية. 
وجـاء في بيـان أعلنتـه هيئة 
الجائزة ان الكتاب الثلاثة عشـر 
الطويلـة  للقائمـة  المرشـحون 
بلـدان  سـبعة  علـى  يتوزعـون 
عربية مختلفـة، حيث تناصفت 
كل مـن مصـر ولبنـان ثمانيـة 
الكتـاب  باقـي  وتـوزع  كتـب، 

علـى كل من الأردن وسـورية والعراق 
والجزائـر وتونس. واضاف البيان أن 
عددا من هذه الروايات تسـلط الضوء 
على الحرب اللبنانية، في حين تتناول 
روايـات أخـرى مواضيع شـائعة مثل 
التشـرد، إضافة إلـى التحديـات التي 
يواجههـا النـاس فـي إعادة اكتشـاف 

الجذور والبحث عن الهوية.
والروايات التي تم اختيارها للقائمة 
الطويلة لدورة العام 2012 هي: «تبليط 
(لبنـان)،  الضعيـف  لرشـيد  البحـر» 
الدويهـي  لجبـور  المنـازل»  «شـريد 
(لبنـان)، «دروز بلغـراد» لربيع جابر 
(لبنـان)، «حقائـب الذاكـرة» لشـربل 

«النبطـي»  (لبنـان)،  قطـان 
«العاطـل»  (مصـر)،  زيـدان  ليوسـف 
لناصر عراق (مصر)، «عناق عند جسر 
بروكلـين» عزالديـن شـكري (مصـر)، 
«كائنات الحزن الليلية» لمحمد الرفاعي 
(مصـر)، «نسـاء البسـاتين» للحبيب 
السالمي (تونس)، «دمية النار» لبشير 
مفتي (الجزائر)، «سرمدا» لفادي عزام 
(سـورية)، «تحـت سـماء كوبنهاغن» 
لحـوراء النـداوي (عـراق / دنمارك)، 
«رحلة خير الديـن العجيبة» لابراهيم 

زعرور (الأردن).
هـذه  إن  الجائـزة  بيـان  وقـال 
الروايـات من قبل لجنـة تحكيم مؤلفة 

من خمسـة خبراء في 
العربي.  الأدب  مجـال 
وسـيتم الإعـلان عـن 
فـي  المحكمـين  أسـماء 
القاهرة يوم الأربعاء 7 
كانون الأول/ ديسـمبر 
2011، وهـو الوقت ذاته 
الذي سـيتم الإعلان فيه 
القصيـرة  القائمـة  عـن 

.2012
لجنـة  رئيـس  وعلـق 
العـام  لـدورة  التحكيـم 
القائمـة  علـى   2012
«تنعقـد   : قائـلاً  الطويلـة 
الدورة الخامسـة للجائزة 
العالميـة للروايـة العربيـة 
في ظـل ظروف اسـتثنائية 
تتمثـل بانتفاضـات العديد 
مـن شـعوب العالـم العربي 
ضـد أنظمـة الاسـتبداد المتأصلـة فـي 
أكثر أقطاره منذ عقـود مديدة. وبدون 
أن نزعـم أن الروايـات المرشـحة لهذه 
الدورة تنبأت على نحو مباشر بالربيع 
العربـي، فـإن العديـد منها قد رسـمت 
الأجـواء الخانقـة التـي كانت سـائدة 
قبل انفجار تلـك الانتفاضات وادخلت 
قارئهـا إلـى العالـم التحتـي لأجهـزة 
الظمـأ  وجسـدت  السـرية  الشـرطة 
إلـى الحريـة لـدى العديد مـن أبطالها 
الرئيسـيين أو الثانويـين، منـددة فـي 
الوقت نفسه بانتهازية المتعاملين منهم 

مع تلك الأجهزة.

هيا صالح ٭

«حالة المصري» لهيثم دبّور:

ديوان عن بواقي بشـر وحيـاة
 القاهرة ـ «القدس العربي«:

 
«حالـة المصـري .. بشـر وبواقـي حيا » 
ـور، صدر  ديـوان جديد للشـاعر هيثـم دبُّ
اللبنانيـة،  المصريـة  الـدار  عـن  حديثـاً 
يقـع الديـوان فـي 180 صفحـة مـن القطع 
المتوسـط، وفيه 72 قصيدة، متراوحة بين 
الطول والقصـر، القصائد كلهـا مصاحبة 
بخطـوط ولوحـات الفنـان محمـد عبـد 
العـال غنيـم، الذي صمـم أيضـاً الغلاف 

الخارجي للكتاب.
ل القصائد واللوحات المصاحبة  تشكِّ
لها، حالة فنية متكاملة، فليست اللوحة 
ترجمة حرفية للقصيدة، بل تكاد تكون 
تفصيلـة فنيـة وشـعورية منهـا، تأخذ 
منها وتضيف إليها، بحيث لا تسـتطيع 
فصل إحداهما عن الأخرى، وهي حالة 
نـادرة مـن التكامل الفنـي، بين نوعين 

فنيين لكل منهما آلياته وآفاقه.
تحمل قصائـد الديـوان كلها، على 
تنوعها، مشـاعر التوق إلـى الحرية، 
ومحاولـة الخـروج مـن اشـتراطات 
البـوح  إلـى  أقـرب  فهـي  الواقـع 
الإنساني وفيها شجن بشري نبيل، 
يقترب من حدود الوجودي كفلسفة 

تحرر:
.. «سيبني أفضفض

أبدأ أناجي لك همومي
القمر ده كاس مفضض

فاضي .. مملي .. ثم فاضي
كلها أيام بترحل

وانت راضي«
ذات الشاعر، في هذا الديوان، كما في أغلب عمله الشعري، 
تندمج في الحياة، وتراقب ولا تشـعر بأنها سـاكنة في برجها 
العاجـي، تـرى النـاس والواقـع والوقائـع مـن عـلٍ، بـل هي 
مفـردة ضمـن مفـردات هـذا الواقع المعـاش الضاغـط، الفرق 
بينهـا، وبـين غيرها، هو في نسـبة الوعـي بحركة الـذات في 
اتصالهـا وانفصالها عن محيطها، في توقيت الاقتراب ولحظة 

الابتعاد.
وهـو انفصال واتصـال يلامس حـدود الاغتـراب في مجمل 
ر الذات العليا -  القصائـد، ليس الاغتراب العدمي، الذي يصـدِّ
بمفهـوم علم نفس الفـن ـ بل الاغتـراب الواعـي بحركة وعجز 
الفـرد في مواجهـة مجتمعه، عجزه عـن نيل حريتـه لارتباطه 

بواقعه، واشتراطاته، ووعيه بحتمية المصير البشري:
«ومين حتى قبله

قدر بس ياخد زمانّا وزمانه
ماهي الدنيا سايرة وهتاخد مكانك

كما كان في مثلك بتاخد مكانه
وكله بأوانه».

إن محاولة تحميل هذا الشـعر، بحمولة سياسـية مباشرة، 
تقترب من ابتذاله، لأنه شـعر، يقبض بنجاح على مادته الخام 
من المشاعر والأحاسيس والتناقضات، وتبدل المواقف البشرية، 
والتماس الدفء بالمشـاعر الإنسـانية المشـتركة، إنـه يلتمس 

الأشـياء  فـي  السياسـة 
البسـيطة، ويقتـرب منها 
كفعل بشري تنبع خيوطه 
مـن احتياجـات الإنسـان 
والروحيـة،  الطبيعيـة 
الكبـرى  الأفـكار  فـي  لا 

والنظريات.
تحتـل تفاصيـل الحيـاة 
وتكرارهـا، ورتابتهـا حيـزاً 
كبيـراً، مـن قلـق القصائـد، 
وهـي رغـم عاديتهـا، وهـذه 
الكآبـة المتضمنة فـي تواليها 
مـادة  تشـكل  انقطـاع،  دون 
للتكامل، تسـتطيع حساسية 
الشـاعر الموهـوب أن تلتقـط 
منهـا معنـى جديـداً للحيـاة، 
يجعـل  معنـى  الحيـاة،  وفـي 
ويكسـب  محتمـلاً،  شـيء  كل 
العلاقـات الإنسـانية، مـع هذه 
مـن  يجعـل  دفئـاً،  التفاصيـل، 
تجـدد الحيـاة هـو الصيـرورة 
الوحيـدة، ويحمـل نهرهـا على 

التجدد دائماً:
ا لو سمحت «طبطب عليَّ

ل لسـه نفسـه في  أنا أصلي عيِّ
طبطبة

لني حاجة طيبة شكِّ
وارويني ساعة الحزن نكتة في مجلسك

سك». أو قصة حلوة تونِّ
حالـة المصـري في هـذا الديـوان، ليسـت مشـاعر أو وقائع 
محلية، تقـع في فخ الرصد والتبويب والمعرفة، بل هي مشـاعر 
إنسانية مشتركة، تكتسب معناها العام والإنساني، من وحدة 
الوجود، ووحدة الإنسـان، والشعر في جوهره، تعبير عن هذا 
المشترك الإنسـاني، ومن هنا يأخذ ضرورته وأهميته «فالشعر 
ضـرورة .. وآه لـو أعـرف ذلـك» كما قـال جـان كوكتـو، لكنها 
الضـرورة هنا في حالة المصري التي تصطـدم ببرودة الوقائع 
ـف، وهـو صـراع تجلـى فـي أغلـب قصائـد  والتعاسـة والتخلُّ

الديوان، لكن روح الفن والشعر تنتصر دائماً.
الرؤيـة العامة في هـذا الديـوان، تنبع من عـين بريئة، رغم 
وعيها، وكأنها عين طفل، يواجه العالم بدهشته البكر وفطرته، 
فيكتشـف كم التناقضـات الكامنة في تفاصيلـه، والغاية منها، 

فجاء أداؤه الشكلي أقرب إلى الدراما في تعقدها وتشابكها:
» كانت تكيدني بالكلام والتريقة

ا يركبني الغلط كل أمَّ
رين كانت تقوللي واحنا لسه صغيَّ

«اشرب بقى«
ضيعت عمرك في الأمور المهلكات

ومشيت ورا ولاد السكك
اشرب بقى

واوعاك تعضعض في الصوابع م الندم
هل فيه بكي يعيد اللي فات

الدنيا كاس متزوقة
اشرب بقى».

جمال حمود عن المنعطف اللغوي
في فلسفة برتراند راسل

بيروت ـ (رويترز)
ـ من جورج جحا:

جمـال  الجزائـري  الكاتـب  يتنـاول   
حمـود في كتـاب لـه عنوانـه «المنعطف 
اللغوي في الفلسفة المعاصرة .. برتراند 
راسـل نموذجـا» مـا يصفه بانـه اتجاه 
اضحـى حركة فلسـفية قويـة ظهرت في 

القرن العشرين.
وقـد جـاء الكتـاب فـي 320 صفحـة 
متوسـطة القطـع وصدر عن منشـورات 
الاختلاف في الجزائر وعن الدار العربية 

للعلوم ناشرون في بيروت.
ورد الكتاب في خمسة فصول واشتمل 
كل منها على عدد من العناوين الفرعية. 
كان عنـوان الفصـل الاول «مكانـة اللغة 
في فلسـفة التحليل المعاصرة» وعنوان 
الثانـي هو منهـج التحليل عند راسـل.. 
مفهومـه.. ادواته ومميزاته». اما عنوان 
الفصل الثالث فكان «التحليل الفلسـفي 

للغة عند راسل في 1903».
عنـوان الفصل الرابـع كان عن نظرة 
الـى  المعاصـر  البريطانـي  الفيلسـوف 
اللغة وجـاء كما يلي «التحليـل المنطقي 
الخامـس  الفصـل  راسـل».  عنـد  للغـة 
حمـل عنوان «المعرفـة والدلالة في اللغة 

الكاملة منطقيا عند راسل».
وجـاء عـن «المنعطـف اللغـوي» فـي 
المقدمة القـول «المنعطـف اللغوي حركة 
فلسـفية قوية ومؤثرة ظهـرت في القرن 
العشـرين. ولعل السـمة الابـرز في تلك 
الحركـة هـي النظر الـى اللغة علـى انها 
الفلسـفة المفضـل. وفـي هـذا  موضـوع 
الصدد فقد ادرك راسـل ان دراسـة الفكر 
مهمـا كانت لابـد ان تمـر بدراسـة اللغة 

باعتبارها رداء الفكر.
«كمـا ادرك تأثير اللغة على الفلسـفة 
ونبـه  بتراكيبهـا  او  بمفرداتهـا  سـواء 
الـى مخاطـر اسـتعمال اللغة فـي مجال 

الفلسفة والعلم.«
الصعوبـات  بعـض  عـن  وتحـدث 
الهامـة والخطيرة التي اعترضت سـبل 
الرياضـي  للعلـم  المنطقـي  التأسـيس 
وكان علـى رأس هـذه الصعوبـات تلـك 
التي تتحدث عـن رد «العدد» الى مفهوم 

«الفئة».
وقـد لاحـظ راسـل «ان الفئـة تكـون 
احيانـا عضـوا لذاتها واحيانـا اخرى لا 
تكون» والدليل على ذلك كما يقول هو ان 
«فئة الرسـائل الجامعية -مثلا- ليست 
رسـالة جامعية اخرى تضاف الى سائر 
الرسـائل ولكن فئة الاشياء التي ليست 
رسـائل جامعية هي شـيء من الاشـياء 

التي ليست رسائل جامعية. وهكذا نجد 
ان الفئـة تكون عضـوا ولا تكون عضوا 

لذاتها وفي هذا تناقض واضح.«
وقـد ارتبط المنعطـف اللغـوي عنده 
في منهجـه ومفاهيمه الدلالية والمنطقية 
«الفلسـفة  لغـة  بنـاء  فـي  بمشـروعه 

العلمية».
اضـاف ان اهميـة المنعطـف اللغـوي 
عند راسـل ترتبط «بأهميـة ومكانة هذا 
الاخيـر في الفلسـفة المعاصـرة فقد كان 
عالم رياضيات ومنطق وفيلسوفا عاش 
قرابة القرن وقضـى حوالى ثمانين عاما 
يكتـب فـي مجـالات الفكـر المختلفـة من 
واخـلاق  وفلسـفة  ومنطـق  رياضيـات 
وسياسـة وغيرهـا فاسـتحق هـذا لقب 

«فيلسوف القرن العشرين».«
الـى  الخاتمـة  فـي  الكاتـب  وخلـص 
نتائج منهـا «ان فلسـفة التحليل مبحث 
جديد في الفلسفة لم تتضح معالمه الا في 
القرن العشـرين وقد نتجـت عن اهتمام 
اللغـة  بمسـائل  والمناطقـة  الفلاسـفة 
والمشـكلات التـي تثيرهـا فـي الفلسـفة 

والمنطق.
«وقد ارتبط بحث راسـل في مسـائل 
الاولـى  الاعـوام  فـي  باكتشـافه  اللغـة 
من هذا القـرن لبعـض الصعوبات التي 
اعاقت تأسـيس لغة الرياضيـات واليه 
يرجع فضـل بيان ان تلـك الصعوبات لا 
ترجـع الى اخطـاء في الاسـتدلال وانما 
ترجـع الـى غموض فـي اللغـة مما جعل 
اللغـة تصبـح جزءا اساسـيا فـي العمل 

الذي يقوم به المنطقي والرياضي.
تلـك  اسـتبعاد  ان  راسـل  رأى  «لقـد 
الصعوبـات لا يتـم الا عـن طريـق لغـة 
دقيقـة هي التي يوفرهـا المنطق الحديث 
يمكـن  فعالـة  بـأدوات  يمدنـا  الـذي 
اسـتخدامها بفائـدة كبيرة فـي توضيح 

لغة الرياضيات.
«وكان للنتائج الهامة التي نتجت عن 
اسـتخدام المنطـق الحديث في تأسـيس 
لغـة الرياضيات اثر واضـح في محاولة 
لغـة  تأسـيس  فـي  اسـتخدامه  راسـل 
للفلسـفة تتجاوز غموض اللغة العادية 
وتحقـق الوضوح فـي الفكر كمـا تحقق 
للفلسـفة علميتهـا وتميزها عـن العلوم 

الطبيعية.«
ويطـرح المؤلف اسـئلة فيقـول «لكن 
تبقى هناك اسـئلة لـم نجد لهـا اجابات 
فـي فلسـفة التحليـل عنـد راسـل منها: 
هـل كل عمل الفلسـفة هو تحليـل اللغة؟ 
وهل فعلا يمكن بنـاء لغة كاملة منطقيا؟ 
ومـا الجـدوى مـن هـذه اللغـة اذا كانت 
لا تصلـح للتواصـل مع الاخريـن؟ وهل 

المنطق هو كل الحياة في الانسانية؟«
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 تداعيات

عبد الرحيم مؤذن ٭

مد اللسان الصغير 
في وجه العالم الكبير

■ القارئ للسرد العربي المعاصر، لن يمر مرور الكرام على علامات تزداد 
نصاعة، بمرور الأيام والحقب، بحكم الحاجة الدائمة إلى ما كتبته برؤية- 

ورؤيا أيضا- عميقة جعلت من هذه الكتابات أشبه بالحكمأ او الوصايا 
المتجددة.

ولاتعود شهرة الكاتب إلى تجذره، أسرة ومواقف ومسؤوليات، في المسار 
الوطني والقومي لهذه الأمة، بل  تعود، أيضا، إلى نوعية إنتاجه الفكري 

والابداعي، الذي رصد، من خلاله، مفارقات الزمن العربي، كما عكسته بعض 
نماذج عموده الشهير في جريدة «الزمان» المهاجرة.

وأكاد أزعم، أن نصا إبداعيا مثل نصه الشهير المعنون بالصياغة السجعية 
المقصودة:

«مد اللسان الصغير في وجه العالم الكبير»، لم يقرأ قراءة نقدية ترصد الآتي 
قبل الحاضر، دون أن تتنكر للماضي. ذلك أن الحاضر، فيالنص المشار إليه 

أعلاه، وفي معظم كتابات «مؤنس الرزاز» ماهو إلا نتيجة للتنكر لأجمل مافي 
الماضي من جهة، والعجز- من جهة ثانية- عن فهم مؤشرات محددة تنبئ 

بقدوم مستقبل لالون له ولاطعم ولارائحة.
أسلوب مؤنس الرزازف «مد اللسان....» نابع من مرجعية «السخرية 

السوداء». والسخرية السوداء، كما هو معلوم، تتجاوز الدعابة ،أحيانا، 
والطرفة،أو النادرة، أحيانا أخرى، تتجاوز كل ذلك نحو الهجاء، بالمعنى 

الابداعي. هي سخرية تقوم على توظيف المفارقة- كما هو الشأن عند زكريا 
ثامر- الكاريكاتورية، المجللة بالسواد بحكم ارتدادها إلى الذات، قبل أن تتجه 
نحو العالم الخارجي. فكلنا «في الهم شرق وغرب»- كما وردت في النص-  

لم تصل، بعد، لى تخوم الهجاء، ولكن إذا أضفنا إلى هده الهم المشترك، شرقا 
وغربا،الجمل التالي: (وذلك دليل على الديمقراطية) أو(وذلك دليل على 

المساواة) أو(لامفاضلة بين الذات والآخر)..أقول: إذا أضفنا ذلك سنصل 
إلى فضاء السخرية السوداء التي انتقلت من وصف الظاهرة الموضوعية إلى 

رصد الانكسار الذاتي، من الواقع الملموس،اي الايهام والتوهم. ذلك ما كان 
يفعله «مؤنس الرزاز» عندما أخرج لسانه ن الصغير- وهي لوحة طفلية لأعلى 

مراحل الشيطنة والرفض واللامبالاة ـ للعالم الكبير..اا إنه أضعف الأيمان، 
مادام إخراج اللسان، في هذا الزمن، هومحاولة جريئة لتغيير المنكر، في زمن 
احترف فيه الناس الصمت، أو قدت- من جهة أخرى- ألسنتهم على مقاس 

واحد- وتلك أعلى مراحل ز من المأساة- فنطقوا بلغة واحدة،واشتركوا 
في ذائقة واحدة، ففقدوا نتيجة لدلك حس التمييزبين اللغات والأطعمة 

والمسلكيات...
والسخرية السوداء- عند مؤنس الرزاز- ليست، بالرغممن ارتدادها إلى 

الذات لفهم العالم، سخرية عدمية، بل إنها سخرية فاعلة بالرغم من كونها 
«آخر الحصون، أو الأسلحة. وهوبذلك يشارك «زكريا ثامر» و»إميل حبيبي»، 

وبعض مقاطع «غالب هلسا» في ملحق روايته المميزة «الضحك».
من منا  لم يستشعر عمق السخرية المرة في هذه الرواية، عند سؤال السارد 

عن أغزل بيت قالته العرب؟يأتي الجواب على الشكل التالي:
ماذا تقول لأطفال بذي مرخ زغب الحواصل لاماء ولاشجر

ألايعد هذا البيت » الغزلي من أعلة مراحل السخرية السوداء؟ ألايعد ا» 
«الغزل» بالجوع غرضا جديدا لم ينتبه إليه النقدة والكتبة؟ أليست السخرية 

ـ كما قال لوكاتش- محاولة لتجاوز تعاستنا الحاضرة؟ ألا يعد انتخاب 
مسؤولي الأمة العربية، بما فيها رؤسا الجمعيات والفروع والشعب والهياكل 

بنسبة99، في المائة سخرية سوداء؟ ألا يعد انهزام كل الفرق العربية في 
المباريات الدولية دلالة على أصالة هذه الأمة؟ ألا يعد إخراج تاللسان جريمة 

يعاقب عليها القانون الفاقد لكل لسان بحكم امتلاكه ليدين بقفازين دون 
سائر الأعضاء؟ ألم يشرع الحكام العرب ضرائب متعددة على الجفون بعد أن 

صنفوها في عداد البالكونات، وحددو مقدار الهواء لكل مواطن، حفاظا على 
البيئة، والتنمية..إلى آخر القائمة. ألا يعد ذلك منتهى السخر والهذر؟

كان النص المشار إليه أعلاه (مد اللسان...) من النصوص التي حركتها 
هواجس البحث عن سرد بنكهة عربية مميزة، انطلاقا من العنوان المقامي- 

نسبة إلى المقامة- مرورا بتمفصلات النصوص العازفة على يحفر في الذات 
عميقا، بالرغم من حدة النصل، مسايرا بذلك ما فعله الساخرون العرب، 

قديما وحديثا، في نصوص محددة أضاءت مظاهر الاحباط والخوف 
والعجز والاكتئاب.

أذكر أن «مد اللسان....»- في مرحلة الثمانينيات-شكل الكتاب، كان في 
حجم كتيب صغير، يستقر بمكتبتي، بجانب أحبة، منهم من قضى نحبه، 

ومنهم من ينتظر، يتبادلون، على الرفوف، الطرفة وراء الطرفة، والملحة 
تلوالملحة،والنظرة النافذة، في أعقا ب الأهجية اللاذعة...البارحة ألقيت 

نظرة سريعة على رفي الأثير- الرف الساخر من المكتبة- فوجدت الكتيب 
قد تناسل مجلدات ضخمة، في واقع ازداد سماكة وسماجة، وازداد أيضا 
ألسنة غطت الساحات والفضاءات، من المحيط إلى الخليج، من الخليج إلى 

المحيط، كلها امتدت في وجه العالم الكبير الذي ضاق بما رحب..والعاقبة 
للمتقين.

٭ كاتب من المغرب

«ظاهرة الاغتراب في التصوير المعاصر» لفاروق وهبة:

الميتافيزيقا الرافد الأهم لتأصيل عالم الفنان وتوسيعه
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:

عن مشـروع مكتبة الأسـرة صـدر للدكتور فـاروق وهبة 
كتابـه «ظاهـرة الاغتـراب فـي التصويـر المعاصـر» تدعيما 
وتعضيدا للتصور الذي طرحه المشـروع من اهمية ترسـيخ 
العمـل حول الاهتمـام بالذائقـة البصرية التي يتـم التعامل 
معها في مجتمعاتنا باعتبارها حالة ترفيه يمكن الاسـتغناء 

عنها لصالح حاجيات مجتمعية اساسية.
في البداية يشير الدكتور فاروق وهبة الى مفردة الاغتراب 
وكيف ومتى تسللت الى واقع الدراسات الانسانية، ويتناول 
في هذا السياق ورودها لأول مرة في عرض جان جاك روسو 
لنظريته العقـد الاجتماعي، ثم تطورها فيما بعد لدى كل من 
هيغل وماركس ثم فيلسـوف الوجودية كيركيغورد، اما عن 
الظاهرة الاغترابية في الفن التشـكيلي فيراها وهبة مشكلة 
تكنيكية تسـتند الى الجانب الاسـتدلالي عبر تجارب مؤثرة 
وجوهريـة عنـد كثيريـن مثل مـارك شـاغال، ودي كيريكو، 
وكذلـك لدى آخريـن في العالـم الثالـث، كما يشـير الى انه 
اسـتند في قراءته بشكل اساسي على كتاب الناقد الامريكي 
جيروم سـتيلونتير «دراسة جمالية وفلسفية: الذي ترجمه 
الدكتور فؤاد زكريا، كذلك يعتمد بشكل ما على بحث في علم 

الجمال لـجان بترليمي.
يقسـم الدكتور وهبة الاغتراب الى اغتراب سـيكولوجي 
ابداعي، تكنولوجي، ويتناول بشكل موسع الاصول النفسية 
للاغتـراب الابداعي الذي يأتي مصـدره من عدم القدرة على 
التكيف مـع عصرنة العلـم وتجلياته المروعـة، ويتناول في 
هذا السـياق السـلوك الابداعي لدى الداديين الذين تعاملوا 
مع السلوك باعتباره مظهرا خارجيا لكل التفاعلات الداخلية 
والمتراكمـة فـي اللاشـعور، كذلـك يتنـاول المؤلف الشـعور 
واللاشعور عند السـيرياليين والعمليات الدفاعية للأنا عند 
الفنـان المعاصر ومصطلح الجنون والعبقرية والحلم كرؤية 

فنية وتجربة الممارسة الفنية تحت تأثير المخدر.

كيف يتحول التشكيلي الى مغترب؟!

يتنـاول الدكتـور فـاروق وهبة مسـألة القيم التشـكيلية 
للاغتـراب الابداعي عبر مفردة التشـويه، ويـرى ان حدود 
الرؤيـة اختلفـت لـدى الفنان المعاصـر، اذا قيسـت بمعايير 
الرؤيـة المتعـارف عليها، حيث انـه لم ير الطبيعـة والحياة 
والمجتمع بمنظار متفائل سـوي، يتغلغـل فيه جمال الطبيعة 
خاليـا من تعمـق الرؤية محاولا الغور داخل الاشـياء باحثا 

ومتقصيا عن الحقيقة.
ويضيـف وهبـة انـه باضافـة رغبـة الفنـان فـي التعمق 
سـيظهر ذلـك التأثير النفسـي للأحداث المتولـدة من طبيعة 
العصـر، ولكان ضروريا ان تنعكـس في بحثه تلك الضراوة 
التي يتعامل بها الانسـان في هـذا العصر وان تنعكس ايضا 
في مخيلة الفنان، وجوه سكان هيروشيما وناغازاكي كمثير 
حقيقـي وغنـي للتعبيـر خاليـا من قصـد التمثيـل ومحاكاة 

الواقع ومعبرا عن حجم محنة الانسان المعاصر.
ومن هنا يرى وهبة ان الفنان يمارس مسـلكا فنيا يتعادل 
مـع مفهومه، ويـؤدي الى الاشـباع الذي يرضـاه، ولا نفاجأ 
اذن، بالنتائـج التي يتوصل اليها الفنان، لأن التشـويه، في 
رأيـه، نتيجة مطابقة للاحسـاس الداخلي للفنـان المعاصر، 

ذلك المتوعك والمندهش والمغترب.
ويتنـاول وهبـة الفنـان الانكليـزي فرانسـيس بيكـون 
فـي هـذا السـياق، حيث ترتكـز تجربته اساسـا علـى فكرة 
التشـويه، تشـويه الواقع محتميـا بمبدأ الواقعيـة الرمزية 
الذي يحتوي اتجاهه الفني، ويقول: ان مشهد طعن الممرضة 
العجـوز هـو أحد مشـاهد الفتـك والاغتصاب التـي تضمنها 
فيلم المدمرة بتومكين للمخرج الروسـي ايزنيشـتين وهو ما 
يدخل في التأثير النفسـي المحاط بالرعب والفزع على نفس 
المصـور بيكـون، مضافا الـى العوامل الاخـرى التي اتحدت 
معه كاحساسـه القوي بظروف العصـر وحروبه والعقبات 
التـي تقـف امامه لكـي يمارس حريتـه ببسـاطة، فقد تحول 
الاحساس بالرعب والفزع الى مقدار من الرهبة والجلال في 

اعماله تلك التي لم تخل من الغموض ايضا.
للتشـويه  التاريخيـة  النشـأة  ان  وهبـة  ويضيـف 

كحـل تشـكيلي عرفـه الصينيـون في فـن الصور المشـوهة 
الصـور  فـي  وخاصـة  كثيـرة  مجـالات  فـي  واسـتخدموه 
الجنسـية، وقد وصل هذا الفن الى أوجه في القرنين السابع 

عشر والثامن عشر.
ويرى وهبة ان الدوافع للفن المشوه لدى الفنان المعاصر ما 
زالت غامضة رغم امكانية قراءتها على اساس فسيولوجي، 
ويرجعهـا الى المثيـرات البدائية غير المهذبـة للغريزة، التي 
تدفـع الفنـان الى ان يرتـب دوافعه في شـكل من الاشـكال. 
ويتنـاول المؤلف في هذا السـياق لوحة راحة الموديل لهنري 
ماييس، يرى انه يؤكد ـ عكس ما تبديه اللوحة ـ عدم اهتمام 
بالموديل باعتباره كائنا حيا وعدم اهتمامه ايضا بالمنظر من 
اجـل خصائصـه البنائيـة، ولكن هذه الاشـياء فـي جملتها 
بعثت في ذهنه تخطيطا معينا يتصل بالحدس الأكثر حيوية 
تجاه الطبيعة، ويرى ايضا ان لوحة نساء افنيون لبيكاسو 
لـم تكن مجرد محاولة من الفنان لهضم التراث الزنجي بقدر 
ما كانت محاولة لتمزيق القشـرة التي تكسو الواقع، مضافا 

اليها رغبة الفنان في التحطيم واختراق المجهول.
يتنـاول ايضـا فـاروق وهبة ظاهـرة التحريـف ويضرب 
مثـالا عليه بالفن التجريدي الذي حرق الأنموذج وظهر ذلك 
بوضوح فـي التكعيبية التي تجزأ فيها الوجه والجسـم الى 

سطوح كثيرة.

الميتافيزيقا وتعميق رؤية الفنان

في هذه الباب يتطرق وهبة الى ذلك السؤال الذي طرحته 
الفلسـفة الميتافيزيقية وكيفية اسـتفادة الفنان المعاصر منه 
كأسـاس لتعميق الرؤية الفنية وشمولها وكأساس لتحديد 
علاقتـه بالعلم الذي يعيشـه وتتركز الفلسـفة الميتافيزيقية 
ـ حسـب تعريـف وهبـة ـ فـي ان أي تفسـير للموجـود فـي 
مجموعـه ما هو الا ميتافيزيقـا والموجود في مجموعه يقصد 
به ما هو كائن ومحسـوس وهذا هو السـبب في ان كل نزعة 
انسـانية تتأسـس فـي ميتافيزيقـا، او هـي نفسـها اسـاس 
لميتافيزيقـا، وذلك لأن كل تحديد لماهية الانسـان هو تفسـير 
للوجـود وبالتالي فهـو تحديـد ميتافيزيقي، ولهذا السـبب 
تظل كل نزعة انسـانية ميتافيزيقية فـي حد ذاتها. ويضيف 
فاروق وهبة ان الفلسـفة الميتافيزيقية وضعـت امام الفنان 
المعاصـر حدودا فكرية جديدة ومحورا يرتكز عليه من خلال 
تسـاؤلاته الكثيرة، التـي نتجت من الظـروف المغايرة التي 
حلت بالمجتمع المعاصر، ويتناول نموذج الاغتراب لدى مارك 
شـاغال المولود في روسـيا عام 1887، ويـرى ان أهم ما يميز 
ظاهرة الاغتراب لديه عدم انطباق قانون الجاذبية الارضية 
علـى اعمالـه فليـس هنـاك اختلاف بـين الارض والسـماء، 
فالاشخاص والاشياء دائما سابحة وغير مرتكزة على شيء 

وهو ما يؤكد عدم انتمائه الى ارض او ركيزة.
أمـا الاغتـراب عنـد كيريكو فيتبدى في الشـعور السـائد 
بالتشـاؤم، فهناك ـ كما يرصد وهبة ـ شـبه حياة تشـيع في 
الصـورة، ولا يمكن تصديقها، خلال قائمة طويلة، تذهب في 
مكان غير مناسـب وغير متعلق بها وشبح قاطرة يتكرر مرة 
واخـرى في الصورة ويمر في مقدمـة الصورة او عكس خط 
الافـق ويترك آثـارا غريبة. ورغـم ذلك يرى وهبـة ان هناك 
حقيقـة فنية مهمة في اعمـال كيريكو وهي احساسـه القوي 
بالتصميم، اذ انه اكتسب هذا من صلاته بالتكعيبيين، وكان 
هـذا هو له اثر كبير في تقوية العناصر الفنية لعمله اكثر من 

اضعافها.

اغتراب الفنان العالم ثالثي

أما عـن اغتراب فنـان العالـم الثالث فيرى فـاروق وهبة 
انه بعد انهيار الحدود السياسـية التي كانت تستبعد قطاعا 
كبيرا من سـكان هذا العالم وتضعه في اطـار التخلف وبعد 
صراعـات كبيـرة من اجـل التخلص مـن ذلك الاتهـام لابراز 
حدود القيمة التي تملأ نفس ذلك الانسان المقهور برز وتألق 
جنـاح كبير من اجنحة هذا العالم، حيث الرغبة في تعويض 
الماضي والاعتداد بالحاضر، وهذه هي صورة العالم الثالث 
الراهنة التي يراها وهبة. ويشير هنا الى بعض هذه الوجوه 
الاحتفائيـة فـي البحـث فـي الخلفيـة التاريخيـة لعمليـات 
النضال في امريكا اللاتينية وقدرتها على التعبير عن ذاتها، 
كذلك ما اسـتقبل بـه مفهوم الزنوجـة الذي ذاع فـي افريقيا 

على يد سـنغور وسـيزار وسـارتر وكان القصد به اشـتراك 
كل مناضلـي قـارة افريقيا مع بعض الفلاسـفة والمفكرين في 
احيـاء كيان سـكان القـارة الوطنيين زنوج افريقيـا بعد ان 

ظلوا دهورا عبيدا وخدما.
ورغم ذلك فان وهبة يشـير ويتوقف طويـلا امام التمزق 
الفكري والثقافي الذي صاحـب انهيار صعود العالم الثالث 
وهـو مـا انعكس علـى فنانه حتى انـه اصبح غريبـا عن كل 
فكرة يود الانتماء اليها وان كان نضاله منصبا على استرداد 
فكرة القومية. ويرى وهبـة ان الحل هو توضيح ماهية هذه 
الثقافة القومية والفن القومي والدفاع عنهما ضد الاغراءات 
الغربية، بـل العمل على إحياء فكـرة القومية، حيث اصابها 
الدمار فـي البلاد التـي خضعت لحكم الاسـتعمار. ويضيف 
انه على الفنان العودة الى شـعبه بالالتزام السياسي الذي 
يسـتهدف الاسـتقلال، والالتزام هنـا ـ كما يعنـي وهبة ـ ان 
تتحـدد داخل الفنـان جميع الدوافع الفنية والسياسـية معا 

مـن اجل تحقيق عمل فني ملتزم، في الهند مثلا ناضل الفنان 
ضد اعـادة الثقافة الغربية دفاعا عن الالتزام بفكرة القومية 
وحاول الفن احياء التراث الروحي الثقافي القديم وأساليبه 

الفنية التعبيرية في مواجهة الاشكال المادية الغربية.
ويؤكـد وهبة ان فكرة العالمية فـي الفن لا تعني التضحية 
بالشـخصية الخاصـة وتعقبها حتـى تختفي، فالشـخصية 
الفنية حين تظهر فانها تظهر اسـتجابة لتأثير المناخ والبيئة 
الطبيعية ومزاج الفنان الشـخصي، لا نتيجة لأمر يفهم على 
انه هدف لعملية الابداع، فالشـخصية القومية شـيء ينبثق 
مـن خـلال التقاليد اللاشـعورية في الفنان خـلال بحثه عن 

الفن وراء حدود القومية.
بقي القول ان الكتاب يقع في 135 صفحة من القطع الكبير 
بالاضافة الى ملحق لعدد مـن الاعمال الفنية للفنانين الذين 
شـملهم البحث، وصـدر الكتاب عـن الهيئة المصريـة العامة 

للكتاب ضمن مشروع مكتبة الاسرة.

الحَمامُ

ه انكفأْ على عشِّ
ومضَ نورُه وانطفأْ

أضْربَ عنِ الهديلْ
وموائدِ الكلامْ

يئِسَ تماماً
مِنْ وَقْفِ حُروبٍ

تزدهرُ
تحتَ راياتِه

القطيعةُ

بينها والقطيعِ تاءٌ
هو 

لمستقبلهِ الزّاهِرِ
تنسجُ مراكزُ بحثٍ 

أزراراً متطورة 
هِيَ

لمْ تعرفْ بعدُ
أنّها 
وَهمْ

الشعر

يهجو المعنَى الواحدْ
يحِ يتبادلُ الحديثَ مع الرِّ

على رصيفِ مقهَى 
البياضْ

السياسة

شجرةُ الخشبْ
لمْ تحظُرْ فاكهةٌ قطُّ 

كرنفالَ الحَطبْ

الظلم

فرقٌ شاسعٌ
بينَ لكَ
وعليكْ

هذا الفَجُّ لا يموتُ أبداً

اليأس

يشعلُ في العروق 
حرائقَ مبهمةْ

يؤمِنُ كثيرا بالخرافات
لذلك يسهُلُ ركوبُ 

ظهرِه 

السعادة

ما لا يُدرَكُ
إلاَّ لِيُترَكْ

الأمرُ مرهونٌ بمزاجِ المطرْ

المرأة

خيمةٌ
أكبرُ من عينينِ

و نهدينِ 
وقدْ

هِي مهدُ العالمِ
فجرُ الغدْ

التاريخ

حبرٌ ينتظرُ السراحَ
منْ قاضي جلساتٍ مؤجلةٍ 

بطلبٍ من النيابةْ

 الرجل

باعاً يُخلي المواقع تِِ
ويكتفي بالذكرياتْ

التطبيع

آخرُ تقليعاتِ الهزيمةْ 

الجلباب

صوتُ الصّبرِ 
منْ كمانِ أبي

القناع

رسالةٌ مَكِرَةْ

الإنترنيت

نافذةٌ في أقصى غرفةِ نوم
تتسكعُ منها في العالم

ثم تنامْ
لكنك لستَ في مأمنٍ دائما

الزهرة

كانت صديقتي في الحقل
جميلةٌ 

هشّةْ
لذلك لا تُخطِئُها الحوافرْ

الفوضى

ظامَ تُوقِظُ النِّ
تنتشلهُ من وَحلِ أحلامه

نُه قليلاً تُمرِّ
عايُشِ كيفَ يعزِفُ لحنَ التَّ

على كمانٍ جاهزْ
حين تتوارى عن أعين الشرطة

تتركُ لهُ رسالةً:
أنا ابنتُكَ الشرعية.

محمد بلمو

تعريفات بدائية جدا

لوحة لمارك شاغال

حكايات بلوم (من الذاكرة الفلسطينية) 

بلوم:

■ انـه اسـم لأحـد ضبـاط حـرس الحـدود الصغـار 
الذيـن ينضحـون بالكراهيـة والعنصريـة لـكل مـا هـو 
عربي، هذا الثـوب العاري الذي ارتـداه العديد من قادة 
الحكم العسـكري، وصنعوا منه سـياطاً لجلـد المواطنين 
العرب،خاصة في قرى المثلث الجنوبي كي يتركوا الوطن 
ويرحلـوا، لأن الحـدود لم تكـن تبعد عن بيوتهم سـوى 
بضـع خطـوات، «بلـوم» هذا سـقط في منطقة الوسـط، 
بـين الواقـع والخيـال، بحيث تعجز ريشـة الرسـام عن 
رسـمه، له الإطار الخاص في نذالته وسـاديته وحقده، 
تتجسد في اعماله وسلوكياته وتصرفاته المجنونة روح 
«قراقـوش» الذي لعنه التاريخ بعـد أن اوصل تصرفاته 
الـى حـد الخـروج عـن منطـق العقل الـى منطـق الجهل 

المجبول بالكره والانتقام.
ان تصرفات «بلوم» تلخص ممارسـات واعمال كل ما 
قام به الحكم العسـكري، وباقي المؤسسـات فـي الدولة 
التي كانت تغذيه بالعنصريـة وتمنحه بطاقات الدخول 
بفرح وشـماتة الى ميادين التعذيـب وملاحقة ومطاردة 

المواطنين العرب.
«بلـوم» قـد يصلـح ان يكـون احد رجـالات عصابات 
المافيا لكن الحكم العسكري جعله الآمر الناهي، المستبد، 
المتحكـم بأرواح عشـرات الألـوف من الموطنـين العرب، 
يسـجن ويقتل من يريد ويحد من حريـة من يريد وينكل 
وينتقم ممن يريـد دون التقيد بأي قانون يردعه أو يحد 
من سـلطته، كان هـو القانون والقانون هـو، انه بمثابة 
حاكم عسـكري يتجول فـي القرى العربيـة، بين البيوت 
وبين الحقـول والبسـاتين، يعتـرض المواطنـين ويصدر 
الاحـكام بحقهـم متـى يشـاء، مـع انـه ولـد ونشـأ فوق 
ارض عربيـة هي المغـرب، رضع من ثدي مائهـا وهوائها 

وخيراتها ،لكنه يجهل كل معاني الإنسانية.
ترك في الذاكرة الفلسـطينية قصصاً وحكايات تنزف 
دمـاً ومـرارة، صـوراً تظهر الاسـتخفاف المعجـون بعقد 
صهيونية تتمسك بجنون العظمة ودفن كرامة الآخرين.

اخـراج القصص من الذاكـرة صعب، لكن الأصعب أن 
يبقى القلب والذاكرة في حالة نسيان، ان اعادة النشاط 
للذاكـرة الفلسـطينية جزء مـن كتابة التاريـخ، التاريخ 
الذي يتسـرب الآن من بين الأيدي، ولا نعلم هل نستطيع 
الامسـاك بـه أم يمسـك بنا الاحفـاد غداً وهم فـي حالات 
الغضب ويسـألوننا، لمـاذا مزقتم الصـور وتركتم البوم 

الذاكرة فارغاً.
لذلك اسرب بعض الصور لهذا الضابط «القراقوشي» 

لعل هناك من يتذكر «بلوم» ويضيف صوراً جديدة.

 عد النجوم

حدثنـي العم ابو محمد قصته  مـع الخواجه بلوم كما 
عرّفه فقال:

كانـت البلـد - يقصـد قريتـه - لا تـزال فـي بدايـة 
الخمسـينات، صغيـرة، أزقتهـا ترابية ضيقـة ومتعرجة 
يخيم عليها الظلام في الليل لانعدام الإنارة بالكهرباء أو 

أية طاقة ضوئية أخرى ..
أضاف أبو محمد ...كنت اسـمع عـن الخواجة «بلوم» 
وكيف كان يعترض الناس الآمنين ويعتدي عليهم بدون 
سبب وبدون رحمة، لكنني لم أكن اصدق انه يوجد بشر 
يمكن ان – يكب شره على الآخرين مثل هذا الدون -  لقد 
صدقـت القصـص والحكايـات التـي قيلـت عنـه بعد ان 

جربت واكتوى جلدي.
كنـت كعادتـي اصلـي كل اوقـات الصلاة في المسـجد 
الوحيـد فـي القرية، وفـي احد الايام وكان موسـم قطف 
زيتـون كما أذكر، خرجت من البيـت كعادتي بعد ان قلت 
يا كـريم،  في طريقـي الى المسـجد لأداء صلاة العشـاء، 
كان الظـلام حالـكاً لدرجة انك لو مديـت اصابعك قدامك 
مـا شـفتها، وصارت الرجل في الشـارع قليلة، والسـبب 
اقتـراب موعد منع التجول، وانـت بتعرف انها الناس ما 
معها سـاعات لهذا السـبب كانت تنضب بدري وتقعد في 

بيوتها.
وانا ماشـي في امان الله ورايح على الصلاة شـعرت 
بوحشـة لأني لم اقابل احدا فـي الطريق، حتى ان جارنا 
ابـو صبحي انفقد مع انـه كان ينتظرني كل يوم عند باب 

بيته ونذهب سوياً الى المسجد.
بعد ما قطعت دار ابو صبحي أخذت اتحدث مع نفسي 
... واحيانـاً بصـوت عال ! قلت وين راحـت الناس ما في 
حدا في الشـارع ؟؟ فكرت ارجع للبيت لأني خفت أنو في 
منـع تجوّل وانا معيـش خبر ! لكني لم اسـمع من ينادي 
باعلان المنع، بعدها سألت حالي يا ترى أذن الوذان وأنا 

معيش خبر؟؟ اسا بنشوف في المسجد.
توقـف ابو محمد برهة عن الكلام لأن السـعال اجبره 
على ذلك، ثم تناول كأسـاً من الماء وقال بعد ان افرغه في 
جوفـه على ثـلاث دفعات، لا تلومني يا ابني والله اشـي 
بنشف الريق، اشو بدي اقلك، ليش خليتني اتذكر الليلة 
السـودة اللي بدي احكيلك عنها، قلت له معذرة عمي ابو 
محمد اتحملنـي .. يجب فضح هذه الجرائم امام الأجيال 
الحاليـة والقادمة، لعل المسـؤولين عنها ينالـوا عقابهم، 

قاطعني ابو محمد بقوله:
املـي بالله ان ينالوا عقابهم قبل ما اموت، ثم اسـتمر 
في حديثه بعد ان تنهد من اعماقه، بعد ما قطعت دار ابو 
صبحـي بحوالي مئـة متر تقريبا لمحت وانا ماشـي ناس 
واقفين بجنب الحيط، تأكدت من ذلك عندما اقتربت منهم 
دون ان احدد ملامح وجوههم او  مقاسـات اجسـامهم او 
حتى الوان ملابسـهم، كانوا يتحركون كالاشـباح لأنهم 

يتسـترون بالظلام، اديت لهم التحيـة لأنني ظننت انهم 
مـن الجيران او مـن الحارة على الاقل، لكـن بدلاً من الرد 
كما امر الله سـبحانه وتعالى في سـورة النسـاء: و(اذا 
حييتـم بتحيـة فحيوا بأحسـن منهـا او ردوهـا) طبقوا 
المثـل اللـي بقول اعمـل امليح بتلاقـي قبيح، بـدأ القبيح 
عندمـا اقتـرب منـي أحـد هـؤلاء الاشـباح واعترضنـي 
بطريقـة اسـتفزازية وقال لـي «انت لازم يوقـف» تيقنت 
انه عسـكري عندما امعنت النظر بملابسـه زيتية اللون 
وسلاحه .. سـلاحه كان مدفع رشـاش متوسط الحجم، 
بسـط وجهه حتـى كاد يلامـس وجهي فشـممت رائحته 
النتنـة، ثم خاطبني بصـوت لا يختلف عن فحيح الافعى 

قال: انا الخواجة بلوم .. هل سمعت به؟ 
صمـت ابو محمد قليلاً كأنه يريد ان يسـتمد قوته من 
جديـد، فطلـب المزيد من المـاء، قال: يلعن هذيك السـاعة 
اللـي خلتني اشـوف هذا المجـرم، لكني والله يـا ابني ما 
خفـت منو .. شـو .. يعني .. بلوم ..بلـوم ما بقطع الراس 
إلا اللي ركبو، سـألته ماذا اجبته عندما عّرف نفسه بأنه 

الخواجا بلوم ؟ اجاب ابا محمد في الحال، قلت له:
أهـلاً خواجة بلوم ...شـو عـاوز؟ هميت بدي امشـي 
حتـى الحـق الصـلاة، لكنه دفشـني فـي كتفي وسـألني 
هـذا الخسـيس، هل انـت تعرفني مـن قبل؟ قلت لـه: أنا 
الصحيـح ما بعرفك ولا عمري احكيت معك، لكنه بدلاً من 
ان يدعني امشـي، خاطبني بصـوت خافت وبلغة عربية 

مكسرة  قال بصيغة سؤال عجيب ومحيّر:
 كيـف بتقـول لواحـد مثلـي السـلام عليكـم وانت لم 
تعرفـه مـن قبـل؟!! اجبتـه فـي الحـال؟ كلمة السـلام يا 
خواجـة لـرب العالمين وليس للعبـد، لم يفهم هـذا العلج 

قصدي لأنه رد علي قائلاً:
مـين هـذا عبد!! أنت اسـمك عبـد؟ معك هويـة!! رديت 
عليـه: هلا انـا يا خواجة بـدون هوية لأنـي رايح اصلي 
في الجامع، لكن بيتي قريب اذا ولا بد سـأذهب في الحال 
لاحضارها ... تسطيع ان تأتي معي للبيت اذا اردت، لكن 

قليل الاصل رفض اقتراحي وقال لي:
انت معتقل لانك متسـلل سوف نأخذك الآن الى مكان 
قريـب من الحـدود ولا اعـرف بعدها ايـش بصير، يمكن 

الجنود يقتلوك.
بعد هذا التهديد والترهيـب كي يهبط عزيمتي، انتقل 
الى فصل الشـتم واسـماع الكلمات السـوقية الرخيصة، 
الحقيقة ان التهديد والشـتائم لم تهمني مثل نزع الحطة 
والعقـال عـن رأسـي، واجبـاري علـى خلع قمبـازي عن 
جسـمي، عندمـا رآنـي جنـوده الذيـن كانـوا  كالـكلاب 
المسـعورة يشـدون بالسـروال والقميص وانـا امنعهم ، 
أخذوا يسخرون مني، وحاول احدهم فك رباط السروال 
فضربته على يده، لقد قاومتهم ومنعتهم من اذلالي، كان 

صوتي عالياً لكن احداً من الجيران لم يسمعني.
ربـط الانـذال ذراعـي مـن الخلـف بالقـوة بواسـطة 
الحطـة وأمرنـي كبيرهـم «بلـوم» بالصعود الى سـيارة 

الجيـب التي كانت تقـف قريباً منهـم، فهمت منهـم اثناء 
مكوثي في السيارة بأنهم كانوا بانتظار اصطياد فريسة 
أخرى، لذلك اخذت اسـتدعي الى الله ان لا يمر احد حتى 

لا يقع بايدي هؤلاء الوحوش.
بعد مضي حوالي ربع ساعة من جلوسي في السيارة 
وحدي، انزلوني منها، توجه لي «بلوم» وقال؟ سـنطلق 
سـراحك في حالـة واحدة يا عربـي، قلتله كيـف يعني؟ 
اشو المطلوب مني!!! المطلوب منك ان تنظر الى اعلى، الى 
السـماء وتعـد الف نجمة من نجوم السـماء ... اسـمعت 
الـف نجمـةّ!! بعدها بتـروح على البيت، سـوف نراقبك، 
عليـك التطلـع فقـط الى أعلـى، الى السـماء، إيـاك تنزل 

راسك لتحت. 
فـك الجنـود وثاقـي ومنعونـي مـن ارتـداء القمبـاز 
والحطـة، فعلاً صدقت وبدأت بالعد لعل هذا يفك اسـري 
ويخلي سبيلي، نظرت الى السماء بقدر ما كانت صافية، 

كنت أحمل في داخلي غضباً وبركاناً.
بدأت أعد بصوت مرتفع لعل احداً يسمعني ويخلصني 
من هلورطة، اثناء العد كنت اسـأل نفسـي: هل انا عاقل 
ام مجنـون. هـل أنا في حلـم ولا علم؟ هـل يوجد احد في 

العالم قادر على عد النجوم.
عندمـا وصلـت الـى العـدد 150 وانـا اشـير بأصبـع 
السـبابة الى قبة السـماء، اقتـرب مني السـفاح «بلوم»  
وقـف الى جانبي وهمس في اذني، اسـمع اكمل ما طلبته 
منك، أنا سـأذهب لمقابلة المختار، سـوف يراقبك جنديان 
مـن جنـودي، اذا توقفـت عن العـد راح يضربـوك، لازم 
يبقى وجهك ورأسـك لفـوق، صدقت ان هنـاك كلبان من 
كلابـه يحرسـانني، قبل ان اسـمع صوت محرك سـيارة 
الجيـب يعلـن مغادرتهم المكان، قـال لي المأفـون «بلوم» 

شلوم عربي.
بقيـت اتطلـع الى السـماء حتى شـعرت بـدوران في 
رأسي وغباش في عيوني، نسيت نفسي والخطر المحدق 

بي.
نظـرت حولي بشـكل غريـزي، وما لبثت ان سـمعت 
اناسـاً يتحدثـون مـع بعضهم البعـض ويقهقهـون، كان 
صوت جـاري ابو صبحـي واضحاً، عندمـا اقتربوا مني 
دون ان يعترضهـم احـد من الجنود، عرفـت انني وقعت 

في مكيدة «بلوم».
عندما رآني ابو صبحي سـألني ماذا تفعل هنا وحدك 
يـا ابو محمد ؟ لمـاذا لم تـأت لأداء صلاة العشـاء، والله 
قلقنـا عليـك، لم أتمكـن من اجابتـه لأن عضـلات رقبتي  
تيبسـت ،ما قدرت احرك راسـي، قبل ان احـاول اجابته 
واخباره بما حدث معي، شعرت بدوران وفقدت توازني 

وسقطت على الارض.
نقلنـي ابـو صبحـي ومن معـه الـى بيتي، سـمعتهم 

يتساءلون مين اللي شلحوا القمباز والحطة يا ترى؟؟ 
رقدت اسـبوعاً كاملاً في الفراش دون ان اشكي امري 

الى أي مسؤول لأن حاكمك ظالمك. 

تميم منصور 
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سورية ولادة القواشيش

■ عندمـا اقتلعـت المخابـرات العسـكرية حنجـرة 
المغنـى الشـعبي إبراهيـم القاشـوش الذي شـكّل رمز 
مظاهـرات مدينـة حماة التـي خرج فيهـا نصف مليون 
متظاهـر يصدحون بأغنيتـه الرمز: (ارحل يا بشـار)، 
كانت العقلية الأمنية المريضة التي لم تستطيع يوماً أن 
تبصـر أبعد من أرنبة أنفها تظن بـأن تلك العقوبة المرة 
لمغنٍ شعبي باقتلاع حنجرته سوف تردع كل من يتجرأ 
علـى أن يقحـم حنجرتـه في خضـم الثورة السـورية 

خوفاً من أن يكون مصيره مثل القاشوش الشهيد.
ولكن العقلية  الأمنية المريضة نفسها لم تدرك بأن 
إبراهيم القاشوش لم يكن يصدح بأغانٍ عذبة تصدر 
مـن حنجـرة فنان منمـق يبحث عن المجد و الشـهرة 
والنجوميـة، ولكنها كانـت في جوهر الأمـر محاكاة 
لضميـر أبناء الوطن الذي لم يكن أي منهم يسـتطيع 

أن يفكـر يوماً في ما قد يجول بخاطره في قهر ووجع 
وألم وحسـرة جراء القمع والعسـف الـذي يتعرض 
لـه كل أبناء سـورية البسـطاء الطيبون والشـرفاء 
والمخلصـون كلما فكـروا بأن يجاهـروا برفضهم لأن 
يكونـوا عبيـداً أذلاء مهانين فـي وطن يـزاود عليهم 
مسـتعبدوهم بأنه وطن الشـعب وحصنه الحصين، 
والـذي كان فـي حقيقة الأمـر وطناً محتـلاً من حفنة 
من المسـتبدين ومن والاهم من المعتاشـين من فسـاد 
المستبدين والفتات التي يقتاتون بها من نهش جسد 

ذلك الوطن المحتل.
 ولأن القاشـوش كان امتـداداً طبيعيـاً للضميـر 
الجمعـي المقهـور فـي سـورية الوطن المحتـل وليس 
طفـرة اسـتثنائية وليـدة مصادفة محضـة، فقد كان 
الهـول والذهـول نصيـب الجلاديـن الذيـن اقتلعوا 
بآذانهـم  يـوم  كل  يسـمعون  هـم  حينمـا  حنجرتـه 
صداح مغن شـعبي حر في كل زقـاق وحارة وزاوية 
مـن هذا الوطـن فكأنمـا القاشـوش الشـهيدلم يقتل 

فـي  تناسـخت  الطاهـرة  الطيبـة  حنجرتـه  وكأن 
حناجـر القاشوشـيين الأبـاة وهم يلهجـون بصوت 
القاشـوش المعلم الأجـش الذي له عمر سـورية الأم 
ولّادة الحضـارة من فجرها، و إيقاع بسـيط يحاكي 
نبضـات قلـب الوطـن الـذي يـكاد ينفطر كمـداً على 
أبنائـه وأيادي الجلادين المحتلـين تخطفهم و هم في 

عمر الورود وزهوتها.
نعم إن قاتلك أيها القاشوش الشهيد لم يدرك بأن 
سورية أم مخصبة لم يستطيع كل غزاتها ومن احتل 
أرضهـا لحـين أن يوقفها عن الحيـض و المخاض، و م 
يستطع أن يسـلبها خصوبتها التي سوف تنجب في 
كل لحظة قاشوشـاً أبيـاً يقاوم بحنجرتـه الجريحة 
كل مخـارز طغاتهـا ومسـتبديها ، و يحيـك بحبالـه 
الصوتية المقروحة  جسـراً نحو وطن لا يخشـى فيه 

أبناؤه على حناجرهم. 

٭ طبيب وكاتب سوري

الحمل:   

كن واعياً وفكّــر بطريقة منطقية كي 
لا تندم ســاعة لا ينفع النــدم ولا يمكن 

وقتها حل الأمور بالشكل المناسب.  

الثور:  

تمــر بأوضــاع ســيئة هــذا اليوم، 
حــاول أن تطلب مســاعدة الأصدقاء 
المخلصــين للخــروج من المــأزق الذي 

تتعرض له.  

الجوزاء:  

انتبــه لصحتــك واعطها قســطاً من 
الراحــة بين الحين والآخــر، لتعود إلى 

نشاطك وحيويتك المعروفة عنك.  

السرطان:  

الســعادة بين يديك.. اغتنم الفرصة 
لتعود إلى الحبيب ولا تدع هذه الفرصة 

الجيدة تفوتك.  

الأسد:  

ستكون في هذا اليوم محط إعجاب 
في عملك بســبب النجــاح الباهر الذي 

ستحققه اليوم.  

العذراء:  

أنت موهوب ولكن تســرعك يوقعك 
فــي مشــاكل أنت بغنــى عنهــا، حوار 

صريح يقربك من الحبيب.  

الميزان:  

أمــور معقــدة تصادفــك فــي مجال 
العمــل، أنت قــادر على الخــروج منها 

إن تســلحت بالصبــر وابتعــدت عــن 
العصبية.  

العقرب:  

حــاول قــدر الإمــكان عــدم التدخل 
بالمشــاكل الحاصلة فــي محيط عملك 

وفي محيط العائلة والأسرة.  

القوس:  

الماضــي  ذكريــات  نســيان  عليــك 
السيئة، فالمستقبل قد يكون مشرقاً إن 

أنت أحسنت صنع الأساس لذلك.  

الجدي:  

تســلح بــالإرادة وحــاول أن تواجه 
التــي تعترضــك بعــزم ولا  العراقيــل 

تتسرع باتخاذ القرارات.  

الدلو:  

أمنية تتحقق بعــد طول انتظار، ابدأ 
بالمقدمات المحســوبة وادرســها جيداً 

لتحصل على النتائج المرجوة.  

الحوت:  

أجواء حالمة وســعيدة تعيشــها مع 
من تحب، ولكن لا تتسرع باتخاذ القرار 

النهائي قبل دراسة الأمور. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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إقبال التميمي ٭

مصعب عزّاوي ٭

مظاهرة في مدينة حماة

كتاب عن «تاريخ الخيول العربية» بتوقيع الأميرة الأردنية 
عالية الحسين والبريطاني بيتر اوبتون

بتهمة الدعارة وهتك عرض الشعب:

فضيحة ترحيل المطربة الجزائرية فلة من القاهرة

عمان ـ «القدس العربي«

ـ من سميرة عوض:

حينما تعكف الأميرة الأردنية عالية بنت الحسـين 
على تأليف كتابها  الذي صدر مؤخرا بعنوان «تاريخ 
الخيـول/ قصة الخيول العربية الأصيلة في الأردن»،  
التأليـف  فـي  يشـاركها   ،«Royal Heritage»
البريطانـي  بيتـر اوبتون، فإنما هي تواصل شـغفها 
بالخيـول الأصيلة وبالفروسـية التـي فتحت عينيها 
عليهـا، وهي التي عـرف عنها  ولعهـا بركوب الخيل. 
ويعد كتابها الجديد  إضافة حقيقية في علم الخيول، 
كما أنـه يثري المكتبـة العالمية بهذا المجـال كونه جاء 

باللغة الانجليزية.
والكتـاب الـذي أقيـم حفـل توقيـع لـه فـي مكتبة 
«ريـدرز» في كوزمو في العاصمـة عمان، يتحدث  في 
الجزء الأول عن قصة الأميرة عالية الحسين وتاريخها 
مع الخيول العربية حتى الآن. فيما يتحدث في الجزء 

الثاني بيتر اوبتون عن كل ما يتعلق بالخيول.
أشـتمل الكتاب على  مقدمة أولـى بقلم الأميرة هيا 
الحسين، وكلمة كتبها الأمير راشد الحسن عن تاريخ 
الخيول، وتقـول الأميرة هيا: «أتذكـر دائما الخيول، 
بطبيعتهـا الخلابة وقوتهـا، وعلاقتهـا بعائلتي على 
مـر التاريـخ»، وتصـف الكتـاب بقولهـا: «انـه يقدم 
رحلـة عبر الزمن تحكي كيف كان أسـلافنا وعلاقتهم 

بخيولهم».
فيما يقول الأمير راشد بن الحسن: «لتوضيح قصة 
الخيول العربية الاصيلة في الأردن واسـطبلاتها في 
الصحراء بشـكل كامل مـن المهم معرفـة كيف تكونت 
هـذه البلد التـي نعرفها اليـوم، مسـتعرضا جزء من 

تاريخ المملكة الأردنية،  واهتماماتها».
يشـتمل الكتاب علـى مجموعة كبيـرة ونادرة من 
الصور التي توثق لعلاقة الهاشميين بالخيل الأصيل. 
والصور التي تشـكل إضافة نوعيـة للكتاب، متوفرة 
فـي المكتبة البريطانيـة، حقوق النشـر محفوظة لها. 
إضافـة لمجموعـة مـن الصور بعدسـة بيتـر اوبتون، 
ومن الأرشـيف الملكـي الأردني، الكتـاب الأنيق صمم 
على شكل ألبوم بشكل مربع، تصميم: كيتي كاروثرز، 
حمـل شـكر ضمني للخيـول الرئيسـية التي اشـتمل 
عليهـا الكتـاب وهي: هـارس، داندي، سـميرا، تانغ، 

سارا، العربي، سجى.
وبينـت الأميـرة عاليـة للـ«القـدس العربـي» أن 

تأليف الكتاب بشـكلها النهائي اسـتغرق زهاء عامين 
مـن العمل، فضلا عن سـنوات سـابقة كانت تسـتعد 

فيها لتأليفه عبر جمع الصور، والبحث والتوثيق.  
 وتبـين الأميـرة عاليـة فـي مقدمتهـا فـي الكتاب: 
«شجعني بيتر اوبتون على ترجمة فكرتي التي كانت 
في مخيلتي إلى حقيقة، لنشر قصة الاصطبلات الملكية 
الأردنية، والتي ربما ليست حدثا كبيرا ولكنني ظننت 
أنها تسـتحق عناء توثيقها»، منوهة إلى اهتمام الملك 
عبداللـه الأول وراثيا بالاهتمام بالخيول، وهو الذي 
ورث الاهتمام من الشريف الحسين، وتستذكر زيارة 
والدهـا لأمريـكا في العـام 1960، وتقـول «انه حينما 
عـاد كان قد بعث مـن أمريكا أربعة خيول مكسـيكية، 
وهذه الخيـول وصلت إلى مينـاء العقبة بعد وصول 
والـدي، كانـت بحالـة يرثى لهـا، من الوقـوف طوال 
الرحلة، ساسـة الخيـول، تفاجئوا من هـذه الخيول 
الشـاحبة، وكانوا يقولون (هذه ليست أحصنة، إنها 
تنـكات....)،  ومن ثم تم تأسـيس الاصطبلات الملكية 
فـي منطقة الحمر قرب العاصمة عمـان، وهو ما رواه 

الشيخ جويبر عن اهتمام الملك  جد جدي بالخيل.
الخيـول،  مـع  حكاياهـا  عاليـة  الأميـرة  وتـروي 
مسـتذكرة انه في عام 1985 شاركت بالخيل سارا في 
إحدى بطولات بريطانيا وقد حصلت المركز السادس 
مع أن سـارا كانـت معتادة على الحصـول على المركز 
الثاني أو الثالث، ثم عادت سـارا إلى الوطن، وبقيت 
قاعـدة إلى أن جاء أول تمرين. وقد توقفت سـارا عن 
تناول السكر بعدما كوفئت عن انجازاتها طوال العام 

الماضي.
وتعتقـد الأميـرة عاليـة  فـي فصـل «عن مسـتقبل 
الخيـول«: «أن الخيول عادت إلـى موطنها، وها نحن 

نرعاها في الأردن»...
فيمـا تحـدث بيتـر في الجـزء الثانـي مـن الكتاب 
«دراسـة الخيـول فـي الاصطبـلات الملكـة الأردنيـة، 
الاصطبـلات فـي الأردن، الخيـول التـي قُدمـت مـن 
الاصطبـلات الملكيـة كهدايـا للملـوك، خيول شـريف 
مكـة، خيول مـن (تريبس)، جينرال لوجيك شـارت، 
كمـا ويسـتعرض علاقـة القـادة العـرب والأجانـب 
واهتماماتهـم بالخيول،ابتـداء مـن البابليـين، إلـى 
اليونانيين، فالأنباط، حتى وصل روما، ... والآن بعد 
مرور أجيال على الشريف الحسين بن علي، ووصول 
الأردن حاليـا إلى عهد الملك عبد الثانـي الذي لا يزال 
مهتمـا وداعمـا للاصطبـلات الملكيـة، مؤكـدا أن حب 

الخيول أصبح وراثيا من جد الجد...

ووثق بيتر أسـماء خيول شـريف مكـة، بالإضافة 
إلـى ذكـره أسـماء أهـم الخيـول التـي تخرجـت من 
الاصطبـلات، وبلـغ عددها 72 حتى العـام 2001. كما 
ذكـر الخيـول التـي قدمـت إلـى الملـوك كهدايـا كملك 
بريطانيـا في ذلك الوقـت جورج الذي كانـت له أول 
هديـة الخيـل التـي كان اسـمها «أردنيـة»، وقـد ذكر 
الخيـول مـن (تريبـس) وعددهـا 82، وخيـول بنـي 
صخـر، وعددهـا 30، خيـول ولـد علـي 24، خيـول 

العدوان 3، خيول الدعجة 2، خيول المجالي 13.
ويذكـر أن الأميرة عاليـة المولـودة الأولى لجلالة 
المغفور لـه بإذن الله الملك الحسـين، والملكة دينا عبد 
الحميد في عمان في 13 شباط 1956، التحقت سموها 
بالمدرسـة الأهلية للبنات،  ثم بكلية راهبات الوردية 
بعمـان للعـام الدراسـي 1964/ 1965، وكانت موضع 
إعجاب زميلاتها ومعلماتها،  ووصفتها مديرة الكلية 
بـأن سـموها تتمتع بذكاء حـاد و تواضـع جم  وأنها 
تمتاز سـموها بالبراءة و المحبة. ثم التحقت بمدرسة 
بـارك، ثـم بمدرسـة نيوتـن بلنـدن للعام الدراسـي 
1967/1966، بعـد ذلـك التحقـت بالجامعـة الأردنية 
وتخرجت منها عام 1972م من قسم اللغة الإنجليزية 

حيث نالت المرتبة الأولى بين الخريجين.
كما وتساهم سموها في جميع الأنشطة والفعاليات 
الرياضة والاجتماعية والنسـائية، و ترأست المنظمة 
العربيـة للجواد العربـي، وهي رئيسـة فخرية لعدد 

من النوادي والجمعيات الخيرية والتطوعية. 
 ويعد بيتـر اوبتون الذي درس الفن وتاريخ الفن 
فـي الجامعات البريطانية، أفضل من يعرف بالرسـم 
والخيول العربية، وهو من أقام تحدي الرجل الواحد 
فـي بريطانيا وخارجهـا، وعمله يتضمـن العديد من 
التحديات على مسـتوى العالم، وكان رئيسا لاتحاد 
الخيـول العربيـة بريطانيـا العظمـى، موقعـه هـذا 
اكتسبه بسـبب خبرته الممتدة على أكثر من 65 سنة، 
وكان يكتـب بشـكل دوري فـي  مجلة رابطـة الخيول 
العربية، وغيرها من المجلات، وكان اشـترك في أفلام 
عـن الخيـول العربية، وسـاهم في كتابـة العديد من 
الكتب عن الخيـول، ومنها: «الخيـول العربية خارج 

الصحراء».
اسـم الكتـاب: «تاريـخ الخيـول/ قصـة الخيـول 

العربية الأصيلة في الأردن«
تأليف: الأميرة عالية الحسين وبيتر اوبتون.

الناشر: المدينة للنشر، 2011.
عدد الصفحات: 256.

■ تناقلت الصحف العربية خبر ترحيل المطربة 
الجزائرية «فلّة» من القاهرة بلهجة تنم عن سرور 
من حقق فتحاً مبيناً. يبدو أن «فلّة» مجرمة خطيرة 
جداً إلى درجة تهديد الأمن القومي، إذ اتضح أنها 
كانت محكومة بقضية دعارة قبل 18 ســنة وانها 
تجــرأت بالحضــور إلى مصــر دون موافقة أمنية 

مسبقة.
للأمانة، إنني أحترم الدول التي تبذل جهداً في 
حمايــة الوطن والمواطن من أي عدو خارجي، لكن 
هذا الخبر أدهشــني إلى درجة ارتفاع حاجبي من 

مكانهما الطبيعي إلى درجة تخطّت الممكن.
فغالبيــة الــدول العربية تســتعرض عضلاتها 
الإعلاميــة عن طريق التلويح بحق طرد المشــكوك 

في ممارساتهن الأخلاقية من النساء وكأن المرأة 
صــاروخ نووي أو طــرد أســلحة بيولوجية. لكن 
لحســن حظ الأوطان، هذا التوجــه لا يتم تطبيقه 
علــى الرجــال الذيــن يتاجــرون بالوطــن ولا يتم 
تطبيقه على الداعرات المحليات. إذ لم نســمع بعد 
عــن ترحيل «مومــس» من الإنتــاج المحلي بدعوى 
حمايــة الوطــن وأمنــه. بل علــى العكــس تماماً، 
سجّلت الأحداث عبر تاريخ الدول العربية شهامة 
غير مسبوقة تتمثل في حماية بعض الشخصيات 
السياســية لنســاء ممــن يحملن هــذا التخصص 
الفريد، إلى درجة حصولهن على حصانة شــبيهة 
بحصانة الدبلوماســيين، بحيث يمنع اعتراضهن 
أو التســبب  فــي إزعاجهــن أو حتــى التفحيــط 
في مــكان قريــب من أماكــن اســترخاءهن. فهل 
يعنــي هــذا الازدواج في المعاييــر أن العهر المحلي 
مدعــوم ويملــك أدوات الحماية لأنــه عهر وطني 

الصنع يســتحق المواربة القانونية بينما الانفلات 
الأخلاقي القادم عبر الحدود يهدد أمن البلد؟

إن كانت الســلطات المصرية تخشى من انتهاك 
فلّة أو شبيهاتها لعرض أحد المواطنين المصريين، 
كان الأجــدر بتلــك الســلطات أن تفكــر بانتهــاك 
عرض مصر بأكملها عندما ســمحت للشخصيات 
بالجــول  الإســرائيليين  وللســياح  الإســرائيلية 
والصول فــي قلب مصر بكل صفاقــة وعنجهية، 
و«الكــزدرة» أمــام بيــوت شــهداء حــرب 1948، 
وحرب 1956 وحرب 1967 و 1973 وشهداء القنال 
و صحراء سيناء. وللعلم فقط، لم تكتفي إسرائيل 
بقتل أبناء مصر بل قامت بإقناع «المهتمين بأمنها 
الوطني»  بتســويق انتاج إسرائيل على المصريين 
لشــراء المزيد من الأســلحة لقتلهم بها. بلغ حجم 
الصادرات الإسرائيلية إلى مصر عام 2007 وحده 

حوالي 140 مليون دولار. 
وقد زار سيناء في يوليو 2005 أكثر من 92.737 
إســرائيلي. وفــي يوليــو 2006 زار مصــر 48.933 
إســرائيلي، وفــي يونيــو 2007 زار ســيناء نحــو 

22.888 إسرائيلي.
لقــد تعــدّت الصفاقة كل حــد عندما اســتهان 
النظــام بمشــاعر المصريــين وفتح ســفارة لعدو 
قام بتيتيم أبناء مصر وترميل نســاءها واحتلال 
أرضهــا. وللتوضيــح فقط لمــن يعتقد بــأن الفرد 
الإسرائيلي شــخص مدني يحق له السياحة أنى 
يشــاء، أوضح أنــه وحســب القوانــين واللوائح 
الإســرائيلية كل مواطن إســرائيلي ملــزم بخدمة 
الجيــش الإســرائيلي وهــذا يتضمــن تجنيد كلا 
الجنســين، ولا يعفــى أحد من هــذا التكليف، بمن 
فيهــم مــن انتهكوا عــرض مصــر وهــم يحملون 
علــى أكتافهــم الرتــب العســكرية فــي الحروب 
الماضيــة، ثم عادوا مراراً وتكراراً في وضح النهار 
مرتدين الشباشب الســياحية أو حاملين حقائب 
السامســونايت كـ «مفاوضين» لتشليح مصر من 

آخر قطعة تسترعورتها الاقتصادية.
أســتغرب كيف تم تســريب خبــر وتفصيلات 
ترحيل «فلّة» إلى الجزائر ، بينما غُيّب عن الإعلام 
أســماء عشــرات الجواســيس الصهاينة وتجار 
الحرب والمتاجرين بأمن المواطن المصري البسيط 
الذي ارهقته شــراكات رؤوس العفــن ممن باعوا 
وحدة الدم المصري إلى العدو بســعر أرخص من 

سعر وحدة غازها.
تهمــة «فلّــة» التــي اســتوجبت إعادتهــا إلــى 
الطائــرة و«قفاهــا يقمّــر عيش» بعد 18 ســنة من 
حظــر دخولهــا مصر، تعــود لكونهــا مطلوبة في 

قضية «ممارسة دعارة ». 
هــذه المعلومــة تعنــي أن الســلطات المصرية لا 
تغفر أبداً لمن يتلوث اسمه بقضية أخلاقية. وأنه لا 

تهاون في موضوع الدعارة على مستوى الفرد. 
إن موضــوع منــع فلّة من دخول مصــر هو أمر 
لا يمكــن تصنيفــه حتى تحت بند خيــار وفقوّس. 
قياســاً علــى أن تهديدها للامن الوطنــي لا يقارن 
بخطــر نــزع الســلاح مــن ســيناء الــذي نجحت 
إســرائيل بتحقيقه، والذي يعادل على أقل تقدير 
عار نــزع الملابــس الداخلية عن الشــعب المصري 
بأكمله. لكن رغم ذلك لم يتم اســتبعاد أي شخص 
متــورط في هــذا القرار الشــائن علــى أول طائرة 

مغادرة للأجواء المصرية.

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات في بريطانيا

من حفل التوقيع بعدسة  الفوتغرافي زهراب

فلة
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وارضيات

فضائيات

■ دخل اللبنانيون  منذ أكثر من شهر في حملة إعلانية إعلامية كبيرة جداً دعماً لتصنيف 
أحد معالمهم السياحية الرائعة جداً من ضمن عجائب الدنيا السبع، إنها مغارة جعيتا. 

من حيث المضمون وما تختزنه المغارة بداخلها من مشاهد ومناظر لا نملك حيالها سوى 
القول «يا الله وسبحان الخالق»، فهي تستحق وبجدارة. ندخلها ونخرج منها وفي بالنا 

محاولات لقراءة مشهد هنا وتجسيد أخر هناك، فالمكان ينطق بالحكايات والمنحوتات 
التي تسلب الألباب.

بكليتهم تجند اللبنانيون تصويتاً للمغارة، استنفروا المقيمين منهم والمغتربين. نزلوا إلى 
ساحة الإعلام الأكثر تأثيراً في أيامنا. كانوا جميعهم على شاشة التلفزيون بدءاً من 

رئيس الجمهورية، كما لم يتركوا فرصة متاحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فجهود 
وزارة السياحة كانت واضحة وبقوة. على الشاشات كان نواب الأمة الذين يستميتون 

خلال الإقتراع الديمقراطي للحصول على صوت إنتخابي يقولون وبالفم الملآن «ما 
تصوتولي صوتوا لجعيتا». كذلك كان الممثلون، ومقدمي البرامج التلفزيونية، ولم تغب 

عن الحملة ملكات الجمال اللبناني. وجميعهم يردد «ما تصوتولي صوتوا لجعيتا». 
تعددت وسائل الدعوة للتصويت لجعيتا في مختلف السبل والوسائل الإعلانية 

والإعلامية المتاحة. إلى هنا بقيت الأمور ضمن حدودها في استخدام الإبداع التواصلي 
اللبناني دعماً للفوز. وعندما ظهر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 

حوار سياسي على قناة المنار مع الإعلامية بتول ايوب، ودخل الحوار في الموضوعات 
الوطنية الآنية حتى اختلفت المعادلة. دعا السيد للتصويت لمغارة جعيتا مصنفاً الأمر من 

ضمن الواجبات الوطنية، ومن ضمن الإحترام والتقدير للخلق الرباني الذي أنعم علينا 
بهذا المعلم السياحي الطبيعي. ولأن الصراع اللبناني الصهيوني له طابعه العسكري، 

والثقافي كذلك بدأت معركة من نوع آخر أضيفت إلى المعارك السابقة منها السطو 
الصهيوني على الألحان اللبنانية، والسطو على صحن الحمص وصحن التبولة والفلافل 

كذلك. ولهذا وقف بنيامين نتانياهو في الكنسيت الصهيوني داعياً للتصويت للبحر 
الميت كواحد من عجائب الدنيا السبع، ليس حباً بالبحر الميت، بل نكاية بالسيد الذي 

وسّع نشاطه بما لا يرضي رئيس حكومة العدو ووصل إلى القطاع السياحي. ونتانياهو 
يدرك كم هو كلام السيد مطاع، بل هو حتى يتحول لتكليف شرعي.

مغارة جعيتا دخلت إلى البرامج الفكاهية جميعها على الشاشات اللبنانية كمشجع على 
التصويت ومنها برنامج شي  NN على قناة الجديد. أقطاب هذا البرنامج بدوا مرتاحين 
للصراع القائم مع العدو حالياً. فهم استندوا إلى دراسات تقول بأن البحر الميت سيجف 
خلال العشر سنوات المقبلة، وعندها «بيصير أكبر مملحة في العالم» بحسب أبو طلال. 

لكن البرنامج بقي متوجساً من رصد حكومة العدو مبلغ ثلاثة ملايين دولار للتصويت 
للبحر الميت.

أما في حال نجاح مغارة جعيتا بنيل حظوة الدخول إلى ميدان عجائب الدنيا السبع 
فسيكون لهذا الأمر ضريبة فادحة. فالفنان الكوميدي طوني أبو جودة قرر في لوحة 

إعلانية تلفزيونية وأمام الملأ بأنه سيقبل بقرة «BOUCHE A BOUCHE». يا رب 
أعطنا الفوز بهذا اللقب لنرى نذر طوني أبو جودة محققاً، وكذلك على شاشة التلفزيون. 

فوعد الحر دين، كما يقول المثل.

غيمة بالسماء
■ هو عنوان لفيلم وثائقي أخرجته ساندرا ماضي وعرضته قناة الجزيرة لساعة من 
الزمن ضمن برنامجها المسمى «وجهة نظر». هو وثائقي مشغول على وقع معاناة 27 
ألف نازح فلسطيني من مخيم نهر البارد إلى جواره، إثر المعارك التي خاضها الجيش 

اللبناني مع فتح الإسلام وعلى مدى أشهر في ربيع سنة 2007. حينها تحول المخيم 
إلى كتلة من الركام، وتحول سكانه إلى حالة لجوء ثانية بعد نكبة 1948. 

شكّل هذا الوثائقي صرخة إنسانية مرّة لسوء الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الجدد 
في البيوت الجاهزة. وصرخة إنسانية أكثر مرارة لكون السلطات اللبنانية المتمثلة 
بالجيش اللبناني تعامل أهل هذا المخيم وكأنهم جميعهم فتح الإسلام. في حين أن 
أفراد هذا التنظيم متوارون أو لم يعد لهم وجود بعد إخراجهم من نهر البارد. يقول 

المواطن الفلسطيني بكل وضوح وحرية: إذا ربحت كلبناني في هذه المعركة، أكون قد 
ربحت كفلسطيني، لأني لم أكن مع فتح الإسلام. ولو كنت تراني في موقفك ومعك 

لكنت تسّرِع عملية البناء».
وبقدر ما يشكو الفلسطيني من تلك الإهانات التي يلقاها من السلطات اللبنانية أثناء 

محاولته الحصول على تصريح لدخول المخيم، يشكو كذلك من اللجان الشعبية 
الفلسطينية. فهي تتوانى في الدفاع عن الحق الإنساني الطبيعي للاجئ الفلسطيني 
في مخيم نهر البارد. كذلك تفعل وفود السلطة الوطنية الفلسطينية حين تزور لبنان 

وكانت الزيارة الأخيرة لرئيسها محمود عباس.
يحكي الفلسطينيون ويستفيضون حول معاناتهم وحياتهم التي لا تشبه حياة البشر 

في «البراكسات». يشكون البطئ في إعادة الإعمار. حتى ممثل الأونروا الذي كان 
جزءاً من هذا الوثائقي قال: لقد فقد المخيم الإهتمام الذي يستحقه. دول الخليج لم 

تلتزم بكامل مساهمتها بإعادة الإعمار، بإستثناء السعودية التي وفت بدفع 25 مليون 
دولار.

المعاناة دفعت سكان «البراكسات» للتجلّي في وصف الحال البائس واليائس: 
«نحنا غيمة بالسما بلحظة بيجيها تيار جارف وبتسقط«! هذه قمة اليأس. في المقابل 

يتساءل مواطن آخر: هل صحيح نحن في بلد ديمقراطي أم هي أحلام؟
 لم يترك هذا الوثائقي أمراً من معاناة فلسطينيي نهر البارد والقهر الذي يغرقون به. 

هي أسئلة ووقائع. من الأسئلة الجوهرية: إلى متى سأبقى أعامل كفلسطيني من 
زاوية أمنية وليس إنسانية؟ ومن الوقائع تلك السيدة التي أفصحت عن مكنوناتها 
مخاطبة المخرجة مباشرة: قالوا لنا يا ساندرا البراكسات لا تصلح للسكن أكثر من 
سنتين، بعدها تصبح ضارة على الصحة. نحن نسكن فيها منذ أربع سنوات. ومن 

الوقائع الصالحة للتندر في عصرنا قالتها إمرأة أخرى: نحن نعيش مع الجرذان. 
رفيقتي قرط الجرذ يدها.

الإعمار في مخيم نهر البارد يسير ببطئ، السكان يعترضون على طريقة البناء التي 
تفتقد للشروط الإنسانية. الفلسطيني في لبنان متروك من سلطته. والسلطة اللبنانية 

تعامله كمتهم حتى يثبت العكس. الغضب داخل هذا الإنسان يكبر. لكن التعبير عنه 
محدود بحدود لا تتعدى أطر أماكن النزوح الجديدة ولا من يسمع. وهكذا ينتهي  
هذا الوثائقي بمشاهد النزوح من مخيم نهر البارد. فالنزوح قدر على الفلسطيني. 

وساندرا ماضي تمكنت من إلتقاط نبض الناس، أتاحت لهم التعبير. نقلت معاناتهم 
لكل من رأى وتابع هذا الوثائقي. نجحت في ضبط صورتها وتوجيهها إلى ما هو 

فاقع جداً في معاناة بشر ينامون ويحلمون بأن يصبح الصباح على واقع إنساني لهم 
ولأطفالهم. لكن بينهم وبين الحلم مسافة تقف عند حاجز الأمن الذي لا يعرف سوى 
القبضة الحديدية، وعند حاجز السياسة التي لا ترى في «كومة» البشر تلك أولوية. 

فالربيع العربي ليس بمتناولهم. 

العلم الفلسطيني في ملعب اسباني
■ من ضمن نشرة الأخبار على قناة الجديد  وصلنا خبر تكمن أهميته في صورته أكثر 

منها في سياقه ككلمة. ففي مباراة لكرة القدم بين فريق اسباني وأخر إسرائيلي نزل 
متحمسون أسبان إلى أرض الملعب حاملين العلم الفلسطيني يركضون ويهللون. وإذا 
بالأمن الإسباني يطبق عليهم ويعمل جاهداً لإبعادهم عن أرض الملعب. وكان لافتاً أن 

إخراجهم من الملعب تمّ وهم يخفون شخصياتهم، فيما كانت وسيلة التخفي هي العلم 
الفلسطيني بحد ذاته، فتمتعنا به طويلاً مع جمهور كان يصفق ترحيباً.

ليست المرة الأولى التي يظهر فيها العلم الفلسطيني في ملعب أوروبي. لقد تكاثر 
ظهوره مؤخراً، وليس بالضرورة أن يكون رافعه فلسطيني أو عربي الهوية ـ وهذا ما 

يحصل عادة ـ بل هم مواطنون أوروبيون يؤمنون بعدالة قضيتنا، وبأن الصهاينة 
سلبونا أرضنا. بل إضافة لذلك صارت الأندية الرياضية الأوروبية وخاصة في كرة 

القدم مصنفة بين يهودية الهوى وأوروبية، وتحول العلم الفلسطيني إلى وسيلة 
«زكزكة» لمشاعر من هم صهاينة ومؤيدين للكيان المغتصب.

إنها الصورة المعبرة التي تغني عن ألف خطاب قد يصنفه البعض بالمهم، في حين 
يكون خاوياً وتافهاً. فكلام السياسيين العرب بحق فلسطين بما فيهم الساسة 

الفلسطينيون صار من دون وقع ونكهة، لأنه فقد بوصلته. وصمتهم أبلغ من كلامهم.

٭ صحافية من لبنان
    zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

نصرالله ونتنياهو في مواجهة من عجائب
الدنيا السبع... «نهر البارد ... مخيم اعتقال» القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الشـريف  نـور  الكبيـر  النجـم  طالـب 
عربيـة  مسلسـلات  انتـاج  بضـرورة 
مشـتركة تتنـاول تاريـخ الـدول العربية 
وتسـلط الضوء علـى اللحظـات المضيئة 

في تاريخ العرب.
وقال: القائمون على صناعة الدراما في 
الـدول العربية عليهم الاخـذ بالتوصيات 
التـي خرجت مـن العديـد مـن المؤتمرات 
والمهرجانـات العربيـة حول هـذا الانتاج 

العربي المشترك.
أكد نور الشريف ان هناك حقبات هامة 
في التاريـخ العربي وأبطال اثـروا فيه لا 
يعلـم المواطـن العربي عنهم شـيء ولابد 
من أن تلعـب الدرامـا دوراً ايجابيا حيال 

هذا.
أشار نور الشريف الى ان انتاج الفيلم 
القديم «جميلة ابو حريـد» بطولة ماجدة 
الصباحي واخراج يوسف شاهين, وجعل 
الشعوب العربية تتعرف على واحدة من 
أهـم المناضـلات الجزائريـات وعلـى أهم 

اللحظات في تاريخ الجزائر.
وقـال: أتمنى تكـرار هـذه التجربة من 
خـلال انتـاج عربـي مشـترك فـي مجـال 
المسلسـلات  لأن  التليفزيونيـة  الدرامـا 
لهـا شـعبية واسـعة ويراهـا الملايـين من 
المفرجين العرب, ونسـتطيع أن نستخدم 
الدرامـا فـي تحقيق أهـداف عربيـة مهمة 

تجمع الشعوب عليها.
الشـريف  نـور  الكبيـر  النجـم  وأكـد 
عرضـت  التـي  المسلسـلات  تابـع  انـه 
بالفضائيـات هذا العـام وأبـدى اعجابه 
الشـديد بمسلسل «خاتم سـليمان» الذي 
اكـد علـى نجوميـة خالـد الصـاوي بعـد 
نجاحه الكبير في مسلسـل «أهـل كايرو» 
وأيضـا مؤلـف خـاتم سـليمان ومخرجه 

وفريق العمل.
وقـال: أيضـا تابعـت «المواطـن إكس» 
لمجموعـة مـن الشـباب بميزانيـة ضعيفة 
وقدموا عملا متميـزا, واعجبني «الريان» 
و«دوران شـبرا«, وأرى انطلاقـة للدراما 

التليفزيونية مهمة جدا.
أشـار نور الى ان جيلـه كان محظوظا 
لأنهـم قدمـوا أفلامـا تجريبية وبهـا كافة 

الأشـكال وهذا لا يتاح للجيل الحالي ولن 
يجدوا شركات تقدم لهم هذه النوعية, أنا 
مثلا قدمت 176 فيلما ومحمود ياسين 150 
فيلما وهكـذا جيلي, بينمـا الجيل الحالي 
لا يقـدم أي نجـم فيه سـوى فيلمـا واحدا 
بالعام ولو ظل نجماً لمدة 15 سـنة سيقدم 
15 فيلمـا فقط, وهذا ليـس لصالح الجيل 
الحالـي لقلـة أعمالهـم وتاريخهـم الـذي 

يضاف الى مكتبة الأفلام.
عـن  الشـريف  نـور  النجـم  يتحـدث 

قضايانا المختلفة ويعلق قائلا:
أنا سـعيد بإقامة صداقات بين شـبابنا 

والشـباب الأجنبي حتى ينشروا المفاهيم 
العربيـة, وأطالـب  للقضيـة  الصحيحـة 
بترجمـة فيلـم «صـلاح الديـن الايوبـي» 
اخـراج يوسـف شـاهين ونعرضـه علـى 
قنـوات أجنبيـة فـي افضـل وقـت ليـرى 
الغـرب كيف أوقف صـلاح الدين الايوبي 
الحرب ليعالج ريتشـارد قلب الأسد, هذا 
هو مفهوم الإسلام الذي يجب ان نوضحه 
للعالم كله حتى لا يأخذوا افكار سيئة عن 
ديننا الحنيـف. أوضح أن الإعلام الغربي 
يتصيـد أخطـاء لفئـة قليلة من المسـلمين 
ويقومـوا بتضخيمها امـام العالم, ودائما 

رد الفعل عندنا عصبي بعض الشيء.
ويطالب نور الشريف بضرورة الحكمة 

في التعامل حاليا ويقول:
أناشـد الشـباب ألا يعمل علـى تخوين 
الآخرين لأنها ضد الديمقراطية, وأطالبهم 
بالعقلانيـة, مـن حقهـم ان يكرهـوا مـن 
يخالفهم الرأي ولكن لا يخونوهم قد ينجح 
فـي الانتخابات هـؤلاء وتكـون النتيجة 
صعوبـة في التعامل بين الطرفين, وتزداد 

الأزمة بين جهات المجتمع المختلفة.
مشـاكل  حـل  فـي  تسـاهم  لـم  لمـاذا 
السـينمائيين عندمـا كنـت نائبـا لرئيس 

نـور  ويعلـق  السـينما  صناعـة  غرفـة 
الشريف قائلا:

الوقـت  ذلـك  فـي  لموقـف  تعرضـت 
اننيرفضـت زيـادة عـدد النسـخ للأفلام 
الامريكيـة عن 4 نسـخ لكن وزيـر الثقافة 
وقتهـا فـاروق حسـني وقـع علـى ورقـة 
نسـخ   8 فـي  «تيتانيـك»  فيلـم  بعـرض 
والمفـروض اننـا مجلـس الانتخـاب فـلا 
لكـن  شـيء  علـى  تجبرنـا  قـوة  توجـد 
الوزيرألغانا تماماً وسمح بعرض 8 نسخ, 
وأتمنـى بعـد ثـورة 25 ينايـر ان تتجنب 

القوانين مثل هذه الأمور.

مطلوب تسليط الأضواء على اللحظات المضيئة في تاريخ العرب
نور الشريف: الانتاج العربي المشترك ضرورة الآن في الدراما

الممثـلان  اعلـن  ب):  ف  (ا   - بيـروت   ■
المسرحيان السوريان محمد واحمد ملص لوكالة 
فرانس بـرس الثلاثاء انتقالهما صبـاح الاربعاء 
مـن بيـروت التي اقامـا فيهـا متخفيين لمدة شـهر 
الـى القاهـرة لمواصلـة اعمالهمـا الفنيـة الداعمة 

للاحتجاجات في بلدهما.
وقـال محمـد ملـص عشـية مغادرتـه مع شـقيقه 
التوأم احمد الى القاهرة «سـننتقل الـى مصر لننفذ 

اعمالا فنية لدعم ثورة شعبنا». 
واوضـح ملـص الـذي اقـام مـع شـقيقه 29 يوما 
متخفيين في بيروت ان تفاصيل المشـروع «سـتعلن 
في القاهرة عندما تكتمل الصورة»، مضيفا «تجنبنا 
الحديـث عن ذلك اثنـاء وجودنا في بيروت بسـبب 

عدم شعورنا بالامان هنا». 
وجـاء الاخـوان ملص الـى لبنان الشـهر الماضي 
بعد استدعائهما من قبل اجهزة الامن السورية على 
خلفيـة مواقفهمـا السياسـية واعمالهما المسـرحية 

الداعمة للاحتجاجات. 
وارجع احمد ملص سـبب مغـادرة بيروت الى ان 

«الخـوف في بيـروت تماما مثل الخوف في دمشـق، 
لا سـيما بعـد الانباء التـي تصل الينا عـن اعتقالات 
وخطف لمعارضين سـوريين هنـا»، متوقعا ان تكون 
«الاوضاع في مصر افضل منها في سوريا في لبنان» 

في الوقت الحاضر. 
وتتعـرض الحكومـة اللبنانية لضغـوط متزايدة 
من منظمات حقوق الانسـان والمعارضتين اللبنانية 
التقاريـر  ازاء  صمتهـا  عـن  للخـروج  والسـورية، 
عـن عمليات خطـف اسـتهدفت معارضين سـوريين 
علـى ارضهـا، وتحمل مسـؤوليتها لوضـع حد لهذه 

الظاهرة. 
وعـرف الاخـوان محمـد واحمـد ملـص بتجربة 
 2009 العـام  فـي  بـدأت  التـي  الغرفـة»،  «مسـرح 
بمسـرحية «ميلودراما»، والتي حازت أخيرا جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة في «مهرجان المسـرح الحر» 

في عمان. 
وأقاما بعد ذلك «تظاهرة مسرح الغرفة» في العام 
2010، وتضمنت سـتة عـروض قصيرة، وصولا إلى 

عرض «كل عار وأنت بخير». 

الممثلان المسرحيان السوريان
محمد واحمد ملص يتوجهان الى القاهرة 

لمواصلة اعمالهما الداعمة للاحتجاجات

نور الشريف

جامعة بريطانية
تكرّم داني مينوغ 

بشهادة دكتوراه فخرية
■ لندن ـ يو بي اي: كرّمت جامعة بريطانية 

الأربعاء، النجمة الاسترالية داني مينوغ بمنحها 
شهادة دكتوراه فخرية تقديراً لمساهماتها في 

مجال الترفيه.
وذكرت مجلة (أوكي) بنسختها البريطانية أن 

جامعة (ساوثامبتون ستولن) كرّمت مينوغ (40 
عاماً)، الحكم السابق في برنامج (أكس فاكتور) 

بشهادة دكتوراه فخرية في مجال الإعلام 
والإعلان.

وارتدت مينوغ الزيّ التقليدي لطلبة الدكتوراه 
لدى تسلّمها شهادتها، وأعربت عن سرورها في 

«هذا اليوم المميز»، وعن تشرّفها بالتكريم.
وكانت مينوغ اشتهرت في عالم الغناء 

والتلفزيون وتصميم الأزياء.

تكريم مورغان فريمان 
في حفل جوائز غولدن غلوب في يناير 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): أعلن منظمون أن الممثل الأمريكي القدير مورغان فريمان سيجري تكريمه بجائزة 
«سيسيل بي ديميل» عن مجموع أعماله خلال حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» القادم. 

وسيتسلم فريمان (74 عاما) الجائزة الخاصة بمجموع الاعمال الفنية ككل، خلال الحفل السنوي الـ69 لجوائز 
الغولدن غلوب والمقرر في 15 كانون ثان/يناير المقبل، حسبما ذكرت الأربعاء جمعية الصحافة الأجنبية في 

هوليوود، التي تنظم الحدث. 
حصل فريمان على جائزة الأوسكار عن دوره كممثل مساعد في فيلم «فتاة المليون دولار» عام 2004 ، كما فاز بجائزة 

الغولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «درايفينغ ميس دايزي» عام 1989 . 
كانت جائزة «سيسيل بي ديميل» العام الماضي من نصيب الممثل القدير روبرت دي نيرو.وتضم قائمة الفائزين بها 

ايضا المخرج ستيفن سبيلبرغ والممثلة والمغنية باربرا سترايسند والنجم كلينت ايستوود. 

اخبار فنية

مورغان فريمان

داني مينوغ

محمد واحمد ملص
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المصريون يشكلون ٪68.9 
من حجم العمالة الوافدة بالاردن

■ عمّـان - يـو بـي اي: قـال تقريـر صـادر عـن وزارة العمـل الأردنية امس 
الخميـس إن المصريـين يشـكلون الجزء الأكبرمـن العمالـة الوافدة الـى المملكة 

بنسبة تبلغ ٪68.9.
وأوضـح التقرير أن المصريين يشـكلون الجزء الأكبرمـن العمالة الوافدة الى 
المملكـة بنسـبة تبلغ 68.9٪، في حين شـكلت العمالـة العربية مـن باقي الدول 
الأخـرى 1.85٪ من إجمالـي العمالة الوافـدة، فيما تتوزع بقية النسـبة ما بين 

العمالة الفلبينية والسيرلانكية والاندونيسية.
وأشـار الى أن معظم العمالة الوافدة الـى الأردن تتركز في محافظة العاصمة 
بنسـبة تبلـغ 49.1٪، فـي حـين تتركـز أدنى نسـبة للعمالـة في كل مـن العقبة 

والطفيلة (جنوب) وعجلون (شمال) لتصل الى 0.7٪ فيها جميعاً.
وقـال التقريـر إن العمالـة الوافـدة تتركز في قطـاع الزراعة والصيد بنسـبة 
28.1٪ تليهـا الخدمـات الإجتماعيـة بنسـبة 25.3٪، ومـن ثـم الصناعـات 
التحويليـة بنسـبة 21.5٪، فـي حـين بلغت النسـبة فـي قطاع تجـارة المطاعم 

والفنادق 13٪، وفي قطاع البناء والتشييد ٪8.9.
ولفت التقرير الى أن 90.8٪ من إجمالي العمالة الوافدة الى الأردن أمية.

وأكـد أن أبـرز مشـكلة تواجـه سـوق العمـل الأردنـي تتمثل فـي أنـه مُصدّر 
ومُسـتقبل للعمالة، فـي نفس الوقت، فهو يصدر قوى عاملـة ذات تعليم وتأهيل 
مرتفعين، ويستورد عمالة من ذوي المهارات المتواضعة للعمل في القطاعات التي 

لا يقبل الأردنيون على العمل بها.
وتشير تقديرات وزارة العمل الأردنية الى أن حجم العمالة الوافدة في الأردن 
يبلغ نحو 300 ألف شـخص ممن يحملون تصاريح عمل قانونية، إلا أن تقديرات 
غير رسمية تؤكد أن حجم العمالة الوافدة يصل الى نحو نصف مليون شخص، 

وتشكل العمالة الوافدة ما نسبته 24٪ من حجم القوى العاملة في الأردن.

الجزائر وألمانيا تبحثان الشراكة 
في مجال الطاقة الشمسية 

■ الجزائر ـ د ب أ: تبحث الجزائر وألمانيا الشراكة في مجال الطاقة الشمسية 
خـلال ندوة تقـام بالجزائر الثلاثاء المقبل حسـب ما أعلنته يـوم الاربعاء غرفة 

التجارة والصناعة الجزائرية-الألمانية. 
ويهـدف المنظمون إلى تقديم لمحـة حول الطاقات الجزائريـة المتوفرة وفرص 
الأعمـال فـي مجـال الطاقـة الشمسـية فـي الجزائـر وكـذا التطـورات الأخيرة 

والإبتكارات في هذا المجال بألمانيا. 
كما سـيتم عـرض البرنامج الوطني لتطويـر الطاقات المتجددة سـيتم خلال 
هذه الندوة التطرق إلى التجربة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة وتطبيقات 
الصفائح الضوئية في مجال الطاقة الشمسية وتكنولوجيات المحطات الحرارية 

الشمسية كمصدر للطاقة. 
و تندرج الندوة في إطار زيارة تدوم ثلاثة أيام لوفد يمثل ثمانية مؤسسـات 
ألمانيـة تنشـط فـي مجـال الطاقـات المتجـددة وبالخصوص فـي مجـال الطاقة 

الشمسية. 

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة 
بفعل متاعب منطقة اليورو 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية امس الخميس إذ ان التوترات 
السياسـية فـي إيطاليا المثقلـة بالديون لاختيـار زعيم لتشـكيل حكومة جديدة 
عـززت من مخـاوف المسـتثمرين الذين يخشـون أن تعصف ازمة ديـون منطقة 

اليورو التي مضى عليها عامان بايطاليا.
وبنهاية التعامل في بورصات اوروبا انخفض مؤشر يوروفرست300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 963.00 نقطة بعدما هبط إلى 951.15 
نقطـة فـي وقت سـابق. وهبط المؤشـر 14 فـي المائة حتـى الان هذا العـام وذلك 
أساسـا بفعـل المخاوف ان تمتد ازمـة ديون منطقة اليورو الـى بلدان أخرى وان 

تفسد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.
وكانت اسهم قطاع التعدين -وهي عادة ما تتضرر أوقات الشدة الاقتصادية- 
من ابرز الخاسـرين وهوى مؤشـر القطاع 1.5 في المئة مع الهبوط الحاد لاسعار 

المعادن الصناعية بفعل ضعب الطلب على المواد الخام.
وانخفض مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.4 في المئة بينما زاد مؤشر 

داكس الألماني 0.6 بالمئة وانخفض كاك40 الفرنسي 0.4 بالمئة.
وانخفض مؤشر ايبيكس الاسباني 0.5 في المئة ونزل مؤشر بي.اس.آي-20 

البرتغالي 0.3 في المائة وارتفع مؤشر فوتسي ميب الايطالي واحدا في المائة. 

ارتفاع معدل البطالة في اليونان إلى ٪18.4 
■ أثينا - يو بي اي: أعلنت السـلطات اليونانية امس الخميس ارتفاع معدل 
البطالة في البلاد إلى 18.4٪ خلال شـهر آب/أغسطس الماضي في ظلّ استمرار 
أزمة الديون التي تشـهدها البلاد، وإجراءات التقشف التي تهدد بتسريح المزيد 

من الموظفين.
وذكرت وسـائل الإعلام اليونانية أن البيانات الصـادرة عن وكالة الإحصاء 
الوطنيـة أفـادت أن معـدل البطالة ارتفع في آب/أغسـطس إلى رقم قياسـي بلغ 
18.4٪، مقارنـة بــ16.5٪ في تموز/يوليـو، و12.2٪ في آب/أغسـطس عام 

2010. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 907953 في آب.

أرباح بنك كريدي أغريكول الفرنسي تهوي
 65٪ بسبب تداعيات ازمة الديون اليونانية

 
■ باريس ـ رويترز: قال بنك كريدي أجريكول الفرنسـي امس الخميس وهو 
مـن بين أكثر البنوك تعرضا للديون الايطاليـة انه ينتظر أوقاتا «صعبة» بعد أن 

تراجعت أرباح الربع الثالث على خلفية خسائر السندات السيادية اليونانية.
وأعلـن البنك عن هبـوط أرباحه الصافيـة 65 بالمئة في الربـع الثالث وهو ما 

يزيد عن مثلي توقعات المحللين.
وانخفـض صافـي الأرباح إلى 258 مليـون يورو مقابـل 742 مليونا قبل عام. 
وجاء هذا أقل من متوسط توقع المحللين البالغ 605 ملايين يورو في مسح أجرته 

رويترز.
وارتفعـت الايـرادات 6.2 بالمئـة إلـى 5.3 مليـار يـورو مقارنـة مـع متوسـط 

التوقعات الذي جاء عند 4.96 مليار.
ويخضع كريـدي أغريكول لعملية اصلاح تحت اشـراف إدارته الجديدة بعد 
أن عرقلت الأزمة المالية في 2008 محاولة لتعزيز أنشـطة التداول والاستثمارات 
المصرفيـة. كما أعلـن البنك عن عمليـات ضخمة لبيع الأصول علـى غرار البنوك 

الأخرى لتحسين محفظة التمويل وتعزيز رأس المال.
ومـع امتـداد أزمة ديون منطقـة اليورو حاليا مـن اليونان إلـى ايطاليا حيث 
يمتلـك البنك الفرنسـي بنـك كاريبارمـا أحجـم المديـرون التنفيذيـون لكريدي 

أغريكول عن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن آفاق الأرباح والملاءة المالية.
وانخفضت أسـهم كريدي أغريكول 1.2 بالمئة إلى 4.957 يورو بحلول الساعة 
1011 بتوقيت جرينتش مخالفة أداء مؤشـر البنوك الأوروبي الذي ارتفع واحدا 

بالمئة. 

انتهاء آخر عقبة امام عضوية 
روسيا بمنظمة التجارة العالمية

■ جنيـف ـ د ب ا: اعطـت لجنـة مراجعة بمنظمة التجـارة العالمية امس الخميس 
الضوء الاخضر لعضوية روسيا في المنظمة. 

وأعلن سـتيفان يوهانسـون، رئيس اللجنة، عن الموافقة على بروتوكول انضمام 
روسـيا وإحالة توصيات بشـأن عضويتها في المنظمة إلى اجتماع وزاري للكتلة من 

المقرر عقده في الفترة من 15الى 17 الشهر الحالي. 
وتعد روسيا اخر اكبر اقتصاد خارج المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها 

وجاء الاعلان الذي نشـر في الموقع الالكتروني للمنظمة التجارة العالمية بعد مرو 
يـوم على قيام روسـيا وجورجيا بالتوقيـع على اتفاق تجـاري تم التوصل إليه عبر 

وساطة سويسرية، مما يمهد الطريق أمام انضمام موسكو لمنظمة التجارة العالمية. 
وهذا الاتفاق هو أول إشـارة على عودة الـدفء إلى علاقات الدولتين اللتين كانتا 

جزءا من الاتحاد السوفييتي السابق بعد أن خاضا حربا عسكرية عام 2008. 
يذكـر أن قواعـد منظمة التجـارة العالمية تسـمح لأي دولة عضو باسـتخدام حق 
النقـض (فيتـو) ضد انضمام أي دولـة من خارج المنظمة بسـبب أي خلافات تجارية 
قائمـة بينهما. وكانت جورجيا أخر دولة لم توافق على انضمام روسـيا إلى المنظمة. 
في الوقت نفسه فإن روسيا هي أكبر دولة غير عضو في منظمة التجارة العالمية حتى 

الآن. 
وتسـعى روسـيا، التـي سـوف تصبـح العضو رقـم 154 فـي المنظمـة، للانضمام 

للمنظمة العالمية منذ عام 1993. 

■ دمشـق ـ ا ف ب: تعـرض الاقتصـاد السـوري 
لضربـة قويـة سـددتها قرابة ثمانية اشـهر مـن قمع 
حركة الاحتجاج ضد الرئيس بشار الاسد والعقوبات 
الاقتصاديـة الغربية الرامية الى الضغط على النظام 

السوري لوقف اعمال العنف.
وقـال رامي عبـد الرحمن رئيس المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ان الاماكن التي تشهد اعتى حركات 
الاحتجـاج حيـث تقمـع التظاهـرات بصـورة شـبه 
يومية «لا تشـهد نشاطا تجاريا طبيعيا». واوضح ان 

«العائلات تؤمن بقاءها بفضل تضامن الاقرباء». 
واكـد عبد الرحمن ان الناس في جبل الزاوية وفي 
ادلب (شـمال غـرب) وبعض احياء حمص (وسـط) 
وبانياس واللاذقية «تنقصهم الاموال ويعيشون في 

الفقر». 
واضـاف الناشـط فـي مجال حقـوق الانسـان ان 
«العائـلات تعاني من نقص في مـازوت التدفئة» لان 
الفيول تسـتخدمه الدبابات السـورية المنتشـرة في 

كافة ارجاء البلاد. 
وشـكا سائق سـيارة اجرة في دمشق قال انه بات 
يسـتخدم مدفأة كهربائية لتأمين التدفئة لانه «يتعين 
ان ننتظـر ثـلاث الـى اربـع سـاعات للحصـول على 

بضعة ليترات من المازوت». 
واعتبـر معارضـون ان «النظـام يحـاول تضييق 
الخنـاق على هـذه المناطـق بهـدف اشـعارها بتاثير 

العقوبات الدولية» المفروضة على سورية. 
والنشـاط الاقتصادي بـات بطيئا. فحركة شـراء 

السـلع الاسـتهلاكية في ادنى مسـتوياتها والفنادق 
خالية. 

وقد الحقت اعمال العنف الضرر بالقطاع السياحي 
الذي كان يستخدم 11٪ من اليد العاملة وجنى اكثر 
مـن 7.6 مليـار دولار فـي 2010، اي 12٪ من اجمالي 
النـاتج الداخلـي، بحسـب بـول سـالم مديـر مركـز 

كارنيغي للشرق الاوسط. 
واكد سـالم ان «التجارة الخارجية انخفضت اكثر 
من خمسـين بالمئة والاسـتثمارات الاجنبيـة توقفت، 
وتسارعت وتيرة هروب الرساميل» وخصوصا نحو 

دبي. 
اعمـال  ورجـال  اقتصاديـون  خبـراء  وتحـدث 
سـوريون عن تحويلات تفوق قيمتها اربعة مليارات 
دولار الى خارج سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في 
اذار/مارس، في حين فقدت الليرة السورية 10٪ من 

قيمتها امام الدولار الامريكي. 
وفـرض الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 
عقوبات تجارية قاسـية ضد النظام السوري للتنديد 
بالقمـع الـذي اوقـع اكثر مـن 3500 قتيل فـي صفوف 

المدنيين بحسب الامم المتحدة. 
وبلغ الربح الفائت قرابة 450 مليون دولار شـهريا 
منـذ الحظر الاوروبـي الذي تقرر في ايلول/سـبتمبر 
على شـحنات النفـط السـوري الذي يشـكل مصدرا 

رئيسيا للعائدات، بحسب خبراء. 
ويعـد الاتحـاد الاوروبي مـن جهة اخـرى تجميدا 
لقروض بنك الاسـتثمار الاوروبي لسـورية في اطار 

مجموعـة عقوبـات جديـدة.  وفـي 2009 قـدم بنـك 
الاسـتثمار الاوروبـي 275 مليون يـورو من القروض 
لقطاع الكهرباء في سورية وخمسين مليونا لتحسين 

وضع البنى التحتية المدنية. 
وفـي ايلول الماضـي اعتبر وزيـر المالية السـوري 
محمد جليلاتي ان معدل النمو سيتراجع نحو 1 بالمئة 
واقـر بانه سـيكون للعقوبـات الاوروبيـة «انعكاس 

على التجارة والصناعة». 
وكان حاكـم البنـك المركزي السـوري اديـب ميالة 
اوضـح من جهته في نهاية اب/اغسـطس ان «القطاع 
الاول الذي اصابته الضربة هو قطاع السـياحة الذي 
انخفضت عائداته بواقع 90 بالمئة وسـيكون المواطن 
والصناعـة،  والـواردات  والنقـل  المتضرريـن.  اول 
كل شـيء سـيتعرض اكثر فاكثـر للارباك وسـتزداد 

البطالة والفقر». 
حركـة  قبـل  يواجـه  السـوري  الاقتصـاد  وكان 
الاحتجـاج تحديـات كبيرة علـى علاقـة بالفقر الذي 
يطـال 14٪ مـن 22 مليـون نسـمة والبطالـة التـي 

تصيب اكثر من 20٪ من اليد العاملة الفعلية. 
وكشـف وزيـر الاقتصـاد السـوري محمـد نضال 
الشـعار في بدايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر ان «دعم 
السـلع الاساسـية لـن يـدوم والاقتصـاد يمـر بحالة 
طوارىء». واشار الى «ضرورة ايجاد وسائل ناجعة 
بالاقتصـاد  والنهـوض  الطلـب  لتنشـيط  وسـريعة 
السـوري مـن خلال تمويـل العجز ودعـم الصادرات 

التي تراجعت مؤخرا الى مستويات ملحوظة». 

ثمانية اشهر من الاحتجاجات والقمع
تلحق ضررا فادحا بالاقتصاد السوري

ميقاتي يرد على مسؤول اميركي 
حذر لبنان من محاولات سورية 

لاستغلال نظامه المصرفي
■ بيـروت، لبنـان ـ يو بـي اي: أبلغ رئيـس الحكومة اللبنانيـة نجيب ميقاتي 
امس الخميس مسـاعد وزير الخزانة الامريكية لشـؤون تمويـل الأرهاب، دانيال 

غلايزر، أنه لا يمكن تعريض القطاع المصرفي اللبناني للخطر.
وقـال بيان صادر عن مكتب رئيـس الحكومة اللبنانيـة إن ميقاتي أبلع غلايزر 
الـذي التقاه في بيـروت امـس أن «القطاع المصرفـي اللبناني أساسـي للإقتصاد 
ولا يمكـن لأي لبنانـي، سـواء في القطـاع العام أو فـي القطاع المصرفـي، أن يقبل 
بأن يعرّضـه لأي مخاطر». وأضاف إن «مصرف لبنان يتخذ الإجراءات المناسـبة 

لحماية القطاع» المصرفي. 
وأشار البيان الى أن ميقاتي طلب من غلايزر خلال اللقاء «التنسيق مع مصرف 

لبنان (المركزي) في أي أمر يتعلق بهذا القطاع».
وكان مسـاعد وزير الخزانة الامريكية لشـؤون تمويل الإرهـاب دانيال غلايزر 
حثّ في وقت سـابق امس السـلطات اللبنانيـة على اتخاذ الخطـوات الضرورية 
لحمايـة قطاعهـا المالي من محاولات سـورية محتملـة لتجنب العقوبـات الدولية 

المفروضة عليها.
وقـال بيان للسـفارة الامريكية فـي بيروت أن غلايزر شـدّد خـلال لقاءاته مع 
المسـؤولين اللبنانيين على «حاجة لبنان إلى اتخـاذ الخطوات الضرورية لضمان 
اف ومنظـم جيداً من أجل إزدهـار لبنان المتواصل. كما شـدد على  قطـاع مالي شـفَّ
حاجة السـلطات اللبنانيـة لحماية القطاع المالـي اللبناني من محاولات سـورية 
محتملـة لتجنـب العقوبـات الماليـة المفروضـة من الإتحـاد الأوروبـي والولايات 

المتحدة».
وقـال إن غلايرز «أكد مجدداً على وجهة النظـر الامريكية أنه من الأهمية بمكان 

ض عدم الإستقرار الحالي في سورية القطاع المالي في لبنان». أن لا يقوِّ

■ الدوحــة ـ ا ف ب: اعلنــت قطــر 
امس الخميس انها ستستضيف اول 
مؤتمــر قمة لمنتــدى الــدول المصدرة 
للغــاز الطبيعي في منتصف تشــرين 

الثاني/نوفمبر الجاري.
وجــاء في بيان صادر عن شــركة 
ان  للقمــة  المنظمــة  للبتــرول  قطــر 
الــدول  لمنتــدى  الــوزاري  الاجتمــاع 
المصدرة للغاز ســيعقد يومي 12 و13 
الجــاري  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
لاجتمــاع  والتنســيق  «للتحضيــر 
القــادة». وتحتضــن الدوحــة ايضا 

المقر الدائم للأمانة العامة للمنتدى. 
والصناعــة  الطاقــة  وزيــر  وكان 
القطــري محمــد بــن صالح الســادة 
اعلــن في تصريحات ســابقة ان هذه 
المبادرة» تأتي (...) لدعم الحوار على 

اعلى المستويات بين المنتجين من اجل 
تحقيق الاســتغلال الأمثــل لثرواتهم 
الطبيعيــة وتوفيــر أفضــل درجة من 
الاستقرار في امدادات الغاز الطبيعي 

للدول المستهلكة». 
وذكــر بيــان الجهة المنظمــة للقمة 
ان «مــن بــين أهداف المؤتمر تنســيق 
للنهــوض  المنتجــين  بــين  الجهــود 
بصناعــة الغــاز عالميا، وفتــح المجال 
لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير 
التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال 
اســتخدامها، والعمــل علــى تنويــع 
وتوفيــر أمــن الامــدادات مــن خلال 
التعاون بــين المنتجين». ولفت الى ان 
«القمة تشــكل جزءا من حوار الطاقة 
المنتجــين  الــذي يســتهدف  العالمــي 

والمستهلكين على حد سواء». 

مــن جهــة اخــرى نقلــت صحيفة 
(العــرب) القطرية امس الخميس عن 
الســفير ماجد ابو المجد نائب مساعد 
للعلاقات  المصــري  الخارجيــة  وزير 
الاقتصاديــة الدوليــة قولــه انه «من 
المقرر أن يشــارك باعمال قمة منتدي 
الــدول المصــدرة للغــاز نحــو 7 مــن 
رؤســاء الدول والحكومات الأعضاء 

فيه، الى جانب رؤساء الوفود». 
«الاجتمــاع  ان  المجــد  ابــو  وقــال 
وتســليط  الغــاز  قضيــة  ســيبحث 
الضوء على أهمية هذا المورد كمصدر 

رئيسي للطاقة .».. 
ويضم المنتدى فــي عضويته اكثر 
من عشر دول من اهمها قطر وروسيا 
وليبيــا  ومصــر  والجزائــر  وايــران 

ونيجيريا وفنزويلا. 

وتشــارك عدة دول بصفة مراقب 
في بعــض اجتماعاتــه الوزارية منها 
وكازاخســتان  والبيــرو  النــروج 

والامارات واندونيسيا. 
وتملــك دول المنتــدى مجتمعــة ما 
يزيــد على ٪70 مــن احتياطات الغاز 
الطبيعــي المؤكدة فــي العالم. ويصل 
انتاجها الســنوي الــى نحو ٪40 من 
مجمــل الغــاز المنتج عالميــا. وتتحكم 
دول المنتدى في نحــو ٪38 من الغاز 
المصدر عبر أنابيــب وبنحو ٪85 من 

الغاز المسيل المصدر. 
وانخفــض الطلــب العالمــي على 
الغاز بنسبة 2.1٪ في 2009 بسبب 
ورقة  بحســب  الاقتصادية  الازمــة 
لمنتــدى الطاقة العالمي واتحاد الغاز 

العالمي. 

الدوحة تستضيف الاسيوع المقبل اول قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت وكالــة 
الطاقــة الدوليــة امــس الخميس إن 
الطلــب العالمــي على النفط ســيكون 
أقــل من المتوقع فــي العامين الحالي 
الاســتهلاك  تراجــع  مــع  والمقبــل 
بفعــل التباطؤ الاقتصــادي وارتفاع 

الأسعار.
تقــدم  التــي  الوكالــة،  وقالــت 
المشورة بشأن سياسة الطاقة للدول 
الصناعيــة الرئيســية، إن اســتهلاك 
الوقــود جــاء أقــل مــن المتوقــع في 
الولايــات المتحدة والصــين واليابان 
فــي الربــع الثالث وإنهــا قد تخفض 
توقعــات الطلــب مجــددا إذا تباطــأ 

النشاط الاقتصادي اكثر.
تقريرهــا  فــي  الوكالــة  وقالــت 
الشهري لسوق النفط «صورة الطلب 
قد تتدهور بشــكل كبير إذا تدهورت 
التوقعــات الاقتصاديــة». وخفضت 
الوكالة توقعها لحجم الطلب العالمي 
على النفط هذا العــام بواقع 70 ألف 
برميل يوميا إلى 89.16 مليون برميل 
يوميــا، وخفضته لعــام 2012 بواقع 

20 ألــف برميــل يوميــا إلــى 90.47 
مليون برميل يوميا.

وهذا يخفض توقــع الوكالة لنمو 
الطلب العالمي في عام 2011 بواقع 90 
ألف برميل يوميــا لكنه يرفع توقعها 
للنمو المتوقع في 2012 بواقع 50 ألف 

برميل يوميا.
وبلغت أســعار النفط مســتويات 
تاريخيــة قويــة هــذا العام مــع بلوغ 
متوسط سعر خام القياس الأوروبي 
مزيــج برنــت أكثــر مــن 100 دولار 
للبرميل الأمر الذي حد من الاستهلاك 

في كثير من الاقتصادات الرئيسية.
وبلغــت العقود الآجلة لخام برنت 
ظهر امس 113 دولارا للبرميل مقارنة 
مــع أقل مــن 90 دولارا للبرميل العام 
التحذيرات بشــأن  الماضــي. ورغــم 
آفــاق الطلب قالت الوكالة إن ســوق 
النفط قد يظل قويا لبعض الوقت مع 
تجــاوز الطلب على نفــط أوبك إنتاج 
المنظمــة. وقالــت الوكالــة إن إنتــاج 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 
من النفط الخام ارتفع 95 ألف برميل 

يوميــا فــي تشــرين الاول/اكتوبــر 
إلــى 30.01 مليــون برميــل يوميا مع 
ضــخ إمــدادات إضافيــة مــن ليبيــا 

والسعودية وأنغولا.
وأبقــت الوكالــة توقعهــا للطلــب 
علــى نفط أوبك فــي 2011 دون تغير 
يذكر عنــد 30.5 مليــون برميل يوميا 
وخفضت توقعها لعــام 2012 بواقع 
200 ألــف برميــل يوميــا إلــى 30.4 

مليون برميل يوميا.
وقال هاري تشيلينغويريان خبير 
الســلع الأولية لدى بنك بي.إن.بي/

باريبا إن تقرير وكالة الطاقة الدولية 
يرى أن سوق النفط قد تتدعم إذا جاء 
الشــتاء في نصــف الكرة الشــمالي 

على وجه الخصوص قاسيا.
وقــال «إنه توقع قوي نســبيا. قد 
تكون العوامل الأساســية في نهاية 
العــام أكثــر صرامــة. ومــن منظــور 
العوامل الأساسية فإنه من الممكن أن 

تتلقى الأسعار دعما هذا الشتاء».
وكانت منظمة اوبــك قد ابقت في 
وقــت ســابق علــى توقعاتهــا لجهة 

الطلــب علــى النفــط الخــام لعامــي 
2011 و2012 من دون تغيير، مشددة 
الاقتصاديــة  الصعوبــات  ان  علــى 
في اوروبــا وامريكا الشــمالية تزيد 
الغموض، بحســب التقرير الشهري 

للمنظمة الذي نشر الاربعاء. 
ومنظمة اوبــك التي تضخ حوالى 
40٪ من النفط الخــام العالمي، تبقي 
توقعاتهــا علــى الطلب الخــام لعام 
2011 عنــد 87.81 مليــون برميــل في 
اليــوم، اي 0.88 مليــون برميــل فــي 
اليوم اكثر من 2010.  وبالنســبة الى 
2012، تراهن اوبك مع ذلك على طلب 
يبلغ 89.01 مليــون برميل في اليوم، 
وهــو رقــم لــم يتغيــر منــذ تقريرها 

الاخير. 
مخزونــات  إن  الوكالــة  وقالــت 
النفط في الدول الصناعية الرئيسية 
هبطت 11.8 مليون برميل في ايلول/

ســبتمبر إلــى مــا يكفي الاســتهلاك 
لفترة 57.9 يوما لكنها أشارت إلى أن 
هذه المخزونات لا تزال أعلى نحو 1.5 

يوما عن متوسط خمس سنوات.

وكالة الطاقة: تباطؤ الاقتصاد العالمي 
وارتفاع الأسعار يقلصان الطلب على النفط

سفير بريطانيا في الجزائر: 
البلاد تسعى للتخلص من النفوذ 

الفرنسي بمجال الإستثمار
■ الجزائر - يو بي اي: قال السفير 
البريطاني لدى الجزائر، مارتن روبير، 
للتخلـص  يسـعون  الجزائريـين  إن 
بصورة تدريجية من النفوذ الفرنسـي 
رجـال  داعيـاً  الإسـتثمار،  مجـال  فـي 
الأعمال البريطانيين إلى الدخول بقوة 

الى الجزائر لملئ الفراغ.
ونقلت صحيفـة (الخبر) الجزائرية 
امـس الخميـس عـن روبيـر قولـه إن 
«التبـادل التجـاري بين البلدين شـهد 
قفزة نوعية» خاصة في الثمانية أشهر 
زادت  حيـث   2011 العـام  مـن  الأولـى 

المبادلات بنسبة كبيرة جدا».
الأعمـال  رجـال  روبيـر  ودعـا 
البريطانيـين إلـى التأقلـم مـع الوضع 
الجزائـر،  فـي  الجديـد  الإقتصـادي 
واعتبـر أن فرض الحكومـة الجزائرية 
لقاعـدة 51/49 لصالـح الجزائر في كل 
صفقة مـع الأجانب 'تمس بالاسـتثمار، 
قائـلا «إنـه رغـم إقـرار هـذه القاعـدة 
الاقتصادية إلا أن العديد من الشركات 

البريطانية لا زالت تعمل في الجزائر».
وقال روبير إن «الجزائريين يريدون 
النفـوذ  مـن  فشـيئاً  شـيئاً  التخلـص 
الفرنسـي فيما يتصـل بالإسـتثمارات'' 
مشـيراً إلـى أن بريطانيـا مصنفـة فـي 
المرتبـة الــ13 ضمـن الـدول المصـدرة 
للجزائـر، مـا يعنـي أن الطريـق مازال 

بعيداً فيما يتعلق بالتبادل التجاري».
أن  البريطانـي  السـفير  واعتبـر 
وبريطانيـا  الجزائـر  بـين  ''العلاقـات 
الطاقـة  مجـال  فـي  خاصـة  ممتـازة، 

والتعاون الدفاعي والعسكري''.
مـن ناحيـة أخـرى قـال روبيـر إن 
«الجزائـر في منأى عـن الربيع العربي 
وإن خطـر انعدام الأمـن منخفض جداً 
في الجزائـر بالمقارنة مـع الجيران، إلا 
مـا تعلق بالإرهاب في منطقة السـاحل 
الـذي تعمل الجزائـر علـى مكافحته»، 
معتبـراً أن «مـن حـق الجزائـر حمايـة 
التهديـدات  بخصـوص  حدودهـا» 

الأمنية الآتية من ليبيا.

تزايد عجز بريطانيا التجاري 
مع ركود الصادرات

لندن ـ د ب أ: أظهرت بيانات صدرت يوم الاربعاء زيادة العجز في الميزان التجاري 
لبريطانيا خلال شـهر أيلول/سـبتمبر الماضي بسـبب نمو الواردات وركود الصادرات 
وهـو ما يشـير إلـى الصعوبـات التي تواجـه جهـود إنعـاش الصـادرات البريطانية 

كوسيلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر. 
ارتفـع العجز في الميـزان التجاري في أيلول الماضي إلى 3.9 مليار جنيه إسـترليني 
مقابـل 2.7 مليـار جنيـه إسـترليني فـي آب/أغسـطس الماضـي وفقـا لبيانـات مكتب 

الإحصاءات الوطنية. 
كما ارتفعت نسـبة العجز في ميزان تجارة السلع من 8.6 مليار جنيه استرليني في 

آب الماضي إلى 9.8 مليار جنيه إسترليني في أيلول. 
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة (فايننشـال تايمز) عن كريس ويليامسون المحلل 
الاقتصـادي فـي مؤسسـة ماركيـت للدراسـات الاقتصادية إنـه في ظل تضـرر الطلب 
المحلي نتيجة إجراءات التقشف وتراجع الصادرات من الصعب تصور إمكانية تحقيق 
نمو اقتصادي خلال الاشـهر المقبلـة وهو ما يؤجج المخاوف من دخـول اقتصاد المملكة 
دورة ركـود مزدوجـة.  ويميـل المحللون الاقتصاديـون إلى التعامل بحظـر مع بيانات 
الميـزان التجـاري الشـهرية نظرا لأنها تكـون متقلبة بدرجـة كبيرة ويتـم تعديلها في 
أغلـب الأحـوال.  وزادت صادرات السـلع البريطانية في أيلول الماضي بنسـبة ٪0.2 
تقريبا حيث زادت صادرات السـيارات والنفط في حين تراجعت صادرات الكيماويات 

والسلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية. 
كان المسئولون البريطانيون يأملون في أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني 

بنسبة 20٪ إلى زيادة كبيرة في الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري. 
ولكـن أداء الصادرات جاء مخيبا للامال نتيجة عوامل عدة أبرزها الأزمة المالية في 

منطقة اليورو التي تمثل أكبر شريك تجاري لبريطانيا. 

■ دبـي ـ رويتـرز: يشـير تباطـؤ حـاد في 
نمـو ودائع البنوك في دولـة الامارات العربية 
المتحـدة إلى أن التدفقـات المالية علـى الدولة 
الخليجيـة تتباطـأ وربما تعكـس اتجاهها مع 
أسـعار  انخفـاض  بسـبب  المودعـين  عـزوف 

الفائدة وانحسار تأثيرات الربيع العربي.
وبلـغ النمـو السـنوي للودائـع فـي بنوك 
الامـارات - الـذي ظـل دون 7.5 فـي المئة على 
مـدار العـام الماضـي- خانـة العشـرات فـي 
شباط/فبراير هذا العام ووصل إلى ذروة عند 
16 بالمئـة فـي نيسـان/ابريل. واحتفـظ النمو 
بقـوة الدفع الهائلـة حتـى تموز/يوليو عندما 

بلغ 11.5 بالمئة.
ويقـول مصرفيـون ومحللـون إنـه يبـدو 
أن هنـاك عاملـين رئيسـيين وراء هـذا النمـو. 
أحدهمـا يتمثل في نـزوح رؤوس الأموال إلى 
الامـارات - التـي حافظـت علـى اسـتقرارها 
السياسـي هـذا العـام- مـن دول فـي الخليج 
وشـمال أفريقيا شـهدت اضطرابات سياسية. 
وبلـغ النمو في ودائع غيـر المقيمين التي تمثل 
نحو عشرة بالمئة من إجمالي الودائع 40 بالمئة 

في شباط/فبراير.
أمـا العامـل الرئيسـي الثانـي فيتمثـل فـي 
أسـعار الفائدة التي أغرت شركات وأفرادا من 
الامارات ودول أخرى لايداع أموالهم في البنوك 
الاماراتية. وتجاوز سعر الفائدة الاسترشادي 
على قروض ثلاثة أشهر بين البنوك الاماراتية 
مسـتوى اثنين بالمئة في الربع الأول من العام 

الجـاري وهو مسـتوى أعلى كثيرا من أسـعار 
الفائـدة التـي تقتـرب من صفـر علـى الدولار 
الـذي يرتبـط بـه الدرهـم الاماراتـي بعـد أن 
زادت آفاق الاقتصـاد الأمريكي قتامة في وقت 
سابق من العام وأصبح من الواضح أن أسعار 
الفائـدة الأمريكية سـتبقى علـى الأرجح قرب 

مستوياتها شديدة الانخفاض لسنوات.
لكـن نمـو الودائـع فـي الامـارات بـدأ فـي 
التباطـؤ بصـورة ملحوظة في آب/اغسـطس 
عندما بلغ 7.3 بالمئة وسـجل أدنى مستوى في 
عشـرة أشهر عند 5.3 بالمئة في ايلول/سبتمبر 
وفقا لأحدث بيانات مصرف الامارات المركزي. 
وعلى أسـاس شـهري انخفضت الودائع قليلا 

من شهر لآخر منذ تموز/يوليو.
ويرى محللون أن كلا العاملين اللذين حفزا 
نمـو الودائع قـد ضعف. وتراجعـت التدفقات 
الربيـع  بأحـداث  المرتبطـة  الجديـدة  الماليـة 
العربـي وربما تكون قد عكسـت اتجاهها على 
أسـاس صافي التدفقات والسحوبات وهو ما 
قـد يرجع إلـى انتهـاء الموجة الأولـى الكبيرة 
من نزوح رؤوس الأموال وقد يرجع أيضا إلى 
عودة الاستقرار جزئيا إلى الدول التي تأثرت 

بالاضطرابات.
اماراتـي  بنـك  فـي  مصرفـي  محلـل  وقـال 
كبيـر طلب عدم نشـر اسـمه نظرا لحساسـية 
الموضوع «شـهدنا تدفقات من أموال المضاربة 
بسـبب الاضطرابـات فـي المنطقة .. واسـترد 
النـاس أموالهم. مـن المحتمـل أن يحدث تقلب 

لمدة شهرين أو أكثر قليلا».
المسـتثمرين  أن  يبـدو  نفسـه  الوقـت  فـي 
يعزفون عـن التعامـلات على أسـعار الفائدة 
الاماراتيـة. وفي رد فعل على تكـدس الودائع 
في البنوك تراجع سـعر الفائدة الاسترشادي 
على قـروض ثلاثة أشـهر بين بنـوك الامارات 
إلـى مسـتوى 1.47 فـي المئـة فـي آب ممـا قلل 

جاذبية الودائع الاماراتية.
وقالـت خديجة حقـي كبيـرة الاقتصاديين 
لـدى بنك الامارات دبـي الوطني «عندما تنظر 
إلى ما كانـت تدفعه البنوك فـي الامارات على 
الودائع فـي بداية العام وما تدفعه حاليا تجد 
أن أسـعار الفائـدة قـد انخفضـت. الفـرق بين 
سـعري ايبـور وليبـور تقلص خـلال الصيف 
مما قلل العائد على ودائـع الامارات». وايبور 
هو سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات بينما 

ليبور هو سعر الفائدة بين البنوك في لندن.
المسـتحقة  الايـداع  شـهادات  وانخفضـت 
الدفـع مـن 119.2 مليـار درهـم (32.5 مليـار 
دولار) فـي ايار/مايو إلى 86.7 مليار درهم في 
نهايـة ايلول/سـبتمبر وفقا لبيانـات المصرف 

المركزي. 
وقـال جيـاس جوكنـت كبيـر الاقتصاديين 
فـي بنك أبوظبـي الوطني إن هذا يعد مؤشـرا 
قويـا على خـروج الأمـوال قصيـرة الأجل من 
التعامـلات علـى أسـعار الفائـدة الاماراتيـة. 
لكـن  البـلاد  الأمـوال  هـذه  بعـض  وغـادر 
التعامـلات فـي سـوق الصـرف لا تشـير إلـى 

سحوبات مالية ضخمة للغاية من الامارات. 
وتراجعـت العقـود الآجلـة للـدولار مقابل 
الدرهم لأجل سـتة أشـهر - التي تنخفض مع 
تزايد الضغـوط لرفع قيمة الدرهم أمام العملة 
الأمريكية- من نحو 20 نقطة في مستهل العام 
إلـى نحو سـالب 20 نقطة في أغسـطس لكنها 
تعافـت جزئيا لتصـل إلى نحو سـالب خمس 

نقاط حاليا.
وقال مصدر في بنك اماراتي إن جزءا كبيرا 
مـن الأمـوال التي سـحبت مـن الودائع خلال 
الشـهور الثلاثـة الماضية لم يغـادر البلاد لكن 
جرى تحويله إلى أدوات أخرى بعائدات أعلى 

مثل المنتجات المهيكلة.
ضغوطـا  الودائـع  نمـو  تباطـؤ  ويشـكل 
صعوديـة محـدودة علـى أسـعار الفائـدة في 
سـوق النقد قصير الأجل بـين البنوك إذ ارتفع 
سـعر الفائـدة علـى تعاملات ثلاثة أشـهر منذ 

أغسطس إلى 1.50 بالمئة.
لكـن الظروف غيـر مواتية لحـدوث ارتفاع 
كبيـر فـي أسـعار الفائـدة. وقـد ارتفـع النمو 
السـنوي في القروض والسـلف التـي تقدمها 
البنـوك في الامـارات إلى 3.5 بالمئـة في ايلول 
مـن 2.2 في المئة فـي آب لكن نشـاط الاقراض 
مازالت تبدو أقل بكثير من المسـتويات التي قد 

تؤثر سلبا على توفر السيولة.
وتوقعت مؤسسة موديز في تقرير الأسبوع 
الماضـي أن يبقـى نمو الاقـراض فـي الامارات 
منخفضا في الفترة المتبقية من 2011 عند نحو 

3-5 بالمئـة مقارنة مـع 25 بالمئة قبل الأزمة كما 
توقعت أن يظل الاقراض متحفظا في 2012.

ولا يزال سـوق العقارات ضعيفا بينما يرى 
المحللون مجالا لمزيد من التراجع في الأسـعار. 
وقـد انخفـض حجـم التـداول فـي بورصتـي 
الامارات إلى نصف مسـتوياته قبـل عامين أو 
أقل من ذلك. فـي الوقت ذاته تخيم أزمة ديون 
منطقـة اليـورو والاضطرابـات في الأسـواق 
الماليـة العالمية علـى آفاق أسـعار الأصول في 

العالم.
ولذلك من المسـتبعد أن يحدث الآن سـحب 
كبير للودائع الاماراتية إلى أسـواق الأصول. 
وإذا مـا تفاقمت أزمة منطقة اليـورو إلى الحد 
الـذي يشـرع عنـده المسـتثمرون فـي سـحب 
أموالهـم مـن البنـوك الكبـرى في الغـرب فإن 
الودائع المصرفيـة الاماراتية قد تصبح مجددا 
ملاذا آمنـا نظرا لارتفاع مسـتويات رأس المال 
في بنوك الدولة الخليجية والدعم الذي يمكن 
أن تقدمـه امـارة أبوظبـي الغنيـة فـي حالات 

الطورائ.
وأشـارت موديـز إلى أن مصـارف الامارات 
كانـت تزيـد مـن حجـم رؤوس أموالهـا خلال 
العامين الماضيين وأن متوسط رؤوس أموالها 
مـن المسـتوى الأول بلـغ في نهايـة 2010 نحو 
14.3 في المئة من الأصول وهو مسـتوى مرتفع 
جـدا بالمقاييـس العالميـة ويزيـد كثيـرا عـن 
مسـتوى سـتة في المئة الـذي حددتـه اتفاقية 

بازل 3 للمعايير المصرفية.

تباطؤ نمو الودائع في الامارات مع انحسار تأثيرات الربيع العربي 
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ب:  ف  ا  ـ  (ايطاليــا)  رومــا   ■
تســرع ايطاليــا مســاعيها لتشــكيل 
حكومــة تحظــى بمصداقيــة وتقوم 
باصــدار ســندات خزينــة فــي اول 
اختبــار لثقة الاســواق بعــد الاعلان 
عن اســتقالة قريبة لرئيس الحكومة 
ســيلفيو برلوســكوني بعدمــا حثها 
صندوق النقد الدولي على «الوضوح 

السياسي».
المديرة  اعلنــت  الخميــس  وامــس 
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  العامــة 
مؤتمــر  خــلال  لاغــارد  كريســتين 
صحافــي فــي الصــين ان «الوضوح 
السياسي» ضروري في روما واثينا 
لانه «سيرسخ الاستقرار وهدفي هو 

استقرار اكبر». 
برلوســكوني  اعلان  يســاهم  ولم 
عن اســتقالته فــي طمأنة الاســواق 
مفاوضــات  مــن  تخشــى  التــي 
سياســية طويلة، ما قد يتــرك البلاد 

مــن دون حكومــة قويــة قــادرة على 
اتخاذ التدابير غير الشــعبية اللازمة 

لتصحيح الاوضاع. 
الاوروبيــة  البورصــات  وكانــت 
كمــا بورصــة وول ســتريت اغلقــت 
امــس الاول علــى تراجــع لان اعلان 
برلوســكوني عن الاستقالة لم ينجح 

في تبديد مخاوف المستثمرين. 
الــى  بالنســبة  الســيئة  والانبــاء 

اقتصاد ايطاليا لا تزال تتراكم. 
وصبــاح الخميــس اعلــن المعهــد 
الانتــاج  ان  للاحصــاء  الوطنــي 
الصناعي تراجع في ايلول/ســبتمبر 
باكثر ممــا كان متوقعــا، وهي ارقام 
تغذي مخــاوف انكمــاش الاقتصاد 
الايطالــي.  وامــس بلغــت معــدلات 
تدفعهــا  التــي  ســنة  علــى  الفائــدة 
الخزانة الايطالية مســتوى ٪6.087 
القياســي خــلال اصــدار اختبــاري 
 11 فــي   ٪3.57 مقابــل  للســندات 

وان  حتــى  الاول/اكتوبــر،  تشــرين 
تحســنت معــدلات الفائــدة على 10 

سنوات وتراجعت دون ٪7. 
وحــذر المفوض الاوروبــي المكلف 
ريــن  اولــي  الاقتصاديــة  الشــؤون 
معــدلات  ارتفــاع  ان  مــن  الخميــس 
الفائدة «ســيترتب عنه عواقب مهمة 
على شروط التمويل وعلى الاقتصاد 

الفعلي». 
وانتقال ازمــة الديون الى ايطاليا، 
ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، التي 
تبلغ ديونها 1900 مليار يورو (٪120 
من اجمالــي الناتج الداخلــي)، والى 
فرنسا ســيلحق ضررا كبيرا بمنطقة 

اليورو برمتها. 
رســالة  بوضــوح  رومــا  وتلقــت 
الدولي والاســواق  النقــد  صنــدوق 
والاتحــاد الاوروبــي، حيــث ســرع 
الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو 
فــي  كبيــر  باحتــرام  يحظــى  الــذي 

ايطاليا، العملية السياســية وتجاوز 
كل القواعد المعمول بها حتى الان. 

وقــال نابوليتانــو الخميــس فــي 
رومــا «تواجه ايطاليــا مرحلة صعبة 
وخيارات حساســة لتخطــي الازمة. 
ان اوروبا تنتظر اشــارات مهمة تدل 
على تحمــل احدى الدول المؤسســة 
لها مسؤولياتها. وسنكون بمستوى 

هذه المسؤولية». 
وبفضل تدخــل رئيس الجمهورية 
تبنــى البرلمــان الايطالــي فــي فتــرة 
زمنيــة قياســية اجراءات التقشــف 
والاصلاحــات البنويــة التــي وعدت 
بها ايطاليا الاتحاد الاوروبي وسيتم 
تبنيهــا نهائيــا بعــد ظهــر الســبت. 
وسيعلن مجلس الشــيوخ موقفه من 
هــذه الاجــراءات اعتبــارا مــن اليوم 
الجمعــة، علــى ان ترفع الــى مجلس 
النــواب حيــث يتــم المصادقــة عليها 
نهائيا بعد ظهر السبت او الاحد على 

ابعــد تقديــر.  وبعــد هــذا التصويت 
يقدم برلوسكوني استقالته. 

وتتوقــع الصحافــة الايطاليــة ان 
يعــين نابوليتانــو اثــر ذلــك المفوض 
الاوروبي الســابق ماريو مونتي بعد 
استشــارة اخيرة مع ابرز المسؤولين 

السياسيين في البلاد. 
البرلمــان  نابوليتانــو  يحــل  وقــد 
ويدعــو الــى انتخابات جديــدة لكن 
عمليــة  تبعــد  الاســواق  «ضغــوط 
«ال  صحيفــة  بحســب  الاقتــراع» 

كورييريه ديلا سيرا». 
ويرمــي تعيين المفــوض الاوروبي 
الســابق وهو خبير في الاقتصاد في 
الـــ68 من العمر الى اعــادة مصداقية 
الحكومــة الايطاليــة التــي تضــررت 

بشكل كبير. 
وعلــى نابوليتانــو التحقق من انه 
ســيحصل على غالبيــة كافية لانجاز 

مهمته. 

ايطاليا تسرع مساعيها لتشكيل حكومة جديدة
تأمل ان تساهم بوقف تدهور ثقة المستثمرين  

■ اثينـا ـ ا ف ب: يتمتع لوكاس باباديموس 
الـذي كلـف امـس الخميـس بتشـكيل حكومـة 
تحالف في اليونان بمواصفات مطمئنة لرئيس 
سابق للبنك المركزي وخبير في الشؤون المالية 

في بلاد ساهم في ربطها باليورو.
وتمكـن الاشـتراكي الليبرالـي، الـذي يبـدو 
كطالـب مثابـر عبر شـغله منصب نائـب رئيس 
البنـك المركـزي الاوروبـي (2002-2010)، مـن 
اكتسـاب احترام الاوسـاط السياسـية والمالية 
الـى  الانضمـام  الـى  بـه  ذلـك  وادى  العالميـة. 
المستشـارين الاقتصاديين لـدى رئيس الوزراء 

اليوناني المنتهية ولايته جورج باباندريو. 
ولعـب باباديموس الـذي يبلـغ 64 عاما دور 
محـرك فكـري فعلـي فـي ادارة البنـك المركـزي 
اليمنـى  كالـذراع  عملـه  اثنـاء  فـي  الاوروبـي 
لرئيسـه جان كلود تريشـيه الذي ترأسه حتى 

تشرين الاول/اكتوبر. 
لكنه لطالما فضل العمل في الظل تاركا الاضواء 
لتريشـيه علمـا انه ظهـر دوريا الـى جانبه في 
اثنـاء المؤتمـرات الصحافية الاسـبوعية للبنك 

الاوروبي. 
الاداري  هـذا  شـخصية  تسـاهم  ان  ويمكـن 
المتواضـع والحـازم فـي تهدئـة اليونـان التـي 
تمزقهـا ازمـة سياسـية تضـاف الـى انكمـاش 
ازمـة  بعـد  الكسـاد  علـى  يشـرف  اقتصـادي 

اقتصادية مستمرة منذ اربعة اعوام. 
كمـا انـه مؤيـد ثابـت لاوروبـا كمـا بـدا فـي 
الاحـداث التـي ادت الـى انضمام اليونـان الى 
منطقة اليورو التي اسـهم في تثبيتها فيها اثناء 
ترؤسه البنك المركزي اليوناني (2002-1994) 

بالاشـتراك مع رئيس الوزراء الاشتراكي انذاك 
كوستاس سيميتيس. 

وبات على باباديموس ان يرأس فريقا مكلفا 
بتأكيد هذا الخيار امام شـركاء باتوا يتحدثون 
علنا عن خروج من العملة الموحدة، وان يشرف 
علـى تطبيـق الخطـة الاوروبيـة للتخفيف من 
ديون اليونان والتي صيغت في 26 و27 تشرين 

الاول/اكتوبر في بروكسل. 
ويسـمح هذا الاتفاق بتقليص الديون العامة 
للبـلاد، البالغـة 350 مليار يـورو، بحوالى 100 
مليـار عبـر الغاء قـروض المصـارف وصناديق 
الاسـتثمار الخاصـة التـي عليهـا الموافقـة على 

خسارة 50٪ من مساهمتها الاساسية. 
وسبق ان علق باباديموس على نسخة اولى 
للخطـة وضعت في تموز/يوليو لكنها اقل افادة 
لليونـان، معربا عن تشـكيكه في مبـدأ تقليص 
الديـون. وقـال لصحيفة (تـو فيمـا) اليونانية 
«سـتكون الفائـدة الاقتصاديـة لاعـادة هيكلـة 
الديـن اقـل بكثيـر مما يقـال حيـث يتضمن هذا 
الاجـراء مخاطـر كبيرة بالنسـبة الـى اليونان 

ومنطقة اليورو». 
ومـن المفترض ان يـؤدي تخفيض 50٪ من 
الديـون الـى تأميـم المصـارف اليونانيـة الامر 
الـذي لا يرضـي النظـام المصرفـي فـي البـلاد 
ويشكل تناقضا في دولة شبه مفلسة. فمنذ بدء 
الازمـة تم تأميم مصـرف بروتـون الصغير عبر 

صندوق الدعم الذي انشئ. 
وفـي جميـع الاحـوال يبـدو ان باباديموس 
يحظى بدعم المانيا التي تعتبر شـريكة اليونان 
المحورية في الازمة الجارية. واشـارت وسـائل 

لوكاس باباديموس المكلف بتشكيل حكومة تحالف باليونان 
شخصية مطمئنة لرجل مال مخضرم

■ هونولولـو ـ رويترز: سيسـعى وزراء الماليـة في بلدان 
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) 
الذين تتزايد مخاوفهم بسـبب فشـل أوروبا فـي احتواء أزمة 
ديونها لتشـكيل جبهة موحـدة امس الخميـس والدعوة إلى 
اجراءات أكثر حسـما بينما يعملون على تحصين اقتصاداتهم 

من تداعيات الأزمة.
وتمهد المحادثـات الطريق لقمة تعقد مطلع الأسـبوع المقبل 
لزعمـاء الدول المطلة علـى المحيط الهادي وهي إحدى أسـرع 
المناطـق نموا في العالم. ومـن المتوقع أن تخيم على محادثات 
أبك متاعب الديون الأوروبية المتفاقمة التي تسـبب مشـكلات 

في أنحاء العالم.
ويوصف التجمع السـنوى لدول المنتدى وعددها 21 الذي 
يسـتضيفه هـذا العـام الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا في 
مسـقط رأسـه هاواي بانه مسـعى لاحراز تقدم صـوب اقامة 
منطقة تجارة حرة جديدة والدفع قدما بمعاهدة للتكنولوجيا 

«الخضراء» وهي خطوات قد تعزز النمو العالمي.
لكـن جـدول أعمـال القمة الـذي يتضمـن تعهـدات بمنافع 
اقتصاديـة قـد يسـتغرق تحقيقهـا سـنوات لـن يقـدم فرصة 
كبيرة لالتقاط الأنفاس للأسـواق العالمية التي تترنح بسـبب 
أزمة ديـون منطقة اليورو حيـث حلت ايطاليا محـل اليونان 

باعتبارها التهديد الرئيسي للاستقرار.
كبـار  إن  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
المسـؤولين الذيـن يحـددون الخطـوط العريضـة لمحادثـات 
وزراء الماليـة والخارجيـة فـي أبـك امـس الخميـس ثـم لقمة 
زعماء المنتدى يوم السـبت عبروا عن مخاوف متنامية بشأن 
مشـكلات ديـون أوروبـا واتفقـوا علـى الحاجة إلـى تحصين 

اقتصاداتهم من أي تفش للأزمة.
وأضـاف المسـؤول أن من المتوقـع أيضا أن يواصـل وزراء 
ماليـة المنتدى الضغط على الصين بشـأن عملتها مشـيرا إلى 
اسـتجابة لضغـوط أمريكيـة للسـماح بارتفـاع سـعر صرف 

اليوان.
وهذه المسـألة سـبب رئيسـي للتوتر في علاقات واشنطن 
وبكين التي يتزايد نفوذها في المنطقة. لكن الشـاغل الرئيسي 

للقمة سيكون دفع أوروبا لترتيب أوضاعها المالية.
وحـث وزير الخزانة الأسـترالي وين سـوان على الوحدة 
بين بلدان منتدى اسيا والمحيط الهادي قائلا إن كل اقتصاد في 
أبك شعر «بالرياح الباردة» الناشئة عن الأحداث الاقتصادية 
في أوروبا والولايات المتحدة التي يسير التعافي الاقتصادي 
فيها بصـورة غير منتظمة. وقـال للصحافيين فـي هونولولو 

«هذا تحد لأوروبا لكن النتائج تهمنا جميعها».

محادثات منتدى أبك للتعاون الاقتصادي
 لدول آسيا والمحيط الهادي تسعى لبلورة

 موقف موحد من أزمة أوروبا

■ بكـين ـ رويترز: قفـزت واردات الصين في تشـرين الاول/
اكتوبر بينما نمت الصادرات بأبطأ معدل لها منذ عدة أشهر، مما 
يشـير إلى أن جهود توجيه الاقتصاد نحو الطلب الداخلي ربما 
تعوض الضعف الخارجي الذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي 

هذا العام.
وأظهـرت بيانـات الجمـارك أن الـواردات زادت 28.7 بالمئـة 
مقارنـة مع الشـهر نفسـه مـن العام الماضـي وهي زيـادة تفوق 
بشكل كبير متوسط التوقعات البالغ 23.0 بالمئة وايضا الزيادة 

المسجلة في سبتمبر والتي بلغت 20.9 بالمئة.
ونمـت الصـادرات 15.9 بالمئـة في تشـرين الاول وهـو أبطأ 
معدل لها في ثمانية أشهر. لكن مع استبعاد شهر شباط/فبراير، 
الـذي يتسـم عـادة بالتقلب، يكـون هذا المعـدل هـو الأبطأ منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حين سجلت الصادرات انكماشا.
وقالـت دونا كـووك الخبيرة الاقتصادية فـي فرع بنك اتش.
اس.بي.سـي فـي هونـغ كونـغ «كنـا نتوقع تباطـؤا كبيـرا مع 

اسـتمرار تراجع الطلب الخارجي في الاقتصادات الغربية. لكن 
الشـيء الرئيسـي الذي ينبغي النظـر إليه هنا هـو قوة عوامل 

الطلب المحلي إذ نمت الواردات نحو 29 بالمئة».
ولم تبد الأسواق تأثرا كبيرا بالبيانات نظرا لتغير معنويات 

المستثمرين تبعا للأحداث في أوروبا.
الثلاثـة  التجاريـين  الشـركاء  مـن  الـواردات  وارتفعـت 
الرئيسـيين. ونمت الواردات مـن الولايات المتحـدة 20.5 بالمئة 
مقارنة بنفس الشـهر من العـام الماضي. وكانت الأكثر تسـارعا 

حيث زاد المعدل 7.6 نقطة مئوية عن مستواه في ايلولر.
ونمـت الواردات مـن اسـتراليا الغنيـة بالمـوارد 36.7 بالمئة 
مقارنـة مـع 33.4 بالمئـة فـي ايلـول بينمـا زادت الـواردات من 

الاتحاد الأوروبي 28.2 بالمئة مقارنة مع 25.7 بالمئة.
وأدت هـذه القفزة المفاجئة في الـورادات إلى فائض تجاري 
قـدره 17 مليـار دولار فقـط مقارنة مـع التوقعـات البالغة 24.9 

مليار دولار.

الصين: نمو الواردات وتباطؤ الصادرات 
بسبب توجيه الاقتصاد نحو الطلب الداخلي

أ: اعـرب البنـك  ■ فرانكفـورت ـ د ب 
المركـزي الألماني عـن قلقـه إزاء احتمالات 

انجراف إيطاليا في أزمة الديون. 
وأشـار البنـك في تقريـره الـذي أعلن 
عنـه امـس الخميـس فـي فرانكفـورت إن 
حجـم مسـتحقات المؤسسـات الماليـة في 
ألمانيا مثل المصارف وشركات التأمين لدى 
إيطاليـا يبلـغ نحـو 42 مليار يـورو ولدى 
البنـوك الإيطاليـة نحـو 54 مليـار يـورو 
مقارنة بنحو 28 مليار يورو لدى اليونان. 
وقـال البنك إن أسـبانيا تديـن للبنوك 
الألمانيـة بنحـو 23 مليـار يـورو، في حين 
أن المصـارف الأسـبانية تديـن للمصارف 
الألمانية بنحو 47 مليار يورو، يضاف إليها 
مستحقات لشـركات التأمين الألمانية لدى 
إيطاليـا وأسـبانيا تبلـغ إجمـالا 15 مليار 

يورو. 
وقـال البنـك المركزي الألمانـي إن تفاقم 

يهـدد  اليـورو  دول  فـي  الديـون  أزمـة 
الاسـتقرار المالـي بشـكل متزايـد خاصـة 
مع انـزلاق دول كبيرة بحجـم إيطاليا في 
دوامة الأزمة مما يزيد من المخاطر بالنسبة 

للبنوك. 
وتوقـع المركـزي الألمانـي فـي تقريـره 
لعام 2011 بشـأن الاسـتقرار المالي تراجع 
العائـدات الضريبيـة فـي ألمانيـا فـي ظل 
التوقعات غير الإيجابية لخبراء الاقتصاد 
بالنسبة للأداء الاقتصادي في دول منطقة 

اليورو. 
لـم  المصـارف  أن  إلـى  البنـك  وأشـار 
تتخلص بعد بشـكل تام من أعبائها المالية 
القديمـة التـي نتجت بسـبب مشـاكل في 

قطاع العقارات التجارية وفي السندات. 
ورأى البنـك في تقريره أنـه من الممكن 
السـيطرة علـى المطالـب المسـتحقة علـى 
ولكـن  والبرتغـال  وأيرلنـدا  اليونـان 

المؤسسـات الألمانيـة لـم تطـوي صفحـة 
اليونـان رغم أن الكثير منهـا ألغى بالفعل 
جـزءا كبيرا من قيمة سـنداتها المسـتحقة 

على حكومة اليونان من سجلاتها. 
كما أبدى خبـراء البنك المركزي الألماني 
قناعة بضرورة أن تهيئ المؤسسات المالية 
فـي ألمانيـا نفسـها على شـطب المزيـد من 

مستحقاتها لدى اليونان. 
وقـدر الخبراء مسـتحقات المؤسسـات 
المالية لدى اليونان حسـب سـجلات هذه 

المؤسسات بنحو 28 مليار يورو. 
وأثنـى البنـك علـى تعزيز البنـوك من 
رأس مالهـا المخصـص لمواجهـة الأزمـات 
بشـكل واضـح وقـال إن البنـوك الألمانية 
الكبيـرة البالـغ عددهـا 13 مصرفـا زادت 
هـذه الأمـوال الاحتياطية مـن 8.1٪ من 
إجمالـي رأس مالها عام 2008 إلى ٪13.1 

هذا العام. 

المركزي الالماني: ازمة إيطاليا اخطر
على بلادنا بكثير من الازمة في اليونان

■ باريس - د ب أ: قدم وزيرا المالية والميزانية 
الفرنسـيان  امس الخميس تأكيدات إلى الاتحاد 
الأوروبي بشـأن التزام حكومة بلادهما وقدرتها 
علـى تحقيق التعهدات التي قطعتها على نفسـها 
لخفـض عجـز الميزانيـة ومعـدل الديـن العـام، 
بعـد أن جـاءت توقعـات المفوضيـة الأوروبيـة 
الاقتصادية لتثير الشـكوك في قدرة فرنسا على 

تحقيق هذه الأهداف. 
وقال الوزيـران في بيان إن «فرانسـوا باريو 
(وزير المالية) وفاليري بيكرس (وزير الميزانية) 
أكدا أن فرنسـا سـوف تخفض عجز الميزانية إلى 
3٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلي عـام 2013 وأن 

الميزانية ستكون بدون عجز عام 2016». 
جاء بيـان الوزيرين ردا علـى تقرير الخريف 
عـن آفـاق الاقتصـادات الأوروبيـة الصـادر عن 
التنفيذيـة  الـذراع  وهـي  الأوروبيـة  المفوضيـة 
للاتحاد الأوروبي. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد 
الفرنسي بمعدل 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي 
خلال العام المقبل ثم بنسبة  1.4٪ عام 2013  في 

حين تتوقـع الحكومة نمو الاقتصـاد بمعدل ٪1 
العام المقبل وبنسبة 2٪ العام التالي له. 

ووفقا لتوقعات المفوضيـة فإن  عجز الميزانية 
الفرنسـية سـيصل عـام 2013 إلـى 5٪ تقريبا، 
وهـو ما يزيـد كثيـرا على المسـتهدف مـن جانب 
الحكومـة وهو 3٪ مـن إجمالي النـاتج المحلي. 
ومـن المتوقع وصـول العجز خـلال العام الحالي 

إلى 7ر5٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وأكد باريـو وبيكـرس للمفوضيـة الأوروبية 
عـزم الحكومـة الكامـل علـى تحقيـق الأهـداف 
الموضوعـة مشـيرين إلـى خطـة التقشـف التـي 
أعلـن عنها مؤخـرا بقيمة 17.4 مليـار يورو دليلا 
أوضاعهـا  ضبـط  علـى  الحكومـة  على  إصـرار 

المالية. 
فرانسـوا  الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  كان 
جديـدة  تقشـف  خطـة  الماضـي  فيون  الاثنـين 
تسـتهدف توفيـر 7 مليـارات يـورو (9.6 مليـار 
دولار)  فـي صـورة زيـادة ضرائـب وخفض في 
النفقـات فـي موازنـة العـام المقبـل ضمـن خطة 

تسـتهدف توفير 65 مليار يـورو للخزانة العامة 
على مدى السـنوات الخمس المقبلة محذرا من أن 
كلمة الإفلاس بالنسبة للخزانة العامة في فرنسا 

لم تعد كلمة مجردة. 
وقـال فيـون: «حـان الوقـت لتعديـل جهـود 
فرنسـا .. كلمـة الإفـلاس لم تعـد كلمـة مجردة» 

بالنسبة للموقف المالي لفرنسا. 
كان فيـون قـد أعلن في آب/أغسـطس الماضي 
زيـادة الضرائـب وخفـض النفقات فـي ميزانية 
العـام المالـي 2012/2011 بمـا يعـادل 12 مليـار 
يورو. وقد أعلن اليـوم خفضا جديدا في الإنفاق 

بمقدار نصف مليار يورو. 
يذكر أن السـيطرة على عجز الميزانية ومعدل 
الدين العام يمثل مطلبـا حيويا من أجل احتفاظ 
فرنسـا بتصنيفها الائتماني الممتاز وهو أيه.أيه.

أيه. 
وقـال فيون إن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق 
العام المقبل بمقـدار 1.5 مليار يورو إضافية وهو 
ما يجعل ميزانية فرنسا العام المقبل الأشد تقشفا 

منذ 1945 وسوف تواصل الحكومة خفض الإنفاق 
بمقدار مليار يورو سنويا حتى عام 2016. 

وقـال فيـون «علينا الخـروج من دائـرة خطر 
عـدوى» أزمـة الديـون الأوروبية. وأضـاف أنه 
الصحيـة  الرعايـة  مخصصـات  تجميـد  سـيتم 
والضمان الاجتماعي إلى جانـب تثبيت مرتبات 
رئيس الجمهورية والـوزراء حتى يتم التخلص 

من عجز الميزانية. 
في الوقت نفسه فإن الحكومة ستواصل إلغاء 
الإعفـاءات الضريبيـة وفـرض ضرائـب جديدة 

مختارة لتعزيز موارد الخزانة العامة. 
وتتضمـن الإجـراءات الجديـدة زيـادة معدل 
 ٪7 إلـى   ٪5.5 مـن  المضافـة  القيمـة  ضريبـة 
وزيـادة ضريبـة الشـركات بنسـبة 5٪ مؤقتـا 
للشـركات التي يزيـد إجمالي حجـم أعمالها عن 

250 مليون يورو سنويا. 
وأشار فيون إلى أنه سيتم تقديم موعد تطبيق 
زيادة سـن التقاعد من 60 إلى 62 عاما ليطبق في 

2017 وليس 2018 . 

فرنسا تؤكد للاتحاد الاوروبي التزامها 
بتحقيق الخفض المستهدف بعجز الميزانية 

برلين - 

من تيم براونه وأندريه شتال: 

أرادت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
مستشــاروها  يقــف  ألا  ميــركل 
الاقتصاديــون الذيــن يعرفــون في 
ألمانيــا بـ»الحكماء الخمســة» بعيدا 
عــن الكاميرات عند تســليمهم إياها 
تقريرهم السنوي عن حالة الاقتصاد 
الألماني وتوصياتهم للحكومة، لذلك 

قالت لهم «اقتربوا مني!». 
غيــر أنهــا مــا أن نطقت عبــارات 
قليلة حتى نأت بنفسها عما تضمنه 
تقريرهم الــذي جاء في 461 صفحة 
وذلــك عندمــا رفضت بــأدب، ولكن 
بحزم «خطــة ب» (البديلة) المفصلة 
التــي قدمهــا هــؤلاء لحــل مشــكلة 

الديون في منطقة اليورو. 
فقــد رأت المستشــارة أن إنشــاء 
صندوق بالمشــاركة بين دول منطقة 

اليــورو تتعهــد الــدول مــن خلالــه 
بسداد ديون بعضها البعض بحيث 
لا تزيد ديون اي من دول المنطقة عن 
60٪ مــن إجمالي الدخل القومي لها 
،بحســب اقتراح الحكماء الخمســة 
«غير ممكــن بهذا الشــكل بأي حال 

من الأحوال». 
وربمــا كان ذلــك ليــس فقــط لان 
التقرير تضمن كلمات تثير حساسية 
لدى الألمان مثل عبــارة «احتياطيات 
الذهــب» بل أيضــا لأن كبــار خبراء 
الاقتصاد فــي ألمانيا أوضحوا بما لا 
يدع مجالا للشــك أنهم يشــكّون في 
جدوى الجهود التــي تبذلها ميركل 
وشركاؤها في أوروبا لإنقاذ اليورو 
حيث رأى الحكمــاء أن هذه الجهود 
ســتؤدي في أحسن أحوالها لكسب 

المزيد من الوقت فقط. 
وحمــل التقريــر الســنوي عنوان 

«إدراك المسؤولية عن أوروبا».
ومــن المؤكــد ان ميــركل ووزيــر 

ماليتها فولفغانغ شــويبله غرقا في 
تفكير عميق عند قراءة موجز التقرير 
الاقتصادي للحكماء الخمسة والذي 
اوصوا فيه باعتماد «ميثاق تســديد 
الــذي يوفــر - بواســطة  الديــون» 
احتياطيات العملة للدول المســاهمة 
وبما تجنيه مــن الضرائب - ضمانا 
لمظلــة إنقاذ اليورو وآليــة لرفع قيمة 
هذه المظلة التي تســعى دول اليورو 
لتنفيذهــا، وذلك كبديــل افضل من 
التي  المشتركة  الســندات الحكومية 

يقترحها البعض لحل أزمة اليورو. 
ويعتمــد اقتراح الحكماء بالدرجة 
الأولى على أن تحيل الدول جزءا من 
ديونها إلى صندوق تسديد الديون. 
ذلك الجــزء هو مــا يزيد عن نســبة 
60٪ مــن إجمالــي الدخــل القومــي 
حســبما تنص اتفاقية ماســتريخت 
التي حددت الحد الأقصى المسموح 
به مــن الديون. وفي الوقت ذاته دعا 
الحكماء لإلزام الدول المثقلة بالديون 

بآلية ملزمة لخفض ديونها.
وبالتطبيــق العملــي فــإن ألمانيــا 
المدينة بنحو اثنين تريليون يورو، أي 
ما يزيد عن 80٪ من إجمالي ناتجها 
القومــي، ســتزيح نحــو 500 مليــار 
يورو من ديونها إلى هذا الصندوق. 
وساق الحكماء السبب وراء هذه 
المبــادرة ألا وهو: مع اســتمرار بلبلة 
المســتثمرين ســتصل اســتراتيجية 
التوســيع المســتمر لصنــدوق إنقاذ 
اليــورو يوما مــا إلى مداهــا «عندها 
من الممكن أن يحدث انهيار خارج عن 
الســيطرة لاتحاد العملة الموحدة أو 
بيع غير محدود للســندات من خلال 
البنــك المركــزي الأوروبــي بشــكل 
مشــوب للغايــة مــن ناحيــة النظام 

السياسي». حسبما حذر الخبراء. 
الاقتصــاد  أســاتذة  وأوضــح 
الخمسة أن اقتراحهم ليس له علاقة 
بسندات اليورو المشتركة التي حازت 
مساحة كبيرة من النقاش في ألمانيا 

ثم رفضت من قبل الأطراف الفاعلة. 
كمــا انــه ليــس لــه صلــة باقتــراح 
الاستعانة باحتياطي النقد الاجنبي 
في دول اليورو لتعزيــز مظلة إنقاذ 
اليــورو المعروفة اختصــارا بـ «إي.
هــذا  أن  موضحــين  اف.اس.اف» 

الاقتراح «طريق خاص بهم». 
مع ذلــك لم تجد تلك التوضيحات 
التي تضمنها  العديــدة  والصفحات 
التقرير كثيرا، على الأقل في البداية، 
حيث أكدت المستشــارة ميركل بعد 
أول قراءة لهذا التحليل أنها لاتوافق 

على اقتراحاته. 
الحكمــاء  باســتطاعة  أنــه  غيــر 
الخمســة ألا يفقــدوا الأمــل بشــكل 
كامل وذلــك لأنه لا تلــوح في الأفق 
اليــورو وللأعاصيــر  نهايــة لأزمــة 
التي تهــب على أســواق المــال، كما 
أن الســنوات الماضية شهدت تنفيذ 
وســائل كانــت تبــدو خياليــة فــي 

البداية. 

هل يمكن ان تلجأ اوروبا يوما لصندوق «إزاحة الديون الزائدة» 
الذي يقترحه حكماء الاقتصاد الالمان وترفضه المستشارة انغيلا ميركل؟ 

■ بروكسـل - د ب أ: قالـت المفوضية الأوروبية امس الخميس 
إن أوروبـا تواجـه «خطـر ركود جديـد» إذ يتوقـع أن ينمو الناتج 
المحلـي الإجمالي للاتحـاد الأوروبي بمعـدل 0.6٪ فقط في العام 

القادم مقابل 1.6٪ هذا العام. 
وانطـوى تقرير الخريف للتوقعات الاقتصادية الأوروبية على 
بيانـات قاتمة بالنسـبة للاقتصـادات المتعثرة  فـي منطقة اليورو 
مثـل اليونـان وإيطاليا. ويتوقـع التقرير نمو اقتصـادات الاتحاد 
الأوروبـي الـذي يضم 27 دولة بنسـبة 0.6٪ مـن إجمالي الناتج 
المحلـي خـلال العام المقبل، في حـين يتوقع نمو اقتصـادات منطقة 
اليـورو التي تضم 17 دولة بنسـبة 0.5٪ فقط خلال العام المقبل. 
ويتوقـع نمـو الاتحـاد الأوروبـي بنسـبة 1.6٪ ومنطقـة اليورو 

بنسبة 1.5٪ خلال العام الحالي. 
والاقتصاديـة  النقديـة  الشـؤون  مفـوض  ريـن  أولـي  وقـال 
فـي الاتحـاد الأوروبـي  إن هنـاك خطـر الدخـول فـي دورة ركود 
اقتصـادي جديدة. مشـيرا إلـى أنه لا يوجد أي تحسـن متوقع في 

موقف البطالة  بالاتحاد الأوروبي ككل. 
يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود إذا سـجل انكماشـا لمدة 

فصلين متتاليين. 
وتتوقـع المفوضيـة ألا يسـجل اقتصـاد الاتحـاد الأوروبـي أي 
نمـو علـى الإطلاق خـلال الربع الأخير مـن العام الحالـي في حين 
تتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا بمعدل 0.1٪ من 

إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها. 
في الوقت نفسـه تشـير التوقعـات إلى بقاء معـدل البطالة في 
الاتحـاد الأوروبـي عند مسـتوى 10٪ حتـى عـام 2013 في حين 
تشـير إلـى أن معدل التضخم سـوف ينخفـض إلـى 1.7٪ العام 

المقبل مقابل 2.6٪ العام الحالي. 
وقـال ريـن «أرجوكـم لا تهاجمـوا حامـل الرسـالة ولا مصـدر 
التوقعـات. فأنـا أتطلـع إلى اليـوم الـذي اسـتطيع أن أحضر فيه 
لإعلان أنباء سـارة ولكن حتـى الآن فإن الأفق بالنسـبة لاقتصاد 
الاتحاد الأوروبي يبدو قاتما للأسـف». وحذر من أن الأمور سوف 
تتدهور بصورة أكبر إذا لم تعد ثقة الأسواق في اقتصادات منطقة 

اليورو  بحلول الربيع المقبل أو إذا تباطأت التجارة العالمية. 
في الوقت نفسـه  قالت المفوضية الأوروبيـة امس  في تقريرها 
للتوقعـات الاقتصادية في خريف 2011 إن الديـن العام اليوناني 
مـن المقـرر أن يرتفـع بشـكل صاروخي إلـى 198.3٪ مـن الناتج 

المحلي الإجمالي في عام 2012. 
وفـي الشـأن الإيطالـي قالت  المفوضيـة الأوروبيـة إن إيطاليا 
سـتدخل في مرحلة ركود في الوقت الذي أشار تقريرها التوقعات 
الاقتصاديـة في خريف 2011 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

سينكمش لربعين سنويين على التوالي. 
أضافـت الذراع التنفيذيـة للاتحاد الأوروبـي أن الناتج المحلي 
الإجمالـي لإيطاليا سـيتراجع بنسـبة 0.2٪ على أسـاس فصلي 
في الأشـهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري وبنسـبة 0.1٪ في 

الأشهر الثلاثة الأولى للعام القادم. 
وعلـى أسـاس سـنوي، مـن المتوقـع أن ينمـو النـاتج المحلـي 
الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1٪ في عام 2012 في تراجع عن ٪0.5 
هـذا العام.  ومن المتوقع أن تكون الدول الأخرى في منطقة اليورو 
التـي ستسـجل نمـوا بالسـالب خـلال هذيـن الربعين السـنويين 
اليونـان والبرتغـال اللتـين حصلتـا على برامـج إنقاذ مـن الدول 

الأخرى الأعضاء بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. 

المفوضية الاوروبية تحذر من تعرض 
الاتحاد لخطر الانزلاق إلى ركود جديد 

■ رومـا - يـو بـي اي: رأى الرئيـس 
الامريكي بـاراك أوباما ان ثمة اختلافات 
التـي  الإقتصاديـة  الأزمـة  بـين  كبيـرة 

تواجهها إيطاليا وتلك التي في اليونان.
ورداً علـى سـؤال مـن صحافـي فـي 
مؤتمـر  خـلال  الإيطاليـة  أنسـا  وكالـة 
صحافي في البيت الأبيض قال أوباما ان 
«إيطاليا ليست اليونان». وأضاف «أثينا 
تعاني من مشـكلة حقيقيـة بالقدرة على 
إيفـاء الديـون، فلديها دين كبيـر وعليها 
أن تتخذ قرارات حازمـة طويلة الأمد إذا 

أرادت البقاء في أوروبا».
وتابع أوباما ان «لدى إيطاليا من جهة 

أخـرى مشـكلة سـيولة، وهـي بلـد كبير 
وغني، فهي ثالث أكبـر اقتصاد اوروبي، 

والثامن في العالم، وفيها أثرياء جداً».
وأعـرب الرئيـس الامريكي عـن ثقته 
بـأن إيطاليا سـتخرج من الأزمـة إذا حل 
الغموض الذي يحيط الوضع السياسـي 

بسرعة».
وشـدد على ان «إيطاليا بلد قادر على 
معالجة ديونه طالما ان الأسواق لا تعاني 
مـن مشـكلة ثقـة، فمـن الممكن مـن خلال 
الرغبـة والقدرة السياسـية عـدم فقدان 

السيطرة على النظام».
ودعا أوبامـا الاتحـاد الأوروبي لبذل 

جهـد أكبـر لمحاربـة الأزمـة الإقتصادية، 
قائلاً ان «ما نطلبه من أوروبا بشـكل عام 
وفرنسـا وألمانيـا أولاً إذ لديهمـا التأثيـر 
الأكبر، هـو التوصل إلى اتفـاق جدي مع 
اليونان». وأضاف «أعتقـد انهم يفعلون 
ذلـك، أمـا في مـا يتعلـق بإيطاليـا فعلى 
إلـى  واضحـة  رسـالة  توجيـه  أوروبـا 
الأسـواق بأنها سـتبذل ما يتوجب عليها 

حتى تضمن تغلبها على أزمة السيولة».
وختـم بالقـول ان «أوروبـا لـم تضع 
حتـى الآن البنى التي تضمـن الثقة بهذه 
الأسـواق، ولـم يتأخـر الوقـت لكـن من 

الضروري أن يتم التحرك بقوة».

الرئيس الامريكي يعتقد بوجود فارق كبير 
بين أزمة اليونان الإقتصادية والأزمة بإيطاليا

المرشح لرئاسة الحكومة اليونانية لوكاس باباديموس (يمين) يتحدث الى اثنين من الصحافيين امس

اعـلام المانيـة الـى ان برلـين كانـت ترغـب مـع 
انطلاق ازمة الديون اليونانية في شـتاء 2010 
بتكليفها نيابة عن الاتحاد الاوروبي الاشـراف 

على وضع خطة تصحيح الميزانية. 
واجرى الاسـتاذ السـابق فـي جامعـة اثينا 
دراساته على غرار الكثير من النخبة اليونانية، 
قسـما من دراسـاته في الولايات المتحدة حيث 
نـال شـهادة فـي الاقتصـاد وشـهادة دكتوراه 
في الفلسـفة من جامعة معهد ماساتشوسـتس 

للتكنولوجيا (ام آي تي). 

وبعـد مغادرته البنك المركـزي الاوروبي عاد 
باباديمـوس الـى الولايـات المتحـدة للتدريس 
فـي جامعة هارفـرد المرموقـة. وكان يبدو حتى 
ذاك الوقت مترددا في العودة الى خضم معترك 
السياسـة اليونانيـة، اذ رفـض فـي حزيـران/
مـن  اول  مسـاعدة  لطلـب  الاسـتجابة  يونيـو 
وزارة  ادارة  تسـليمه  اراد  الـذي  باباندريـو 

المالية. 
وكان عنوان المادة التي يدرسـها في هارفارد 
«الازمة الاقتصادية العالمية: حلول وتحديات». 
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نجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي (وسط) في صراع على الكرة مع لاعبي منتخب كوستاريكا

■ عواصـم ـ د ب أ: وسـط موجـة من 
الإصابات والمشاكل في عدد من منتخبات 
أمريكا الجنوبية، يدخل قطار التصفيات 
 2014 العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
بالبرازيـل جولته الثالثـة الجمعة بأربع 
مواجهـات مثيـرة يمتلـك فيهـا أصحاب 
الأرض الحـظ الأوفـر لتحقيـق الفوز في 

مواجهة الضيوف. 
ويلتقـي المنتخـب الأرجنتيني نظيره 
منتخـب  يخـوض  بينمـا  البوليفـي 
أوروغـواي اختبـارا صعبـا فـي مباراة 
منتخـب  ضيفـه  مـع  نسـبيا  متكافئـة 
شـيلي وتلتقـي كولومبيـا مـع فنزويـلا 
وباراجواي مع الإكـوادور بينما يحصل 
المنتخـب البيروفـي علـى راحـة في هذه 

الجولة. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  ويخـوض 
(راقصـو التانغو) مبـاراة الغـد واضعا 
نصـب عينيـه حزمة مـن الأهـداف التي 
يسـعى إلى تحقيقها بقيادة مديره الفني 

أليخاندرو سابيلا. 
ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقيق 
الفـوز وحصـد النقـاط الثـلاث للمباراة 
ومحـو آثار الهزيمة المخيبة للآمال والتي 
مني بهـا الفريق أمام مضيفـه الفنزويلي 
صفـر/1 في الجولـة الماضية خلال شـهر 

تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. 
ولا يختلف اثنان علـى الفارق الهائل 
بين المنتخبين الأرجنتيني والبوليفي من 
حيث التاريخ والإمكانيـات والإنجازات 
حيث سـبق للمنتخب الأرجنتيني الفوز 
بلقب كأس العالم في عامي 1978 و1986 
بينما اكتفى المنتخب البوليفي بالمشاركة 
في نهائيات البطولة ثلاث مرات سابقة. 
يمتلـك  القـاري،  المسـتوى  وعلـى 
حافـلا  سـجلا  الأرجنتينـي  المنتخـب 
بالإنجازات يتوجه بأربعة عشر لقبا في 
بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا 
أمريـكا) وإن كان آخرهـا فـي عـام 1983 
بينما أحرز المنتخب البوليفي اللقب مرة 

واحدة فقط كانت في عام 1963 . 
المنتخـب  سـيضع   ، ذلـك  ورغـم 
الأرجنتينـي صـوب عينيـه نتيجـة آخر 
مبارتـين له مـع المنتخـب البوليفي حيث 

مـن  مفاجـأة  البوليفـي  المنتخـب  فجـر 
نيسـان/أبريل  أول  فـي  الثقيـل  العيـار 
2009 وألحـق هزيمة قاسـية 1/6 بضيفه 
الأرجنتيني فـي تصفيات مونديال 2010 

بجنوب أفريقيا. 
مـن  العديـد  الهزيمـة  هـذه  وفجـرت 
المنتخـب الأرجنتينـي  الانتقـادات ضـد 
ومديره الفنـي آنذاك الأسـطورة دييغو 

مارادونا. 
فـي  الفريقـين  مبـاراة  جـاءت  ثـم 
افتتـاح بطولـة كوبـا أمريـكا 2011 التي 
استضافتها الأرجنتين في تموز (يوليو) 
الماضي لتثير المزيد من القلق الأرجنتيني 
قبل مواجهة الفريـق البوليفي غدا حيث 
انتهت المباراة بالتعادل 1/1 بين جماهير 

التانغو الأرجنتيني. 
واعتـرف سـابيلا بأنـه يتطلـع بقلق 
لمباراتـي الأرجنتـين أمام بوليفيـا اليوم 
الجمعـة وكولومبيـا يوم الثلاثـاء المقبل 
وذلـك الهزيمة أمـام فنزويلا فـي الجولة 
الماضية من التصفيات والتي جاءت بعد 
أربعة أيام فقط من الفوز الكبير 1/4 على 

شيلي. 
وعلـق سـابيلا مجـددا علـى مبـاراة 
فنزويـلا قائلا «لو فـزت بهـا، لكنت أكثر 

اطمئنانا الآن». 
صحفيـة  مقابلـة  فـي  سـابيلا  وقـال 
«الحقيقة أن هنـاك جدولا ولابد من جمع 
النقاط. وكلما جمعـت المزيد من النقاط ، 

يكون اطمئنانك أكبر». 
نفسـه  انتقـد  أنـه  المـدرب  وكشـف 
بشـدة بعـد مباراتـي شـيلي وفنزويـلا 
والانتقـادات التـي طالته نتيجة السـفر 
إلـى فنزويلا ليلة المباراة ولذلك قرر هذه 
المرة السـفر إلى مدينة بارانكيا ، لمواجهة 
كولومبيا، قبل المباراة بيومين وذلك عقب 

استضافته بوليفيا غدا الجمعة. 
وعـن الجانـب الخططي ، أقر سـابيلا 
بأن «الفكرة كانت في الدفع بلاعب يجيد 
ألعاب الهواء» أما مع بوليفيا «فسـتكون 
المباراة مختلفـة ولابد من اللعب بطريقة 

مختلفة». 
وينتظر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني 
بطريقة 3/3/4 في مباراة الغد بعدما ركز 

عليهـا سـابيلا فـي التدريبات مـع الدفع 
بمثلث هجومي يتكون من ليونيل ميسي 
وجونزالو هيجوين وسـيرخيو أجويرو 

، ومن خلفهم خافيير ماسكيرانو. 
ولكـن سـابيلا قـد يضطـر لاسـتبعاد 
ميسـي من حسـاباته في مباراة الغد إذا 
اسـتمرت آلام اللاعـب التـي عانـي منها 
فـي المعـدة والتـي حرمتـه من المشـاركة 
في تدريبات الأمس وسـيكون نيكولاس 
جايتـان هـو البديـل الأمثـل لتعويـض 

غياب ميسي. 
ويفتقد سـابيلا فـي هاتـين الجولتين 
جهود لاعبـه آنخل دي ماريا نجم هجوم 
ريـال مدريد الأسـباني بسـبب الإصابة 
التـي تعـرض لهـا مؤخرا خلا مشـاركته 

مع الريال. 
ولـدى الحديـث عـن نقـاط الضعف، 
اعتـرف سـابيلا «إننـا فعلا بحاجـة إلى 
ظهيرين جيدين.. لدينا هنا فكرة جديدة، 
نحاول من خلالها أن يكون الفريق أقوى 
دون ترك ميسي منعزلا. ذلك هو التوازن 

الذي علينا أن نحدثه في المنتخب». 
وبينما يسعى التانجو للثأر من ضيفه 
، يأمـل المنتخـب البوليفـي فـي تنفجيـر 
مفاجـأة جديـدة واسـتعادة توازنه بعد 
هزيمتـين متتاليتـين في التصفيـات أمام 
أوروجـواي 4/2 وكولومبيـا 2/1 حيـث 
يتذيـل الفريق جـدول التصفيـات بينما 
يحتـل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني 
برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة واحدة 

خلف أوروغواي المتصدرة. 
منتخـب  يحلـم  مونتفيديـو،  وفـي 
أوروجواي الفائز بلقب كوبا أمريكا 2011 
إلـى الحفاظ على مسـيرته الإيجابية في 
التصفيات الحاليـة بعدما أصبح الفريق 
ولـم  مباراتـين  خـاض  الـذي  الوحيـد 
يخسـر أي منهما حيث اسـتهل مسـيرته 
علـى   2/4 كبيـر  بفـوز  التصفيـات  فـي 
بوليفيـا ثم تعادل 1/1 مـع باراجواي في 

أسونسيون. 
ويواجه منتخب أوروغـواي اختبارا 
صعبـا في مبـاراة الغد حيث يسـتضيف 
منتخـب شـيلي الذي نجح في اسـتعادة 
توازنـه بعد الهزيمـة 4/1 أمام الأرجنتين 

وتغلب علـى بيرو 2/4 ليحصد أول ثلاث 
نقاط له في التصفيات. 

ويخوض الفريقان مباراة الغد وسط 
موجة من المشـاكل حيث يعاني أصحاب 
العناصـر  مـن  عـدد  غيـاب  مـن  الأرض 
الأساسية بسـبب الإصابات مثل دييجو 
فـورلان مهاجـم انتـر ميـلان الإيطالـي 
وثنائـي خط الوسـط ألفـارو فيرنانديز 
المدافـع  إلـى  إضافـة  غارغانـو  ووالتـر 
خورخـي فوسـيلي كمـا يغيـب اللاعـب 

ماكسيميليانو بيريرا للإيقاف . 
وفـي المقابـل، تعرض منتخب شـيلي 
لأزمـة حقيقيـة تفجـرت أمـس الأربعـاء 

بسبب عدم التزام اللاعبين. 
وقـرر المـدرب الأرجنتينـي كلاوديـو 
شـيلي  لمنتخـب  الفنـي  المديـر  بورغـي 
الاربعـاء اسـتبعاد خمسـة مـن لاعبـي 
الفريـق لأسـباب تأديبية قبـل المباراتين 
المقررتين أمام أوروغـواي اليوم الجمعة 

وباراغواي يوم الثلاثاء المقبل. 
واسـتبعد بورغي اللاعبـين خورخي 
فالديفيا وجونزالو خارا وأرتورو فيدال 
وجـان بوسـيغور وكارلـوس كارمونـا 
مشـيرا إلـى أنه شـعر «بجـرح» وصدمة 
لوصـول اللاعبـين إلـى معسـكر الفريق 
متأخريـن عـن الموعـد المقـرر لهـم. وقال 
إن اللاعبين «لـم يكونوا بحالـة جيدة». 
واعتـرف بورجـي بوجـود «حالـة مـن 
الاسـتياء وخيبة الأمل» فـي الفريق بعد 

ما حدث. 
ولـم يسـتطع بورغـي إخفـاء مظاهر 
حزنه مشـيرا إلى أن اللاعبين لم يتمكنوا 
حتـى مـن الدفـاع عـن أنفسـهم أو إبداء 
المبـررات ولكنـه لـم يعلـن صراحـة أن 
تأثيـر  تحـت  كانـوا  الخمسـة  اللاعبـين 

الكحوليات. 
ولدى سـؤاله عما إذا كان قد فشل في 
فرض قبضة حديدية وسيطرة تامة على 
الفريق على غرار هيمنة مواطنه مارسيلو 
بييلسـا على الفريق قبل تركـه ، لم ينف 
بورغـي إمكانية تأثير هذه الأحداث على 
مسيرة الفريق في تصفيات كأس العالم. 
وقـال بورغي «الفريق يشـعر بالإحباط. 
الصمـت يخيـم علـى التدريبات بسـبب 

الارجنتين تخشى مفاجآت بوليفيا واوروغواي تتربص بشيلي في تصفيات المونديال 

حزن اللاعبين لما حدث». 
لاعبـين  خمسـة  بورغـي  واسـتدعى 
آخريـن لتعويـض غيـاب المسـتبعدين. 
واللاعبون الخمسـة الجدد هم خوسـيه 
ميروسـيفيتش  وميلوفـان  روخـاس 
وفيليبي غوتيريز وفرانسيسـكو سـيلفا 

وفيرناندو مينزيس. 
وأكد بورغي أنه لـن يغير طريقته في 
التعامـل مـع المبـاراة أمـام أوروجـواي. 
وسـبق أن أكـد المـدرب الأرجنتينـي أنه 

سيواجه أوروجواي بخطة هجومية. 
وأوضـح بورجي «سـنخوض المباراة 

بنفس الطريقة. إنها واحدة من المباريات 
القليلـة التي كنـا نحتـاج فيهـا لفرليقنا 
بالكامـل. تحدثنـا في الأيـام الماضية عن 
غياب أكثـر من لاعب عن صفوف منتخب 
أوروغواي. والآن أصبحت الغيابات في 

فريقنا أكبر بل إنها أسوأ». 
ويأمل المنتخـب الكولومبي في تعافي 
مهاجمـه الخطيـر راداميـل فالـكاو الذي 
الفريـق  تدريبـات  خـلال  بـآلام  شـعر 
الأربعـاء ونقـل إلـى المستشـفى وما زال 
موقفه غامضا من المشـاركة في لقاء الغد 

أمام المنتخب الفنزويلي. 

ويعول المنتخب الكولومبي كثيرا على 
فالكاو فـي هـذه المواجهة الصعبـة التي 
يسـعى خلالهـا إلى كسـر عنـاد المنتخب 
الفنزويلـي «العنابـي» الـذي نـال دفعة 
معنوية هائلة من الفوز على الأرجنتين 1/
صفر رغم هزيمته صفر/2 أمام الإكوادور 

في الجولة الأولى من التصفيات. 
وغاب المنتخب الكولومبي عن الجولة 
الأولـى بالتصفيـات ولكنـه حقـق فـوزا 
ثمينـا 1/2 علـى مضيفـه البوليفـي فـي 
الجولة الثانية ليحـرز ثلاث نقاط غالية 
قبـل أن يخـوض غدا أول مبـاراة له على 

ملعبه في هذه التصفيات. 
وفـي مبـاراة أخـرى اليـوم الجمعـة، 
يطمـح منتخـب باراغـواي إلـى تحقيـق 
الفـوز الأول لـه في هـذه التصفيات على 
حسـاب ضيفه الإكـوادوري بعدما تجمد 
رصيـده مـن مباراتيـه السـابقتين عنـد 
أمـام  صفـر/2  بالهزيمـة  واحـدة  نقطـة 
بيـرو ثـم التعـادل الصعـب مـع ضيفـه 
منتخـب أوروجواي بينمـا حقق منتخب 
الإكـوادور فـوزا ثمينـا علـى فنزويلا 2/
صفر في المبـاراة الوحيـدة التي خاضها 

حتى الآن. 

■ عواصـم ـ د ب أ: تسـعى منتخبـات أسـتراليا 
والأردن واليابان وأوزبكسـتان إلـى حجز مقاعدها 
مبكرا في المرحلـة النهائية من التصفيات الأسـيوية 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 بالبرازيـل من 
خلال مباريـات الجولة الرابعة بالمرحلـة الثالثة من 

التصفيات والتي تقام الجمعة. 
وفي المقابل، تسـعى كل من منتخبات سـنغافورة 
والإمارات وطاجيكسـتان وإندونيسـيا إلى تحقيق 
الفـوز الأول لها من أجل الحفاظ على أملها الأخير في 
التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات بعدما خسـر 
كل من هـذه المنتخبات جميع المباريـات الثلاث التي 

خاضها في هذا الدور من التصفيات. 
وتواجـه هـذه المنتخبـات الأربعة خطـر الخروج 
المبكـر من التصفيات إذا لـم تحقق الفوز في مباريات 
الغد كما يطارد الخـروج المبكر منتخبات أخرى طبقا 
لنتائـج جولـة الغـد والجولـة الخامسـة التـي تقام 

فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل. 
ويواجه المنتخـب الإماراتي اختبارا صعبا للغاية 
في المجموعـة الثانية حيث يواجـه المنتخب الكوري 
الجنوبـي متصـدر المجموعـة برصيد سـبع نقاط في 
لقـاء «حياة أو موت» للفريـق الإماراتي الذي لم يعد 
أمامه سـوى الفوز للبقاء ضمن دائرة المنافسـة على 

إحدى بطاقتي المجموعة إلى المرحلة التالية. 
لذلـك ، ينتظـر أن يعتمد المـدرب عبد الله المسـفر 
المديـر الفنـي للفريـق علـى خطـة هجومية فـي هذه 
المباراة بعدما أصبح الفوز هـو طوق النجاة الوحيد 

أمام الفريق. 
والتقـى الفريقـان فـي كوريـا الجنوبيـة الشـهر 
الماضـي وانتهـت المبـاراة بفوز أصحـاب الأرض 1/2 
ولكن الفريق الإماراتي يسعى إلى الثأر لهذه الهزيمة 
ولهزيمتـه صفـر/2 فـي دبـي أمـام نفـس الفريق في 

تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وتسـببت النتائـج الهزيلـة للمنتخـب الإماراتي 
في الإطاحـة بالمدير الفني سريتشـكو كاتانيتش في 
أيلول (سبتمبر) الماضي وإسناد المهمة للمسفر الذي 
وجـد نفسـه فـي مواجهـة مهمة فـي غايـة الصعوبة 

بمنتصف طريق التصفيات. 

وفي المقابل، يسـعى المنتخب الكوري إلى تحقيق 
الفوز ليضع قدما في المرحلة النهائية من التصفيات. 
وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعة ، يحـل المنتخب 
اللبنانـي (أربـع نقاط) ضيفـا على نظيـره الكويتي 
(خمـس نقـاط) في لقـاء قد يحسـم موقـف أحدهما 
بشـكل كبير من المنافسـة حيث يتقـدم الفائز خطوة 
كبيـرة مـن التأهـل للمرحلـة النهائيـة بينمـا يبتعد 
الخاسر خطوة كبيرة عن دائرة المنافسة أما التعادل 
فيبقـي الوضع علـى ما هو عليـه انتظـارا للجولتين 
الأخيرتـين علما بـأن مبـاراة الذهاب بينهمـا انتهت 

بالتعادل 2/2 . 
وفـي المجموعـة الأولـى، يـراود الأمـل المنتخـب 
الأردنـي في حجـز بطاقة التأهـل للمرحلـة النهائية 
عندما يسـتضيف نظيـره السـنغافوري في مواجهة 

تشير كل الدلائل إلى أنها من طرف واحد. 
ويتصدر المنتخـب الأردني، بقيـادة مديره الفني 
العراقـي عدنان حمـد، المجموعة برصيد تسـع نقاط 
مـن ثلاثـة انتصارات متتاليـة بينما يتذيـل المنتخب 
السـنغافوري المجموعة بلا رصيد مـن النقاط بعدما 
خسر جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن.  
وانتهـت مباراة الذهاب بين الفريقين في سـنغافورة 
بفوز كبيـر للمنتخـب الأردني بثلاثة أهـداف نظيفة 
تشـير إلـى إمكانيـة تحقيـق فوز أكبـر علـى الفريق 
السـنغافوري في مباراة الغـد خاصة مع ضعف خط 
دفاعـه الـذي اهتـزت شـباكه سـبع مرات فـي ثلاث 

مباريات بهذه المجموعة. 
ويحتـاج المنتخـب الأردني من أجـل التأهل المبكر 
إلـى الفـوز فـي لقـاء الغـد وعـدم فـوز الصـين على 
العراق كما قد يكون التعادل مع سـنغافورة كافيا إذا 

فازالمنتخب العراقي على الصين. 
وفي المقابل، تشـهد المجموعة نفسـها غدا مواجهة 
قويـة ومتكافئة بين المنتخبـين العراقي والصيني في 

العاصمة القطرية الدوحة. 
واسـتعاد المنتخـب العراقـي توازنه سـريعا بعد 
بهـذه  مبارياتـه  افتتـاح  فـي  الأردن  أمـام  الهزيمـة 
المجموعة وحقق انتصارين متتاليين على سنغافورة 
والصـين ليحتل المركـز الثاني في المجموعـة برصيد 

سـت نقـاط ويتجمد رصيـد المنتخـب الصينـي عند 
ثلاث نقاط في المركز الثالث. 

ويأمـل المنتخـب العراقـي فـي تحقيق الفـوز غدا 
ليقطـع شـوطا هائـلا علـى طريـق التأهـل للمرحلة 
النهائية من التصفيـات بينما يأمل المنتخب الصيني 
فـي الثـأر لهزيمته صفـر/1 أمـام العراق فـي الجولة 
الماضيـة واسـتعادة الأمل في المنافسـة بعدما سـقط 
الفريـق أكثر مـن مرة في نفـس المرحلـة بالتصفيات 

المؤهلة لبطولات كأس العالم الماضية. 
ولذلـك يأمل المدرب الأسـباني خوسـيه أنطونيو 
كاماتشـو المديـر الفني للمنتخـب الصيني في تجنب 

الهزيمة التي تطيح بالفريق من التصفيات. 
وتشـهد المبـاراة عـودة المهاجـم هـان بينـج إلى 
قيـادة التنين الصيني بينمـا يعاني الفريق من غياب 
مدافعيـه دو وي وفينـج شـياو تينـج للإصابـة مما 
يضاعـف من صعوبـة اللقـاء علـى الدفـاع الصيني 
فـي مواجهة الهجـوم العراقي القـوي بقيادة يونس 

محمود (السفاح). 
وفـي المجموعة الرابعة ، يتطلـع المنتخب العماني 
إلى إيقـاف الانطلاقـة الرائعة للمنتخب الأسـترالي 
الذي يحتـاج فقط للفوز على مضيفه من أجل التأهل 
المبكر للمرحلة التالية من التصفيات بغض النظر عن 

نتائج باقي المباريات في هذه المجموعة. 
ويتصـدر المنتخـب الأسـترالي المجموعـة برصيد 
تسـع نقاط من ثلاثة انتصـارات متتالية كان آخرها 

على عمان بثلاثة أهداف نظيفة. 
وتلقـى المنتخب الأسـترالي بقيادة مديـره الفني 
الألماني هولجر أوسايك دفعة معنوية هائلة قبل هذه 
المبـاراة بعودة اللاعـب هاري كيويل نجـم ليفربول 

الإنجليزي سابقا إلى صفوف الفريق. 
وفـي المقابـل ، سـتكون المبـاراة إحـدى الفـرص 
القليلـة الباقية أمـام المنتخب العمانـي للحفاظ على 
فرصتـه فـي التأهل بعدمـا تجمد رصيـده عند نقطة 
واحـدة مـن ثـلاث مباريات ليقبـع في المركـز الأخير 

بالمجموعة. 
وفي المبـاراة الأخرى بالمجموعـة، يطمح المنتخب 
السـعودي بقيـادة مديـره الفنـي الهولنـدي فرانك 

ريـكارد إلـى تحقيـق الفـوز الأول لـه فـي المجموعة 
لتدعيـم فرصته في التأهـل للمرحلـة النهائية حيث 
يسـتضيف الفريـق نظيـره التايلاندي على اسـتاد 

«الملك فهد» الدولي. 
ويحتـل المنتخـب السـعودي المركـز الثانـي فـي 
المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة واحدة 
مقابـل أربـع نقـاط لتايلانـد في المركـز الثانـي علما 
بـأن مبـاراة الذهاب بين الفريقين فـي بانكوك انتهت 

بالتعادل السلبي. 
ويسـعى المنتخب السـعودي إلى إيقـاف المغامرة 
التايلاندية وتحقيق الفوز الذي يضمن للفريق القفز 
إلـى المركـز الثاني ليتجـدد أمله فـي المنافسـة بينما 
سـتضعف أي نتيجـة أخـرى فـرص «الأخضـر» في 

التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات. 
ويبـدو الوضع أكثر هـدوءا في المجموعـة الثالثة 
التي يتصدرها المنتخب الياباني برصيد سـبع نقاط 
وبفارق الأهداف أمام أوزبكستان بينما يأتي منتخب 
كوريا الشـمالية في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط 
ويقبع منتخب طاجيكسـتان في القـاع بلا رصيد من 

النقاط. 
ويسـتطيع منتخبـا اليابـان وأوزبكسـتان حجز 
بطاقتـي التأهـل من هـذه المجموعـة إلـى النهائيات 
غدا مـن خلال الفوز فـي هذه الجولـة حيث يخوض 
ملعبـه  خـارج  سـهلا  اختبـارا  اليابانـي  المنتخـب 
فـي ضيافـة طاجيكسـتان بينمـا يسـتطيع المنتخب 
الأوزبكي اسـتغلال مسـاندة جماهيره فـي مواجهة 

المنتخب الكوري الشمالي. 
وسـبق للمنتخـب اليابانـي أن اكتسـح منتخـب 
طاجيكسـتان بثمانيـة أهـداف نظيفـة فـي مبـاراة 
الذهـاب كمـا فـاز المنتخـب الأوزبكـي علـى نظيـره 

الكوري في عقر داره ذهابا بهدف نظيف. 
المنتخـب  يسـعى  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
البحرينـي إلى التمسـك بفرصـة الدخول فـي دائرة 
المنافسة عندما يستضيف نظيره الإيراني في مباراة 
ثأريـة بعدمـا منـي الفريـق البحريني بهزيمـة ثقيلة 
صفـر/6 أمـام نظيـره الإيرانـي فـي مبـاراة الذهاب 

بطهران. 

الأردن تحلم بالعبور والإمارات تتمسك بالأمل الأخير في جولة حاسمة بتصفيات المونديال 
برلين ـ من باري ويلان:

بينمـا تتصـارع ثمانيـة منتخبـات على 
المقاعـد الأربعـة الباقية فـي نهائيات كأس 
 ، القادمـة (يـورو 2012)  الأمم الأوروبيـة 
تسـعى المنتخبات الأوروبيـة الكبيرة التي 
حجـزت مقاعدهـا بالفعـل إلى الاسـتعداد 
للنهائيات عبر جولة المباريات الودية التي 

تقام على مدار اليومين المقبلين. 
نظيـره  الإنكليـزي  المنتخـب  ويلتقـي 
الأسباني بعد غد السبت في أبرز المواجهات 
بهـذه الجولـة التـي يحـل فيهـا المنتخبان 
الألمانـي والإيطالـي ضيفـين علـى منتخبي 

أوكرانيا وبولندا منظمي يورو 2012. 
بطـل   ، الأسـباني  المنتخـب  ويخـوض 
العالـم وأوروبـا، اختباريـن متتاليـين في 
غضـون أربعة أيـام حيث يحـل ضيفا على 
المنتخـب الإنجليـزي في اسـتاد «ويمبلي» 
بالعاصمـة لنـدن ثـم يسـافر الفريـق إلـى 
كوسـتاريكا لمواجهـة منتخبهـا وديـا يـوم 

الثلاثاء المقبل. 
وحقق المنتخب الأسـباني سـجلا رائعا 
فـي التصفيـات المؤهلة ليـورو 2012 حيث 
التـي  الثمانـي  المباريـات  فـاز فـي جميـع 
خاضهـا في مجموعتـه بالتصفيات لترتفع 
معنويات اللاعبين قبل شهور قليلة من بدء 

رحلة الدفاع عن لقبهم الأوروبي. 
ويمتلك المنتخب الأسباني تفوقا واضحا 
فـي مواجهاته مـع المنتخـب الإنكليزي منذ 
سـنوات طويلـة حيـث تعـود آخـر هزيمة 
للمنتخب الأسـباني أمام نظيره الإنكليزي 
منذ عام 1987 إلـى الخروج أمامه من يورو 

1996 بضربات الترجيح. 
ويأمل حارس المرمى إيكر كاسـياس في 

قيادة المنتخب الأسباني خلال هذه المباراة 
مـن  عـدد  لأكبـر  القياسـي  الرقـم  لمعادلـة 
المباريـات الدوليـة لأي لاعب مـع الماتادور 
الأسـباني والمسـجل باسـم حارس المرمى 
الأسبانى السابق أندوني زوبيزاريتا الذي 
تألق مع الفريق في التسـعينيات من القرن 

الماضي ويبلغ رصيده 126 مباراة دولية. 
وقـال كاسـياس «سـيكون يـوم خاص 
بالنسـبة لي.. عندما شـاركت للمرة الأولى 
مـع المنتخب الأسـباني فـي عـام 2000 ، لم 
أتخيـل أبـدا أننـي سـأظل ضمـن صفـوف 

الفريق لهذه السنوات الطويلة». 
ويغيـب عن صفوف المنتخب الأسـباني 
في هذه المباراة المهاجمان بدرو رودريجيز 
تحـوم  كمـا  للإصابـة  نيجريـدو  وألفـارو 
الشـكوك حـول مشـاركة زميلهمـا تشـافي 
هيرنانديز الذي تعرض لإصابة عضلية في 

الساق اليمنى يوم الأحد الماضي. 
وقال فيسـنتي دل بوسـكي المدير الفني 
غـادر  أن  «بمجـرد  الأسـباني  للمنتخـب 
مبـاراة  فـي  يعـرج  وهـو  الملعـب  تشـافي 
برشـلونة أمـام بلبـاو مطلع هذا الأسـبوع 
، اتصلنـا بـه للاطمئنـان عليـه. إذا كانـت 
لديه مشـكلة ، لدينـا ما يكفي مـن اللاعبين 

لتعويض غيابه». 
ويتطلع المدرب الإيطالـي فابيو كابيللو 
المديـر الفنـي للمنتخـب الإنجليـزي لمعرفة 
مـكان  الفـراغ  سـد  يمكنـه  الـذي  اللاعـب 
المهاجم وايـن روني الذي لم يسـتدع لهذه 
المباراة لتجربة بدائل أخرى في ظل عقوبة 
الإيقـاف التـي فرضهـا الاتحـاد الأوروبـي 
لكـرة القـدم (يويفـا) علـى اللاعـب والتي 
سـتحرمه من المشـاركة في جميع المباريات 
الثـلاث التـي يخوضهـا الفريق فـي الدور 

الأول ليورو 2012 . 
ويأمل دارين بينت مهاجم أسـتون فيلا 
فـي أن يكون غيـاب روني فرصـة جيدة له 
ليضمـن المشـاركة في التشـكيل الأساسـي 

للمنتخب الإنكليزي. 
صـن»  «ذي  لصحيفـة  بينـت،  وصـرح 
البريطانيـة ، قائـلا «لـم أشـارك مـن قبـل 
فـي بطولـة كأس العالـم ولـم نتأهـل إلـى 
يـورو 2008 ، ولكنهـا فرصـة كبيـرة لأظهر 

إمكانياتي للجميع. أتطلع لذلك». 
وأضـاف «هـذه المبـاراة فرصـة لأثبـت 
قدرتـي على اللعـب أمام الفـرق القوية. لن 
يجعلنـي ذلك عصبيـا. عليـك التفكير فيها 

كأي مباراة أخرى». 
ويشهد الاستاد البلدي بمدينة روكلاف 
البولندية والذي افتتـح حديثا أول مباراة 
دوليـة عندمـا يلتقـي المنتخـب البولنـدي 
نظيره الإيطالي ضمن استعدادات الفريقين 
ليورو 2012 أيضا.  كما يسـتضيف المنتخب 
الأوكراني نظيـره الألماني بالعاصمة كييف 
حيـث ينتظـر أن تشـهد المبـاراة المشـاركة 
الأولى لحارس المرمى رون روبرت زيلر مع 
المنتخب الألماني حسـبما أكـد يواخيم لوف 

المدير الفني للفريق. 
فـي  مقعـده  الألمانـي  المنتخـب  وحجـز 
نهائيـات يـورو 2012 بجـدارة وبعد الفوز 
فـي جميـع المباريات العشـر التـي خاضها 

بالمجموعة الأولى في التصفيات. 
ويسـعى لـوف إلـى اسـتغلال مباراتي 
الفريـق أمـام أوكرانيـا غـدا وأمـام هولندا 
يـوم الثلاثاء المقبـل لتجربة بعـض الأمور 
الخططيـة وإجـراء بعض التغييـرات على 
تشكيلته لتجربة عناصر جديدة استعدادا 

للبطولة الأوروبية. 

الكبار يتصارعون سويا في جولة ودية
 ساخنة استعدادا ليورو 2012 

■ باريـس  ـ رويتـرز: أخذ الفرنسـي فرانك ريبري على نفسـه 
عهـدا برد الجميـل لمدرب منتخب بلاده لوران بـلان بعد الثقة التي 
وضعها فيه بعدما كان اللاعب ضمن المبعدين عن تشـكيلة منتخب 
فرنسـا في اعقاب واقعة مؤسـفة في كأس العالـم الأخيرة بجنوب 

افريقيا.
وقـال ريبـري لاعب بايـرن ميونيـخ الخميس «عندمـا يمنحني 

المدرب ثقته فإني امنحه كل ما أملك.»
وأكد ريبري الذي عاد إلى المنتخب في اذار (مارس) الماضي بعد 
إيقافـه ثلاث مباريات بسـبب دوره في التمرد ضد المدرب السـابق 

ريمون دومينيك في كأس العالم 2010 أنه قد تغير.
وقـال ريبـري فـي مقابلة مـع صحيفـة «ليكيـب» «عودتـي إلى 
تشـكيلة فرنسا هي شيء جيد للغاية بالنسبة لي. فحتى إن لم أكن 
ظهرت بأفضل مستوياتي في الوقت الراهن فان واقع عودتي جعل 

الكثير من الأمور تتغير».
وأضاف اللاعب بعد انضمامه لتشكيلة فرنسا لخوض مباراتين 

وديتـين أمام الولايـات المتحـدة وبلجيكا يومي الجمعـة والثلاثاء 
المقبلين علـى الترتيب «أعلم أني أدين (لبلان ولمسـاعده جان لوي 

جاسيه) بالكثير».
وتابـع «لقـد منعت تقريبـا أنا و(باتريـس) ايفرا مـن اللعب مع 
منتخـب فرنسـا». ورفض لاعبو فرنسـا المشـاركة في مـران خلال 
كأس العالم دعما لزميلهم نيكولا انيلكا الذي اسـتبعد من تشـكيلة 
منتخب فرنسـا في كأس العالم بسـبب توجيهـه إهانة ضد المدرب 
السـابق دومينيك. وقرر الاتحاد الفرنسـي إيقاف انيلكا 18 مباراة 
وايفرا خمـس مباريات وريبري ثلاث مباريـات وجيريمي تولالان 
مبـاراة واحـدة. وقال ريبري «ما فعله المـدرب (بإعادة ضمي) كان 
رائعـا. اريد أن ارد له الجميل داخل الملعـب وخارجه. اريد أن اقدم 

مع فرنسا مثل ما أقدمه مع بايرن».
ويعيـش ريبـري حالة من التألـق مع بايرن هذا الموسـم وأحرز 
سـتة أهداف وصنع مثلهم فـي أفضل بداية له منـذ انتقاله إلى هذا 

الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الالماني في 2007.

الفرنسي ريبري: حان وقت رد الجميل لبلان 

■ عواصـم  ـ د ب أ: يرفع السـتار الجمعة 
المؤهلـة  الأفريقيـة  التصفيـات  رحلـة  عـن 
القـدم  لكـرة   2014 العالـم  كأس  لنهائيـات 
بالبرازيـل عندمـا تنطلـق فعاليـات المرحلة 
الأولـى مـن التصفيـات والتـي يشـارك فيها 
24 منتخبـا هي صاحبة أسـوأ ترتيب من بين 
جميـع المنتخبـات الأفريقيـة فـي التصنيـف 
العالمـي الصـادر عن الاتحـاد الدولـي للعبة 

(فيفا) في تموز (يوليو) الماضي. 
وأسـفرت قرعـة التصفيات عن مشـاركة 
مـن  الأولـى  المرحلـة  فـي  المجموعـة  هـذه 
التصفيـات ليصعـد منهـا 12 منتخبـا تنضم 
إلـى المنتخبـات الأخـرى في القـارة وعددها 
28 منتخبا ليصبع عدد المشـاركين في المرحلة 

الثانية من التصفيات 40 منتخبا. 
ويأتي منتخبا جمهورية الكونغو وتوغو 
علـى رأس قائمـة المنتخبـات المشـاركة فـي 
المرحلـة الأولـى مـن التصفيات حيث سـبق 
لكل من المنتخبين المشاركة في نهائيات كأس 

العالم. 
وشـارك المنتخـب الكونغولي تحت اسـم 
«زائير» في نهائيات كأس العالم 1974 بألمانيا 

الغربية بينما شـارك المنتخب التوجولي في 
النهائيات عام 2006 بألمانيا أيضا. 

ويأمـل كل مـن الفريقـين فـي عبـور هـذه 
المرحلـة مـن التصفيـات أمـلا فـي المنافسـة 
علـى التأهـل لنهائيـات كأس العالـم بعدمـا 
عانـد الحظ كليهمـا في تصفيـات كأس الأمم 
الأفريقيـة 2012 ليغيبـا عن النهائيـات التي 
الاسـتوائية  وغينيـا  الجابـون  تسـتضيفها 
بالتنظيم المشـترك فيمـا بينهما مطلـع العام 
المقبـل.  ويحـل المنتخـب الكونغولـي بقيادة 
مديره الفني الفرنسـي الشـهير كلـود لوروا 
ضيفـا علـى منتخـب سـوازيلاند المتواضـع 
الذي لم يحرز أي نقطة في مسيرته بتصفيات 

كأس أفريقيا 2012 . 
ويأمـل المنتخب الكونغولـي، الذي يعتمد 
كثيـرا علـى لاعبي فريـق مازيمبي أحـد أبرز 
أنديـة القارة السـمراء في السـنوات القليلة 
الماضيـة، في تحقيـق نتيجـة إيجابية خارج 
ملعبـه غدا قبل لقـاء الإياب علـى ملعبه يوم 

الثلاثاء المقبل. 
المنتخـب  يحـل  أخـرى،  مواجهـة  وفـي 
التوغولي ضيفـا على منتخب غينيا بيسـاو 

اليـوم الجمعة. ويسـعى الفريـق التوجولي 
إلـى تحقيق نتيجة إيجابية فـي هذه المباراة 
أيضا قبل لقاء الإياب على ملعبه يوم الثلاثاء 
المقبل والذي قد يشـهد عودة المهاجم الخطير 

إيمانويل أديبايور إلى صفوف الفريق. 
وتأكد عودة أديبايور إلى صفوف المنتخب 
التوجولي بعـد اعتزال اللعـب الدولي لأكثر 
من عام. ولكن مشـاركة أديبايور الذي يلعب 
لفريق توتنهام الإنكليزي على سبيل الإعارة 
مـن مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي لـن تكون 
واردة في لقـاء الجمعة حيث ينتظر أن يعود 
لقيادة هجـوم الفريق من خـلال لقاء الإياب 

في العاصمة التوجولية لومي. 
وفـي باقي المباريات التـي تقام غدا ضمن 
جولـة الذهـاب يلتقـي منتخـب جيبوتي مع 
نظيره الناميبـي وتواجه جزر القمر منتخب 
سـاوتومي  منتخـب  يلعـب  كمـا  موزمبيـق 
وبرنسـيب أمـام منتخـب الكونغـو وتلتقـي 
إريتريـا مـع رواندا وغينيـا الاسـتوائية مع 
مدغشـقر وتشـاد مـع تنزانيا وليسـوتو مع 
بوروندي على أن تختتـم جولة الذهاب بعد 

غد السبت بلقاء الصومال مع إثيوبيا. 

أفريقيا ترفع الستار عن تصفيات المونديال 
بمشاركة 24 منتخبا في المرحلة الأولى

المنتخـب  يواجـه  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السعودي الأول لكرة القدم نظيره التايلندي مساء 
الجمعـة علـى إسـتاد الملـك فهـد الدولـي بالرياض 
ضمن منافسـات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة 
من الـدور الثالث لتصفيات آسـيا المؤهلة إلى كأس 

العالم 2014.
وأنهى المنتخب السـعودي استعداده للقاء حيث 
أجـرى اليـوم تدريبه الأخيـر المغلق بقيـادة المدرب 
الهولنـدي فرانـك ريـكارد الـذي ركـز خلالـه علـى 

التكتيـك الـذي سـيخوض به لقـاء الغد كمـا ذكرت 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويشـكل اللقـاء منعطفـاً مهمـاً لمسـيرة المنتخـب 
السـعودي في التصفيات حيـث يحتل المركز الثالث 
بنقطتـين، وليس أمامه حاليا سـوى الفـوز إذا أراد 
أن ينافـس بقـوة علـى بطاقـة التأهـل الثانيـة عن 
المجموعة بعد أن ضمن المنتخب الأسـترالي بنسـبة 
كبيـرة البطاقـة الأولـى باحتلالـه المركـز الأول بـ9 
نقـاط وبالتالـي يحتاج لنقطـة واحدة فقـط ليعلن 

تأهله رسمياً إلى الدور الرابع الحاسم.
ويحتـل المنتخـب التايلندي المركـز الثاني بأربع 
نقاط ويأمل أن يخرج على أقل تقدير بنقطة ليواصل 

بها مسيرته الجيدة في التصفيات.
ونقلت (واس) عن مدير إدارة شؤون المنتخبات 
الوطنيـة محمـد المسـحل تأكيده جاهزيـة اللاعبين 
للقاء الغد مشـيداً بالروح العالية والحماس الكبير 
لـدى اللاعبين خلال فترة المعسـكر لتقديم مسـتوى 

فني متميز خلال اللقاء.

لجنـة  قـررت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المسـابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 
عقـد اجتماعـات بـين رؤسـاء الألتراس 
الجماهيري للأندية الكبيرة مع مسؤولي 
الأنديـة المصرية من جانـب ومع مجلس 
إدارة الإتحـاد مـن جانب آخـر للحد من 
اسـتخدام الشـماريخ في الملاعب خلال 

مباريات الدوري المصري. 

وقال عزمي مجاهد المتحدث الاعلامي 
باسـم الاتحـاد المصـري لكرة القـدم في 
أنـه  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح 
لا يوجـد أي نيـة علـى الاطـلاق داخـل 
اتحـاد الكرة المصري بشـكل عام ولجنة 
المسـابقات بشـكل خـاص فيمـا يتعلـق 
بتعديـل لائحـة العقوبات التي سـتوقع 
علـى الأندية فـي حالـة قيـام الجماهير 

بإشعال الشماريخ في المباريات. 
وأوضـح أنه مـن الضـروري الالتزام 
باللائحـة المنصوص عليها، وأنه سـيتم 
الاسـتمرار فـي فـرض عقوبـة حرمـان 
الجماهيـر مـن التواجـد فـي الملاعب في 
حالـة مواصلة قيـام الألتراس بإشـعال 

الشماريخ في المدرجات. 
وأشـار مجاهد إلى أنه لن يتم تعديل 

أبو تريكة: استبعادي من المنتخب المصري وجهة نظر فنية
متحدث باسم اتحاد الكرة المصري: لا تعديل في لائحة إشعال الألتراس للشماريخ

■ القاهــرة د ب أ: قــرر الأمريكــي بوب برادلــي المدير الفني 
للمنتخب المصري الأول لكرة القدم استبعاد محمد عبد الشافي 
الظهير الأيســر لنادي الزمالك المصري مــن قائمة الفريق الذي 
سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة البرازيل وديا. 
وأكد مصدر مســؤول بالجهاز الفنــي للمنتخب المصري في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن ســبب استبعاد عبد الشافي 
مــن قائمــة الفراعنــة هــو تعرضه للإصابة بشــد فــي العضلة 

الخلفية. 

وأضــاف المصــدر أن برادلــي رفض اصطحــاب لاعب بديل 
لعبد الشــافي مكتفيــا بالعناصر التي تم اختيارهــا بالفعل في 

وقت سابق. 
مــن ناحية أخرى، حــرص الجهاز الفنــي للمنتخب المصري 
علــى اصطحــاب مهاجم الزمالــك عمرو زكى إلــى الدوحة رغم 
إصابته بكدمة قوية في ظهــره. ويخضع زكى لبرنامج علاجي 
وتأهيلي خاص مع طبيب المنتخب المصري طارق مصطفى على 

أمل المشاركة في مباراة البرازيل. 

برادلي يرفض ضم بديل لعبد الشافي 
بصفوف الفراعنة ويجهز زكي

العقوبة الموقعة على النادي الأهلي فيما 
يتعلـق بحرمـان جمهـوره مـن التواجد 
فـي الملعب فـي لقـاء الإسـماعيلي ضمن 
منافسـات الأسبوع السـابع من الدوري 
بالنسـبة  الحـال  نفـس  وهـو  المصـري 
للزمالك الذي سيحرم من جمهوره أيضا 

في لقاء النادي المصري البورسعيدي. 
وفيمـا يتعلـق بالعقوبـات التـي مـن 
المفترض توقيعها علـى الأهلي والزمالك 
عقب نجاح جماهيـر الفريقين في دخول 
الاسـتاد في مباراتـي الداخليـة واتحاد 
الشـرطة، اللتين كان من المقرر اسـتبعاد 
جماهيـر الفريقـين منهمـا ، قـال عزمـي 
مجاهـد إن لجنـة المسـابقات لـم تتخـذ 
أي عقوبات في هذا الشـأن وسـيتم عقد 
اجتمـاع آخـر لحسـم الموقـف فـي وقت 
المصـري  الـدوري  وأن  خاصـة  لاحـق 

متوقف حاليا. 
أبـو  محمـد  أكـد  اخـرى  جهـة  مـن 
تريكـة لاعـب النادي الأهلـي المصري أن 
اسـتبعاده عـن صفـوف المنتخـب الأول 
لكرة القدم بالبلاد الذي يستعد لمواجهة 
نظيـره البرازيلـي وديـا فـي العاصمـة 
القطريـة الدوحـة هـي وجهة نظـر فنية 
الفنـي  المديـر  برادلـي  بـوب  للأمريكـي 

للفريق.  وأوضح أبـو تريكة في تصريح 
للموقـع الرسـمي للأهلي أنه يقـدر تماماً 
وجهـة نظر برادلي لأنـه بالتأكيد يبحث 
عـن المصلحة العامـة للمنتخب ومن هذا 
المنطلق لابـد أن يسـانده الجميع ويقف 

خلفه. 
واعترف أبو تريكه بأنه ليس سـعيدا 
بالتأكيـد بغيابـه عـن صفـوف المنتخب 
هـو  مصـر  تمثيـل  أن  معتبـرا  المصـري 
الوسـام الذي ينتظـره كل اللاعبين على 

مستوى جميع الأندية. 
وأشار لاعب الأهلي إلى أن عدم ضمه 
لقائمـة المنتخـب المصري سـيخلق لديه 
دوافـع جديـدة لبـذل المزيـد مـن الجهد 
والتألـق مـع ناديـه ليكـون عند حسـن 
ظن الجهـاز الفني للمنتخـب في المرحلة 

القادمة. 
وعلـق أبو تريكـه على لقـاء مصر مع 
البرازيل قائلا إنـه لا يختلف اثنان على 
قـوة الفريـق البرازيلي ونجومـه الكبار 
الذيـن يتمتعون بمهـارات عالية، ولكنه 
فـي الوقـت نفسـه يثـق تماما فـي قدرة 
الجهـاز الفني للمنتخـب واللاعبين على 
تقـديم عرض مشـرف يليق باسـم الكرة 

المصرية. 

المنتخب السعودي يواجه 
تايلند في التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ان الثــورات العربيــة اتاحت للحركات والتيارات الاســلامية 
فرصة تاريخية فذة لتحقيــق توجهاتها والوصول الي الحكم. فما 
يجري هــذه الايام في تونــس ومصر خير دليل علــي ذلك. فحركة 
النهضــة الاســلامية حقتــت فــوزا كبيــرا فــي انتخابــات المجلس 
التأسيســي في تونس حيث حصلت علي اغلبيــة الاصوات. كذلك 
فــي مصر التــي ستشــهد انتخابات برلمانيــة نهاية الشــهر القادم 
يتوقــع المحللون ان تحصــل جماعة الاخوان المســلمين علي مقاعد 

نيابية ملحوظة. 
ومع ان حركة النهضة والاخوان المســلمين حركتان اسلاميتان 
عريقتان تتشــابهان في العديد من التوجهات والمبادئ الا ان هناك 
فرق اساسي في رؤيتهما لماهية نظام الحكم ولمفهوم الديمقراطية. 
فجماعــة الاخوان المســلمين كمــا يفهم مــن تصريحــات وبيانات 
قادتهــا كذلك احتجاجهم علــي تصريحات اردوغان قبل شــهرين 
-حينمــا دعا المصريين الي بنــاء نظام علماني علي غــرار النموذج 
التركي في مصر- تطمح الي دولة اســلامية تعتمد علي الشــريعة 
الاســلامية كمصدر لسن القوانين وادارة شــؤون البلاد. فالتركيز 
علــي الشــريعة الاســلامية كمصدرللقوانين هو الهاجــس الرئيس 
لجماعة الاخوان المسلمين وقادتها في حين ان قادة حركة النهضة 
لا يهدفــون الي تطبيق الشــريعة الاســلامية ولا يتحدثون عنها بل 
وما يركزون عليه خــلال تصريحاتهم هو ضرورة بناء دولة مدنية 
تحتــرم التعددية وتكفــل للمواطنين الحريات المدنيــة. فذلك ما اكد 
عليــه زعيم حركة النهضة الشــيخ راشــد الغنوشــي وســائر قادة 

الحركة خلال تصريحاتهم ومقابلاتهم الصحفية.
ان حرص قادة الاخوان المسلمين علي تطبيق الشريعة وتمسكهم 
بشــعار «الاسلام هو الحل»- علي¬الرغم من تخليهم عنه للخوض 
فــي المنافســات الانتخابيــة- الــي جانــب تخطيطهــم للفــوز في 
الانتخابــات وتأكيدهــم علي ضــرورة الاحترام لرأي الشــعب في 
نفس الوقــت يظهر انهم ينظــرون الي الديمقراطية كمنهج لكســب 
الاغلبيــة والتأييد الشــعبي لتحقيق طموحاتهــم وبرامجهم وعلي 
رأســها تطبيق الشــريعة دون ان يتبنوا قيم وفلســفة الديمقراطية 

وهي الاخذ برأي الاغلبية كالمرجعية الرئيس لسن القوانين.
 فــي المقابــل فحركــة النهضة لا تنظــر الي الديمقراطيــة كمنهج 
لكســب تأييد غالبية الشعب فحســب بل وكمبدأ وقيمة اساسيين 
وكمرجعية في اطار سن القوانين والتخطيط لمستقبل البلاد. فقادة 
الحركــة لا ينــوون تطبيق الشــريعة وفرض القيم الاســلامية علي 
الشــعب التونســي حيث اعلنوا مرارا وتكرارا انهم مع مكتســبات 

المرأة في عهد بورقيبة ولا يخالفون ارتداء البكيني في الشواطئ. 
هنا يطرح سؤال هام وهو ما الفرق اذن بين حركة النهضة كتيار 
اســلامي وســائر التيارات الليبرالية والعلمانية فهي ايضا تشــدد 
علي بناء دولــة مدنية تحافظ علي الحريات والحقوق السياســية 

والاجتماعية.

فينبغــي ان يقال جوابا علي هذا الســؤال ان الفرق يكمن في ان 
حركــة النهضة تحرص علــي ترويــج القيم الاســلامية والمحافظة 
عليها دون فرضها في حــين ان هذا الحرص لا يوجد لدي التيارات 
العلمانيــة والليبراليــة فعلــي الرغم من تصريحات قــادة الاحزاب 
العلمانية التونسية علي انهم لا يعادون الهوية الاسلامية والعربية 
الا ان التمســك بهمــا والعمــل علي دعمها ليســا مــن اولويات هذه 

الاحزاب.
ان توجــه قادة حركة النهضة اكثر ملائمة لروح العصر الحاضر 
ومقتضياتــه- بالنســبة لتوجه جماعة الاخوان المســلمين- كذلك 
اكثــر قبولا لــدى الانســان المعاصر فعقلية الانســان الــذي يعيش 
في هذا العصــر ترفض رفضا تاما فرض القيــم ولو كان مصدرها 

الســماء ومهما كانت لصالحه. فــروح هذا العصــر تتطلب الدعوة 
الي القيــم الدينية والفضائــل الاخلاقية وترويجهــا دون تطبيقها 
بقــوة فلذلك نجد ان مشــروع حركــة النهضة يلقي اقبــالا لافتا من 
قبل الشــعب التونســي. فلو كل تيار اسلامي تبني توجها غير ذلك 
ســيواجه صعوبات ومــآزق لا يمكن الخروج منها بســهولة فضلا 
عــن انه يمكن ان يفضي الي تشــويه وجه الاســلام وهروب الناس 
خاصة جيل الشــباب منه كما ان ممارســات الاحزاب الاســلامية 
الحاكمة في بعض الدول المســلمة في اطار فرض احكام الشــريعة 

علي الشعوب تثبت ذلك.

سامي عواد

الاسلام الاخواني والاسلام النهضوي

■ لاح نجم الشــرق الاوســط مع بداية ولادة الصهيونية كحركة 
سياســية عالمية وهــي اغنــى المناطق فــي العالم بالنفــط والمعادن 
وتتمتع بمركز اســتراتيجي هام بين القارات الثلاث اوروبا واســيا 
وأفريقيــا يؤكــد العديد من الباحثين ان مصطلح الشــرق الاوســط 
هو سياســي النشــاة والاســتعمال كتب ثيودور هرتســل مؤسس 
الحركــة الصهيونية فــي يومياته يقول يجب قيام كومنولث شــرق 
اوسطي يكون لدولة اليهود فيه شان قيادي فاعل ودور اقتصادي 
قائــد وتكون المركز لجلب الاســتثمارات والبحــث العلمي والخبرة 
الفنيــة ففي عــام 1907 اصدر في لنــدن تقرير لكاميــل نبرمان وزير 
المســتعمرات وقتئذ تناول فيه الوضع في المنطقــة العربية جاء فيه 
ان الخطر على الغرب يكمن في البحر الابيض المتوســط لكونه حلقة 
وصل بين الشرق والغرب ويعيش على شواطئه الجنوبية الشرقية 
شــعب واحد تتوفر به وحــدة اللغــــــة والجغرافيــا وكل مقومات 

التجمــع والترابــط بالاضافة  الى نزعته الثوريــة وثرواته الطبيعية 
الكبيرة .

ففــي المؤتمر المذكــور وضعت النقــاط على الحــروف اولا اقامة 
حاجز بشــري غريب وقوي يفصل بلدان المشــرق عن بلدان المغرب 
العربــي واقامــة قوة قريبة مــن قناة الســويس عــــدوة لشــــــعب 
المنطقــة وصديقة للغــرب ثانيا العــــمل على تجزئــة العالم  العربي 
الــى دول وكيانــات متعــددة والهــدف الابــرز  مــن التقــــريــر هو 
اقــــامة الكــــيان الصهيوني في فلســطين والسيطرة على الموقــــع 
الجيــــواســتراتيجي الهــام للعالــم العربــي وعلى قناة الســويس 
يقول احد جهابذة التاريخ والسياســة ان لب الصهيونية والســبب 
الاساســي لوجــود الدولة اليهوديــة يتمثل في توفيــر ماوى يضم 

اليهود  والتاهين.
 ورغــم ما ابدته دراســة غربيــة من قلق لم يكــن هنالك مجال لان 

تغلــق اســرائيل ابوابها امــام مهاجريها  ولم يكن فــي مقدور النقد 
الغربــي ولا الازمــات الاقتصادية وضع حد لهــذه الهجرة فالهجرة 
كانت الموضوع الوحيد الذي يتفق بشأنه السواد الاعظم من اليهود 
فبدونها يتبدد الهدف  الاساسي لوجود دولة لليهود وكما يقول بن 
جوريــون ( من الذي يملك الرغبة والقدرة على ان يضمن الا يتكرر ما 
حدث لنا في اوروبا ؟ هل يستطيع الضمير الانساني ان يحل نفسه 
من أي مســؤولية عمــا حدث لليهود مــن ابــادة ؟ ان هنالك ضمانة 

امنية وحيدة فقط وهي ان يكون لنا وطن ودولة  ) .
ان فلســفة تصريح بلفور بكلماته الســبع عشرة بعد المائة وضع 
الشــرق الاوســط في حالة من المد والجزر وســاءت احوال المنطقة 
الممتدة من ليبيا غربا الى ايران شــرقا ومن ســوريا شمالا الى اليمن 
جنوبــا نتيجة الحــروب الطاحنة التــي جرت على اراضي الشــرق 
الاوســط هنا تكمن فلسفة الانجليز ومن خلفهم الصهيونية العالمية 
التــي نجحــت في مخططهــا الرامي الى تفتيت الشــعوب وتقســيم 
الانســان واللغة ليسهل الســيطرة على الامة التي قهرت الغزاة منذ 

مئات السنيين .
فتحي احمد

ثورات وبقايا نشارة خشب
■ المواطــن العربي كان يقف أمام غرفــة ولادة الثورات ويدعو يا 
رب ثــورة، يا رب ثورة - واســتجاب الله ســبحانه وتعالى للدعاء، 
وارســل تســونامي من الثورات التــي حيرت المواطــن العربي الذي 
كان يمشي الحيط الحيط و يارب السترة والعمى لرجال المخابرات، 
كان يتوقــع انهيار حيط او اثنين ولكن أن تنهار الســدود التي كانت 
تسد المنافذ وتغلق الأرواح فهذا شيء أكبر من خياله الفقير الذي لم 
يقدم له ســوى بعض القمح كي رشــو بعض العصافير العابرة أمام 

أحلامه.
المثل التركي يقول (تجنب غضب الرجل الهادىء ورفســة الدابة 
المطيعــة ) والهــدوء الذي فســرته الأنظمة دليل الحــب المتبادل بين 
الشــعب والكرســي، تبين أنه مثل بلاط (الموزاييــك) تقترب منه فلا 
تــرى شــيئاً، لكن مــا ان تبتعــد عنه حتــى تتضح الصــورة، وكانت 

الصورة مخيفة.
من المضحك ان زعماء الأنظمة على مختلف التســميات والألقاب 
والرتب والنياشين والثروات، كانوا في البدايات يتنفسون البلونات 

المنفوخة، وفي النهايات يتحولون الى بالونات يطيرها الشعب.
كان الزعماء يعرفون قاعدة لا يعرف سر ثقب الجورب الا الحذاء 
هم الجــوارب المثقوبة التي تغطي عري الوطن، والشــعب بالنســبة 
اليهــم هو الحذاء الذي يغطي الثقــب ويحرص على حمايته من أعين 

التاريخ، لكن في الآخر اتســع الثقب وتمرد الحذاء، حتى تحول الى 
قفاز ملاكمة، يلكم وجه الرئيس أو الزعيم.

اذا الزعمــاء العرب صدروا للعالم مقولة أن شــعوبهم تعيش في 
الجنة، فما هو الجحيم اذن؟

لقــد عقــدوا صفقات الحــب وشــربوا الأنخاب بصحة شــعوب 
غيرهم، وتناسوا عقد صفقات التفاهم مع شعوبهم.

 اعتقــدوا أن مجتمعاتهــم مجتمعــات ثــروات وليــس مجتمعات 
ثورات، وكان لكل رئيس وزعيم غرفة ( كاماكورا)  غرفة صغيرة يتم 
بناؤهــا من الثلج في اليابان للأبتعاد عــن الناس حيث يخطط كيف 
يلتهم المزيد، وكيف يضغط على النخاع الشوكي للشعب كي ينحني 

أكثر.
لقد دخل المواطن العربي ســباق لهاث الفضائيات والاعلام، أين 
يراقب ويشــاهد ويفســر ويحلل ويفرح ويغضــب وأي ميدان وأي 
شارع وأي زنقة وأي معارضة وأي جيوش وأي رصاص وأي فلول 
وأي أنظمة وأي فســاد وأي ثروات وأي نســاء وأي نفوذ، قصص 

وحكايات تخرج يومياً يشيب لشعرها الولدان.
 خلاط كبيــر يخلط الصور والأحــداث، يقدم لنا أطبــاق الذهول 
على موائد الدهشــة، ليس الدهشــة من الفســــــاد الذيــن يحــــيط 
بالأنظـــــمــة التــي تعفنــت لدرجــة مســح المواطــن والاســتخفاف 
بأحلامــه وطموحاتــه وحياتــه، لكن الدهشــةمن تخلــي الأصدقاء 
عن هــذه الأنظمة، التي تورمت اقدامهــا وأصابها روماتزم من كثرة 
الوقوف الى جانب هؤلاء، وتســاقطت أسنانها من الشد على حبال 

توطيد الصداقة.

نســمع ونقــرأ عن الفــرح والنشــوة التــي تصيب زعمــاء الغرب 
وبعــض زعمــاء العرب حين يســقط نظام كان حتــى الأمس القريب 
الحليــف والصديق والممرات الســرية والســراديب المضيئة بضوء 

الضحكات والمؤامرات.
قد نتقبــل حقد الغرب بخبثه وأســاليبه وانتهازيتــه، لكن عندما 
أرى بعضهم مثل تقاسيم وجه برلسكوني رئيس وزراء أيطاليا وهو 
شــامت بمقتل القذافي، ويشعر بالنشوة من التخلص منه، نشعر أن 
الغرب قد قلع شــرش الحياء بالمرة، لأن هذا الممعوط الذنب المدهون 

بالزنى والقصص الجنسية المخجلة، والذي رصدته
الكاميــرات وهــو يقبــل يــد القذافــي، قد تجــاوز الضحــك على 

ذوقننا.
تنازل الأنظمة العربية بالتقســيط، او دفعة واحدة، الأمر ســيان 
لدى المواطن العربي، المهم تحطمت الكراســي وبقايا نشارة الخشب 
تنتظر أمام ابواب الأنظمة الجديدة، ولا نعرف هل ســيقومون بجمع 
النشــارة وصنع كراسي من جديد، أم ستبقى النشارة شاهدة عيان 

على الثورات.
رغــم ذلك يردد المواطن مع الكاتب الســوري محمد الماغوط: مهما 
كانت الحفر عميقة والظلام دامســاً والغياب كثيفاً، ســنرى ما نريد 
رؤيته وســنظل الى مــا نريد الوصــول اليه، فمنذ عصــر الأنحطاط 

ونحن نترنح مبسوطي الأيدي ولم نسقط حتى الآن.
وتســقط صور التشــفي والشــعارات التي يحاول الغرب تحزيم 

بطوننا بها كي نرقص على أيقاع طبلته.
شوقية عروق منصور

■ تمويل المحكمة مادة سجالية دسمة تضاف الى الواقع المأزوم 
الــذي تعيشــه الســاحة اللبنانية منذ ان انشــأت المحكمــة الدولية، 
ولهــذه القضية طعم خاص فــي هذه الايام من جــراء ما يحدث من 
تطــورات اقليميــة ودوليــة تحاصر لبــنــان ولا يبدو انــه بعيدا عن 
نارها، قد يكون مشهد التمويل في لبنان وخارجه واضح المعالم الى 
حد ما، فهناك فريقين مؤيد ومعارض ولكل منهما اسبابه وتحليله، 
وللخــارج دور التهويل والويل والوعيد بعظائــم الامور تحت طائلة 

عدم التمويل.
ولا شــك ان هذا الامر يتخطى موضوع المحكمة بحد ذاتها ويصح 
توصيفه بانه وجه جديد من الحرب الامريكية الاســرائيلية الباردة 
ضد حزب الله، يرافقها رشقات من المعارضة الاذارية اتجاه الاكثرية 
الحاليــة، التي لا تبدو بعيدة في بعض مكوناتها عن سياســة «بيت 
الوســط» وان اخذت شــكل «الوســطية» في بعض الاحيــان، فهذه 
القــوى تعطي اهتمامــا للمحكمــة والتزاما لم تعطيه حكومة ســعد 

الحريري نفسها.
فــي خضم هــذا النقاش الدائر اليــوم حول تمويــل المحكمة يرى 
بعض المراقبون انها لن تكون ازمة عقيمة كما يصور البعض، وهناك 

من يؤكد في هذا الســياق من كلا الفريقين ان هذه القضية ستحظى 
بمخرج الزامي عبر طريق التسوية اللبنانية وكل ما يحصل اليوم هو 
تجهيز انيق «للطبخة» على نار الميقاتية الهادئة والمناورة الجنبلاطية 
ورمادية بعبدا، الا ان هذا البعض نســي او اتناسى ان قضية تمويل 
المحكمة من خزينة الدولة «او من الجيوب الخاصة «ليســت المشكلة 
بعينهــا، بل هناك من يغفل عن جوهر حدود هذه المحكمة بمعزل عن 
تسييســها وتضليلها وفبركة اتهاماتها وشــهود زورها، المشــكلة 
تكمن في وجودها اصلا وسلطتها المطلقة على لبنان حكومة وشعبا 
بموجب « التوكيل غير قابل للعزل او لانتهاء الصلاحية»، فلمجلس 
الامن ومحكمته الخاصة بلبنان حق التصرف المطلق يصدر الاوامر 

والاحكام، و على لبنان التنفيذ دون شرط او قيد.
من حق هذه المحكمة ان تحقق وتعتقل وتستعلم عن اربعة ملايين 
لبنانــي بما في ذلك المؤسســات العامة والخاصــة والانهر والبحار 
وقضايا الزواج والطلاق ومواعيــد الصلاة والعبادة، وحتى يومنا 
هــذا وبعد مــرور اكثر من 4 ســنوات على عمل هــذه المحكمة تحتاج 
على الاقل لخمس ســنوات اضافية لتنهي عملهــا في قضية اغتيال 
الرئيــس الحريــري ومحاولة اغتيــال مروان حمــادي والياس المر، 

ولهــذه المدة ان انتهت في وقتها كلفة مالية ســنوية على اي حكومة 
في لبنان تسديدها في موعدها.

وللعلــم ايضــا ان هــذه المحكمــة محــال اليهــا اكثر مــن 12 ملف 
يتعلــق باغتيالات وتفجيرات لــم تبدأ العمل بهم، وعلــى اقل تقدير 
ستســتغرق مدة عملهم في هذه القضايا عشــرون عامــا، اللهم اذا 
لم تتســلم هذه المحكمة قضايا اطلاق النار ابتهاجا وحوادث السير 
والانتحــار ومخالفــات البنــاء والقدح والــذم وقانــون الايجارات 
واي مصيبــة او عارض صحي يلحــق باحد قـــــــادة فريق 14 اذار 
ومعاوينه، وعلى هذا الحال يصبح مصير لبنان وشــعبه في قبضة 
المحكمــة الدولية لعقود من الزمن وما يلزم ذلك من تمويل ســنــويا 
وربما لاحقا يصبح شــهريا، لان هذه المحكمة ســتكون محط طموح 
الكثيــرن في العالم للعمــل فيها كوظيفة مغريــة ومنتجــــة، لذلك لا 
يجــب علينا الغوص كثيــرا في ابعاد وكلفة تمويــل المحكمة بقدر ما 
علينا الحذر والانتباه لوجود وعمل المحكمة نفســها، ومدى خطورة 
ســطوتها المطلقة على العباد والبلاد دون حسيب او رقيب وجعلها 
من المقدســات وتحريم المس بها تحت عناوين الفتنة وحماية القتلة 
وغضــب «المجتمع الدولي» وعليه القصة ليســت في التمويل بل في 
توكيل كل شــيء لصالح المحكمة على قاعــدة «والي من والها وعاد 

من عاداها»؟
عباس المعلم - لبنان

مئة وسبع عشرة كلمة غيرت ملامح الشرق الاوسط

المحكمة الدولية اللبنانية: التوكيل لا التمويل؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا لا يتعظ الرؤساء العرب؟
■ التجارب التي مر بها زين العابدين بن علي من النفي في الســعودية ومرورا بتجربة حسني 
مبارك بالســجن والمحاكمــة العلنية وقتل القذافي بالطريقة الموحشــة الــى محاولة قتل الرئيس 
اليمنــي علي صالــح هي تجارب مؤلمة لا بــد لاي عاقل ان يتعظ منها ويتجنبهــا وان يعمل جاهدا 
للحيلولــة دون المرور بها ولكــن الواقع العربي على خلاف ذلك فكل رئيــس عربي ينتهي به الأمر 

بطريقة مختلفة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتجنب الرؤساء هذا المصير؟
هذا ســؤال يحتاج الى إجابة والإجابة ليســت عند هؤلاء الرؤســاء ولكن تجدونها عند باطنة 
الحكام فهؤلاء مســتفيدون اكثر من الرئيس نفســه وبذلك يدافعون عنه باســتماته شديدة حتى 
ان بعــض الرؤســاء قد يفكــر بالهرب ولكن الوقائع تــدل على خلاف ذلك حيــث يبقى في الحكم 
حتى اخر نفس ويبقون معه ولا يتخلون عنه الا اذا تغيرت الظروف المحيطة وهم اشــبه بذلك بما 
يحــدث في عالم المافيا حيث يبقى العراب هو الواجهة المســيطرة علــى واقع الامور واذا ما حدت 
ان مــات هذا العراب فيبقــى الجميع يبحثون عن بديــل قريب له يبقى مســيطرا على الامور حتى 
لا تتغيــر اوراق اللعبــة مع انهم فــي قناعاتهم متفقين على ان بعضا كمنهم مــن هو الاكفا ا لاانهم 
يبقــون خائفين على مصيرهم من ان ياخذ الامر ويتولى الســيطرة شــخص مــن خارج المجموعة 
ويبدأ في فتح الدفاتر القديمة ويبدا بمحاكمتهم بتهم الفســاد وســرقة وتييض الاموال وســرقة 

حقوق الاخرين وضياع البلدان.
لــذا من مصلحتهم ان يموتوا معه ولا يتركونه ولا يدعونه يهرب بعيدا. هذا هو الجواب بايجاز 

عن السؤال الذي طرحناه في البداية لماذا لا يتعظ الرؤساء العرب.
ابراهيم علي ابورمان
aburummanibrahim@yahoo.com

خياران للعرب: أحلاهما مر!
■  يعيــش العــرب في هذه الأيام نشــوة الربيع العربي وســقوط بعض الأنظمة الاســتبدادية 
ويأملــون فــي المزيد ولكن مــع اعترافنا بكل ما هو ســيئ قدمته هــذه الأنظمة على مــدار العقود 
الماضيــة فإنهــا حافظت على وحدة أراضي دولها ووحدة شــعوبها الأمر الــذي بات جليا انه قد 
يكون صعب المنال في ظل الأنظمة الجديدة مما يجعل مستقبل هذه الدول في حكم المجهول فإذا 
ما سقط نظام صالح في اليمن فإننا لن نكون أمام يمنين كما كنا سابقا وإنما سنكون أمام ثلاث 
يمنات يمن شــمالي ويمن جنوبي ويمن الحوثي وكما تقســم ولا يزال يتقسم العراق وكما تقسم 

ولا يزال يتقسم السودان فان سورية ستتقسم إلى أكراد وسنة وشيعة ودروز.. والله اعلم.
بالنظــر إلى هذا الأمر نجد أنفســنا أمــام خيارين أحلاهما مــر فإما الانصيــاع للحاكم الظالم 
وأســرته وأبناء عمومته وإما أن ندخل في التقســيم والصراعات الداخلية وربما الحرب الأهلية 
فكمــا هو واضح لأي مطلع بالشــأن الليبي فــان أعضاء المجلس الانتقالي فــي مجملهم لا يكادوا 
يتفقوا على شــيء عدا التخلص من ألقذافي أما وقد مات ألقذافي وسقط حكمه فلم يبقى أمامهم 
ســوى الاختــلاف والاقتتال كما هو واضح وكذا الأمر في اليمن وســوريا وكمــا كان في العراق 

ولنا في العراق عبرة. 
ومن هنا تظهر الأســئلة المفصلية مثل هل توجد لدى الثوار في البلاد العربية أية إســتراتيجية 
ينطلقــوا مــن خلالها عدا مقاومة النظــام الحاكم ؟ هل توجد مبادئ وخطــوط حمراء؟ هل توجد 
قواســم مشــتركة بين الثوار؟ هل توجد خطط لتطويــر هذه الدول؟ وما هي طبيعــة علاقة الثوار 

بالحكومات الأجنبية ؟ وما هو تأثير هذه الحكومات عليهم وعلى حرية قرارهم؟
فإذا لم نجد إجابة واضحة لهذه الأسئلة فالأجدى بنا أن نحقن الدماء وننتظر أن نجيب عليها 

قبل الدخول في ثورات لا نعرف نهايتها.
د. رائد عمرو
Raid1979hi@hotmail.com

طريق الآلام الى الديمقراطية العربية
■  قيل منذ زمن ان الثورات يفكر فيها الحكماء والفلاســفة الذي يشــعلون بشموعهم الدروب 
الحالكةليســتنيربها المغامــرون و ينفذونهــا بــكل جرأه وشــجاعة متحدين الطغاه واســواطهم 
وبــروده وظلمة زنازينهم، وهراوات جلاديهم، ويســتفيد منها الانتهازيون والمتســلقون، وتجار 
الشــعارات العبثيه لاطعام الفقراء والبائســين الاوهام والشــعارات الوطنية والوعود المعســولة 

الكاذبة والفارغة بدل الخبز وتوفير فرص العمل والكرامة والحريه.
لقد انتفض المارد العربي ليخرج من القمقم، بعد ان مكث في مســتنقع آســن مليء بالاضطهاد 

والقمع والفساد والمحسوبيات والدوس على كرامه الانسان صباح ومساء.
وانطلقت الشــعوب العربيه بحراكها التاريخي مدفوعه بقوه هائله من قبل مختلف الشــرائح 
الاجتماعيــه والافكار الايدولوجيه، العلمانيه والدينيه وســاعيه الى اســقاط الانظمه واســقاط 

الانظمه! بدون بوصله ورؤيه مستقبليه الى أين وكيف ولماذا؟
وبعــد حصول الهدف وتحقيقه ألا وهو اســقاط النظام بدأ تعثر الثــوار واصطدامهم بالواقع 
الذي لم يضعوا خطه واضحه للمســتقبل وطرق معالجة تركيبة المجتمع العربي، الذي يعاني من 
الفقر والبطاله لب المشــكلة المصرية او اليمنية او الســورية. العوامل الرئيسة في ايقاظ الشعوب 

واحداث تغيرات هائلة في الساحات العربية والوصول الى الربيع العربي.
أن نتائــج أحداث الربيــع العربي، تذكرني بالتاريخ الفرنســي غــداة الثورة الفرنــــســية بعد 
القضاء على حكم آل بوربون واعدام لويس الســادس عشــر ملك فرنســا ثم انقضاض روبسبير 
على الســلطه واســتفحال الارهــاب وتفعيــل المقصلة الفرنســية واعدام الكثيرين ممن شــاركوا 
في الثورة الفرنســية والقضاء على النظام الفاســد. وشــرعت الثورة بالتهــام ابنائها ومحاولة 

احتوائها.
لهذا يجب الاســراع بالانتقال الى اجراء انتخابات ديمقراطيه حرة لاقامة مجالس تأسيســية 
لوضــع دســاتير ديمقراطيــة تحترم فيهــا حقوق الانســان، واقامة نظام المســاءلة والمحاســبة 
والشــفافية وجهــاز قضائي مســتقل يعتمد ويرتكز على أســس الاســتقامة والعدالــة والحرية 
والسلام من التراث الاسلامي والعربي والقيم الانسانية العالمية التي لا تتناقض وروح الشريعة 
والأحكام الاسلامية واطلاق الحريات وعلة رأسها حرية الفكر والتعبير عن الرأي والضمير. ولنا 
مــن التاريخ العربي الاســلامي العبر فعندما انطلقت الحريات وتذوقوا حلاوة الفلســفة تحولت 
الحواضــر العربية الى منارات حضارية عندما كانت اوروبا تغرق في ظلمات القهر والاســتبداد 

والغيبيات.
ان الاســلام السياســي قادم لا محالة وســيزهر فــي الربيع العربي شــاء من شــاء وأبى من 
أبى وســيحاول جاهدا ان يشــق له طريقا ويجد لــه مكانا على الارض ليتقبلــه البعض داخليا و 

خارجيا.
لقد فشــلت انظمة العلمنة في كثير من الاقطار العربية كما فشلت القومية العربية ولم تجد في 
طرح الحلول لمعضلات الامة العربية السياســية والامنيــة والاقتصادية والاجتماعية لهذا فلماذا 

الترهيب والترويع من الاسلام السياسي المعتدل والمنفتح؟
فان الشعوب والدول التي حققت الانجازات الحضارية الراقية مرت بطريق الآلام وبمخاضات 
عسيرة وبسنوات من الانتفاضات والثورات وبصعوبات جمة من التجارب والحروب قبل بلوغها 

الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق الكرامة والحرية والمساواة.
عبد الفتاح كامل محاميد- معاوية – ام الفحم

استنّي يا نفـزاوة!
■  بعد ثورة الحرية والكرامة انتظرنا نحن سكان نفزاوة المنسية والغائبة عند تقسيم الخيرات 
والحاضرة بشهدائها في كل الثورات رياح الثورة ينفخ فيها السبسي ويقويها فتركز الصناعات 
والمشــاريع الكبرى والصغرى ويتم تشغيل الشــباب العاطل والمعطل عن العمل وإعطاء الفرصة 
لأبناء الجهة الحاملين لشــهائد عليا في التواجد في الــوزارات والمحافظات فجاءنا الخبر اليقين 
وفاجئنا إحداث ثكنة للجيش بالفوار وتشــغيل العاطلين عن العمل بشــهائدهم العليا في حظائر 
كأنها صدقة أو زكاة موسمية أمّا في الجهات الأخرى بعث مشاريع ومواطن شغل قارّة وزيارات 

ميدانية لمستثمرين أجانب أم من الداخل وتسمية كتاب دولة ووزراء منها .
فمتى تهب نســائم الثــورة ولم نقل رياحها وننعــم بالعدالة الإجتماعية في نفــزاوة التي رغم 
شــهدائها بقت منســية في العهدين الغير مأســوف عليهما لكنها تبقى وفية دائما لمبادئها فنحن 
صغار «علومنا بثور الثورة ولا بقوم القيام» ومع جيشــنا الباسل ستبقى درعا وسورا للوطن لأن 

أهل القال يحبون الوطن ويحبّون الحياة يا طويل العمر  «واستنّي يا نفزاوة»
أحمد حمودة 
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الأنظمة العربية
والحكمة المفقودة

هل يقوى الغرب المكلوم اقتصاديا على حرب نفطية؟

النظام والمعارضة في البحرين ومقومات الحوار

معارضون لكنهم «ديكتوقراطيون»اليمن: بقايا النظام أم بقايا المعارضة؟

■  اثـر الثـورة التونسـية وفـرار الرئيس المخلـوع إلى جدة 
صـرح وزير الخارجية المصري حينها احمـد أبو الغيط قائلا إن 
مصر ليست تونس وان أي محاولة للمماثلة بينهما هي من قبيل 
المراهقة السياسية وما لبث النظام المصري بعدها إلا قليلا حيث 
لم يفصل بين سـقوط طاغية تونس وطاغية مصر سوى اقل من 
شـهر واحد، لينطق بعدها صوت «الحكمة» الليبي عندما سـخر 
القذافـي من الثورتين الجارتين وتوجه ناصحا إلى التونسـيين 
قائـلا لـو كان الأمـر بيـدي لجعلت بن علـي يحكم مـدى الحياة 
ولـم ينس أن يختم بالقول ليبيا ليسـت تونس أو مصر وبعدها 
اندلعـت ثـورة 17 فبرايـر ثم جاء الـدور على اليمن ثم سـورية 
والغريـب أن جميعهـم يردد أن هـذا الذي يحدث عند أشـقائهم 
لـن يحصل عندهم ولا احد يريد أن يتعـظ بمصير باقي الأنظمة 
وبعيـدا عـن منطـق الاعتبار الأخلاقـي ـ على أهميتـه ـ فإن هذا 
النمط من التفكير السقيم لدى الأنظمة الرسمية العربية هو أمر 
يثير الانتباه ويستحق الدراسـة والتحليل لمحاولة فهم أسباب 
هـذا التعنـت الـذي يحكم الفكر السياسـي فـي النظـام العربي 
الرسـمي ولماذا يرفض تطوير ذاته والتأقلم مع حالة التوق إلى 

الحرية التي تشهدها الشعوب العربية؟
يبدو أن حالة التصلب التي تعرفها الرسمية العربية اعقد من 
أن تفسـر بمجرد رفـض ذاتي من قبل الحـكام للإصلاح أو حتى 
مجـرد الخضوع لإملاءات خارجية (وهـي موجودة بكل تأكيد) 
وإنما يتعلق الأمر بخلل بنيوي كامن في جوهر النظام الرسـمي 
العربـــي والـذي يمكـن أن نتلمس بعـض ملامحه فـي النقاط 

التالية:
ـ إن بنيـة النظـام العربي والتي تشـكلت اثر الاسـتقلال عن 
الاسـتعمار الاوروبـي حملـت فـي جيناتهـا الوراثيـة نمطـا من 
التعامـل كان الغربيـون يتعاملـون بـه مـع السـكان الأصليـين 
حيـث ظـل الحكام العـرب يراكمـون فكـرة أن الشـعب ليس إلا 
مجـرد غبار أو بقايا غير ذات قيمة وهـي الفكرة ذاتها التي روج 
لها الغربيون تحت مسـمى «رسـالة الرجل الأبيـض التمدينية» 
لتبريـر غزوهـم الاسـتعماري للشـعوب الأخـرى ولعلنـا نجد 
بـذورا لـذات هذا المنطـق على الأقل مـن حيث المماثلـة البنيوية 
بين خطاب الزعماء وخطاب المستعمر ألم يقل بورقيبة يوما إني 
صنعت من التونسـيين شـعبا بعدما كان مجرد غبار من الأفراد 
(poussière d’individu) ،ألم يقـل عبد الناصر للمصريين 
لقـد زرعـت فيكـم العـزة والكرامـة، ألم يكـن زعمـاء البعث في 
سـورية والعراق يمنحون أنفسـهم صفات ترقى بهم إلى مرتبة 
الآلهة وكذلك كان القذافـي وحكام الخليج يفعلون، انه نمط من 
التفكيـر القائم على منطق سـقيم ينص علـى أن الحاكم صاحب 
فضل على شـعبه وان على الرعية السمع والطاعة للراعي»وإن 
جلد ظهرك واخذ مالك» بينما الوقائع تقول «أننا سمعنا بشعوب 
تعيل حكامها ولم نسمع أبدا بحكام يعيلون شعوبهم» كما يقول 

روسو .
ـ الأمـر الثانـي أن أزمـة الأنظمة تكمـن في التـزاوج العجيب 
بين السـلطة والمـال والتضامـن القرابي (اعني حكم الأسـرة أو 
العشـيرة أو الطائفـة) وهذه أمـور تتجلى في طبيعة الممارسـة 
السلطوية في البلاد العربية فإذا كانت السلطة بحسب تعريف 
فوكـو علائقيـة وتتـوزع بحسـب نقـاط لا حصر مـن حيث هي 
ممارسة تقوم على علاقة تراتبية فان الأنظمة العربية تحتكر كل 
أشكال النفوذ وتختصرها في سلطة الحاكم المطلقة الذي يجعل 
من ذاته مصدرا لكل السـلطات المطلقة التي يستفيد منها قرابته 
وبأشـكال مختلفـة إلى الحد الذي تصبح معـه الدولة مختصرة 
فـي مجموعـات النفـوذ العائلـي أو الطائفي مما يفقد الإنسـان 
الطبيعيـة  حقوقـه  أن   يشـعر  ويجعلـه  بالمواطنـة  إحساسـه 
مجـرد هبات وأعطيات تكـرم بها عليه صاحب السـلطان وآله، 
ألا يتصـرف بعـض الحكام العرب فـي إمكانيات الدولـة وكأنها 
ملك شـخصي لـه؟ ألـم تقـم بعـض العائـلات الحاكمة بنسـبة 
بلـدان بأكملها إلى ألقابها العشـائرية؟ أليس الاهتمام بالشـأن 
العـام في بعض البلدان شـكلا من أشـكال التـرف بحيث يكتفي 
الحاكـم بمنح الـوزارات لأهلـه وقرابته بحيث يمكن أن نسـمي 
ودون حرج مجلـس الوزراء بمجلس العائلـة؟ ألم يعاصر احد 
وزراء الخارجية العرب ثلاثة عشـر وزير أمريكي ولازال؟ وبعد 
هذا يتسـاءل البعض لمَ تندلع الثـورات العربية؟ ولماذا يضطر 
البعـض إلى تبرير الاسـتنجاد بالأجنبي في سـبيل التحرر من 

حكم الأسرة أو العشيرة أو الحزب؟
إن الأنظمـة العربية تعانـي بالفعل أزمة هيكليـة خانقة وإن 
أي محاولـة للتمديد في عمرها الافتراضي سـتكون غير مجدية 
ولهـذا فان المحاولات التـي تبذلها الجامعـة العربية لحل الأزمة 
السـورية سـتبوء بالفشـل مثلها في ذلـك مثل المشـكلة اليمنية 
والسـبب لا يكمن في الشـعوب المنتفضة بلا ريب وإنما في عجز 

هذا النظام الرسمي العربي عن التجدد .
إن هـذه الأنظمـة تلفـظ أنفاسـها الأخيـرة ولـن تنفـع معهـا 
محاولات الإنعاش لأنها استنفذت أغراضها وتحولت إلى مجرد 
جثة تنتظر الدفن غير أنها قبل ذلك سـتثير الكثير من المشـكلات 
على عادة كل جسـم خبيث أو ورم خطير عندما يتم اسـتئصاله 
ودائمـا يبقي السـؤال لمـاذا لا يتعـظ الحكام العرب من سـقوط 
نظرائهـم وإصرارهـم علـى تكرار نفـس الأخطاء بـل الخطايا؟ 
.. إنهـا حيلـة التاريـخ ومكـــــره بلغة هيجـل التي تجعل هذه 
الأنظمـة تراكم خطاياهـا لتحفر قبرها بأيديهـا وان أي محاولة 
لإيجـاد فرصـة إنقـاذ لها سـتكون خارج سـياق التاريـخ، وان 
الأكيد عنـدي أن الأنظمة العربية جميعا آيلة إلى السـقوط وان 
البعـض الباقي وان حاول أن يبدو في مظهر متماسـك سـينهار 
ككل بنيـان ورقي متهالـك وتلك هي حكمة التاريـخ التي ترفض 
الأنظمـة العربيـة فهمهـا والتعلم منهـا وان تعلمـت فبعد فوات 

الأوان ..

٭ كاتب من تونس  

■ الناظر إلى ما تعيشه اليوم دول غربية عديدة، قد يحس حينا 
بالشـفقة مـن أزمات متناسـل بعضها مـن بعض تنهـش اقتصادات 
تلـك الـدول، وأحيانا قد يأتيه شـعور بالتشـفي لواقع تلـك القوى 
المغتصبة لثروات شـعوب أخرى، فالنظام الاقتصادي العالمي وليد 
حروب استعمارية غربية، اسـتنزفت ونهبت خيرات دول الجنوب 
والشـرق طوال عقود إن لم نقل قرونا، واسـتمرت في ذلك الجشـع 
والطمـع بامتصـاص مـا تملكه تلـك الشـعوب المغلوب علـى أمرها 
بعد تحررها، ومارسـت أبشع صور الاسـتغلال من خلال أخطبوط 
رأسـمالي عالمي يزيـد أثرياء المعمورة ثراء ونمـاء ورخاء ويضعف 
من مقدرات الدول النامية ويكبح تقدمها، وقد يكون الإفراط في ذلك 
الجشع سببا مباشرا في سقوط دول الغرب الرأسمالية في مستنقع 

الأزمات المالية الخانقة. 
نسـمع بين الفينة والأخـرى عن حرب يفكر الغرب في شـنها، أو 
ربما يُجر إليها جرا باسـم حماية الكيان الإسرائيلي المعتدي، وتلك 
مسـألة تحيلنا إلى حديـث «الجنون» الذي يدعيه قـادة الغرب عن 
خصومهم، فهـم لا يتورعون عن إبداء مخـاوف من وصول نوع من 
الأسـلحة إلى نـاس مجانين يهاجمـون بها أمريـكا وحلفاءها، ومن 
يتتبع تصريحات المسـؤولين الغربيين يجـد أن كلمة «الجنون» تلك 
قد أصبحت لازمة ينطق بها هؤلاء كلما أرادوا بذلك حربا استباقية، 
وهو الوصـف الذي يطلقه هؤلاء على عدوانهـم لإيهام الرأي العام 
فـي أوطانهم بأن تلك الحـروب وقائية، ولكننا نـرى الجنون عينه 

في تفكيـر هؤلاء المخادعين لشـعوبهم، عندما يهـددون ويتوعدون 
ويطرحـون كل الخيـارات علـى الطاولة، فهـم بذلك يعكسـون قمة 
الجنون والولع بشـن الحروب من جهة، ويجعلـون وراء ظهورهم 
تلـك الشـعوب الغارقة في مشـاكل مالية جمة، من جهـة ثانية. وما 
يحصل حاليا من اسـتفاقة للناس البسـطاء في تلك الدول يكشـف 

حجم الخديعة التي عانى منها هؤلاء خلال سنوات بل عقود. 
«دولة» الكيان، المسـماة بإسـرائيل، أصبحت تشـكل عبئا كبيرا 
وحمـلا ثقيلا على كاهـل المواطن الغربي البسـيط، فالضرائب التي 
يدفعهـا وثروات بلاده كلاهما يوجه إلـى خدمة هذا الكيان الدخيل 
الـذي وضـع في خاصـرة الوطـن العربـي والعالم الإسـلامي، وما 
يؤكد ذلك هو تريليونات الدولارات التي صرفتها الإدارة الأمريكية 
لوحدها خلال عقد من الحروب في الشـرق العربي الإسـلامي الذي 
تسميه الشرق الأوسط، حماية لتلك «الدولة» التي تعيش في رعب 
دائـم مـن تهديد بقائهـا، وحالهـا حـال كل مغتصب سـارق لا يأمن 
علـى نفسـه من عـودة الحق إلـى صاحبـه، ناهيك عن المسـاعدات 
الإقتصاديـة والعسـكرية التي تخرج مـن جيب المواطـن الأمريكي 
والغربـي عموما، لتملأ خزائن الأسـلحة في إسـرائيل وأفواه يهود 
الكيان الذين أصبحوا عالة على الغرب وشـعوبه، وإلا كيف نفسـر 
خـروج أولئـك المغلـوب علـى أمرهـم وهم يحتجـون على سـطوة 
رجال المال والسياسـة، وذلك التحالف القائم بين الثروة والسلطة 
والإعلام في الغرب، ولا يخفى علينا أن تلك الثلاثية عادة ما يسيطر 

عليها يهود العالم ليجعلوها في خدمة كيانهم الدخيل. 
مـا يثيـر التسـاؤل أيضا هـو تلـك الرغبـة الجامحة فـي خوض 
مزيد من الحروب في الشـرق الأوسـط، فهل فعلا هـذا الغرب المنهك 
اقتصاديـا والمتـأزم ماليا قـادر على تحمـل أعباء حرب إسـرائيلية 
عدوانية مقبلة، يجمع المراقبون ساسـة وخبراء أنها ستكون أوسع 

نطاقا مما يتصور المفتونون بهذا الكيان؟
صحيح أن دول حلف شمال الأطلسي منتشية بحربها على ليبيا، 
وصحيح أيضا أنها خرجت منتصرة دون خسـائر بشرية تذكر، في 
ما يشـبه افتراس ذئاب جائعة لثعلب جريح، ولكن الصحيح أيضا 
هـو أن إيران، المسـتهدفة بحملة الترويج لحرب مقبلة، ليسـت هي 
ليبيا القذافي، وأي مغامرة غير محسـوبة لن تكون نزهة للمعتدين 

كما كانت الغارات الجوية على الليبيين.
 إيـران بموقعها الجغرافي الاسـترتيجي تختلـف كليا عن ليبيا، 
وذاك الاختـلاف يزداد نطاقـا إذا نظرنا إلى المنظومـة الصاروخية 
الدفاعيـة والهجومية التـي تمتلكها الجمهورية الإسـلامية، إضافة 
إلى القواعد العسـكرية الأمريكية المنتشـرة في المنطقـة على مرمى 
الأسـلحة الإيرانية جوا وبحرا، وهنا نتسـاءل: أي وضع ستصبح 
عليه سـوق النفـط وإمداداته فـي اليـوم الموالي لبـدء تلك الحرب 
المقبلـة المحتملة؟ هـل يتحمل الغرب مثـل هذا السـيناريو في ذروة 

أزماته المالية والاقتصادية؟ 
نتذكـر في حـرب الخليج الأولى سـنوات الثمانينـات كيف تأثر 

الاقتصـاد النفطـي بما عـرف حينهـا بحرب ناقـلات النفـط، وتلك 
الحـرب سـتكون اليوم أشـد وطـأة لتعاظم قـوة السـلاح الإيراني 
وتأكيـد طهـران أن مصالـح أمريـكا وحلفائهـا سـتكون فـي دائرة 
الاسـتهداف بالمنطقة، ولا شـك أن قدرات إيران العسكرية وموقعها 
قنبلـة  إسـرائيلية  أمريكيـة  مغامـرة  أي  يجعـل  الاسـتراتيجي 
انشـطارية ترتد آثارهـا على الغرب المتـأزم اقتصاديـا، وأما أوجه 
الضرر الأخرى فتلك أوراق تمسك بزمامها إيران في المنطقة، ولاشك 
أن الكيـان والدول الغربيـة يدركون بعضا مـن التداعيات المتوقعة 
لأي تهـور سـيقدمون عليه، وقد يكون هذا الـذي إليه يلمحون وبه 
يلوحـون زوبعة فـي فنجان يراد بها تضييق الخنـاق ليس إلا، فهم 
لا يملكـون إلا لحظـة البدء في تلك الحـرب الموعودة، وأمـا ما تبقى 
منهـا فلا أحـد يمكنه أن يتنبـأ بكل أبعـاده وتداعياته علـى المنطقة 
والعالـم بأسـره.. وذاك ما يدركه الغرب وإسـرائيل جيدا، ونقرؤه 
في تصريحات الساسة شرقا وغربا، كما ردد ذلك الرئيس الروسي 
ديميتري ميدفيدف ووزيره للخارجية سـيرغي لافروف من تحذير 
مـن الانصياع لنزوات قادة الكيان الذين وصف الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي أحدهـم بالكاذب، في ما يروى مـن حديث له عن 
بنيامين ناتنياهو مع الرئيـس الأمريكي باراك أوباما في قمة أزمات 

الاقتصاد العالمي بمدينة كان الفرنسية قبل أيام.

٭ إعلامي جزائري مقيم بإيران

■ لـم يمـر النظـام فـي البحريـن فـي مـأزق تاريخي وسياسـي 
وأخلاقي طوال تاريخه كما هو عليه وضعه الآن. فمنذ الرابع عشـر 
من شـباط/ فبرايـر الماضي وهـو يواجه حركة احتجاجية شـعبية 
واسعة  قوية وصامدة وتزداد رسوخا وإصرارا على تحقيق مطالبها 
العادلة، وعلـى الرغم من آلة القمع الرهيبـة، وعلى الرغم أيضا من 
الدعـم المعنوي والمـادي (تدخل القوات السـعودية والإمارات لقمع 
الاحتجاجات) من قبل دول الخليج العربية، هذا فضلا عن التواطؤ 
العربي الرسمي والأمريكي، وذلك بخلاف مواقف الإدارة الأمريكية 

المعلنة والصريحة من بقية ثورات الربيع العربي. 
لكـن مـع كل ذلك فـإن النظــــام فـي البحـــرين يعيـش مأزقا، 
بحيـث لم تسـتطع كل المسـاعدات والسـكوت من هنا وهنـاك على 
قمعه خلال تسـعة شـهور  مـن إخراجه من هذا المـأزق، وفي الوقت 
نفسـه أثباتـه للعالم انه غيـر قادر علـى الإصلاح بسـبب تركيبته 
البنيويـة القبليـة، لا بل غير قـادر حتى التقدم ولـو خطوة واحدة 

نحو الإصلاح. 
وعليـه ليس لديه ما يقدمه للشـعب سـوى النـار والحديد وهي 
الورقـة الوحيـدة التـي يملكها إزاء الشـعب المنتفض، ومـع ذلك لم 
تمنع الشـعب المنتفض من الاستمرار في مقاومة آلة البطش كل هذه 

المدة  ومواصلة ما عزم عليه مهما كلفه ذلك من تضحيات.
في ظـل هذا الواقع الذي يعيشـه النظام، وفي ظـل هذه المقاومة 
الشـعبية الباسـلة لكل صنـوف القمع والاسـتبداد من قبـل النظام 
وعلى مرأى ومسـمع من العالم، يحاول هذا النظام جاهدا أن يروج 
عبـر قنـوات قريبة وبعيـدة لكنها محسـوبة على النظام لما يسـمى 

بالحوار بين المعارضة والنظام.
وعلـى الرغم من أن الحوار  من حيث المبدأ هو أمر مطلوب، إلا أن 
الحقيقـة المرة  تقول أن الدخول في حوار هكذا مع النظام هو أشـبه 
بالدخول في متاهة لن تفضي إلى شيء، بقدر ما تفضي إلى تضييع 
مطالـب الثـورة وتضييـع من يدخل معـه في حوار وتميـع القضايا 
السياسـية الجوهريـة فـي قضايـا هامشـية وثانويـة أو تحصيـل 

حاصل.
فبعد التجارب الماضية والمريرة في الحوار مع النظام استطاع أن 
يتملص من الالتزامـات والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وقضية 
دسـتور 2002 وما ترتـب عليه الميثاق سـنة 2001 كلها أمور تبخرت 
وذهبت أدراج الرياح، ومضى عقد من السـنين والمعارضة بمختلف 
مسـتويات ودرجات معارضتها للنظام كانت تلهث وتطالب النظام 
بالحـوار والخـروج من المأزق السياسـي الـذي تعيشـه البلاد منذ 
أربعـين عاما، لكن النظام  كان يتعامل معها على طريقة أذن من طين 
وأذن مـن عجين، أو لا اسـمع لا أرى لا أتكلم، حتى انفجرت ثورة 14 
فبرايـر، لتثبـت للعالم بما لا يقبل الشـك أن هذا النظام خلال عشـر 
سـنوات الماضية لـم يقم بعملية إصـلاح كما يدعي، بـل بعملية لف 

ودوران على الشعب ومصادرة على حقوق الشعب. 
أما نشره لشائعات الحوار مع المعارضة الآن، إنما يهدف إلى شق 
المعارضـة، وذلك مـن خلال تأكيده علـى الحوار مـع المعارضة التي 
خارج السجن وبالتالي إثارة البلبلة بين قوى الحركة الاحتجاجية 
التي خارج السجن والتي في داخله. والنظام (ومن خلال التجربة) 
لا يلوح بالحوار إلا عند ما يكون في حالة ضعف  وفي أسـوأ حالاته 

على الصعيدين السياسي والاقتصادي والحقوقي. فالحوار الجدي 
والحقيقي ليس من شيم النظام البحريني.

وإذا كان الحـوار مطلوبا، فإن لهذا الحوار مقومات وأسسـا لا بد 
منهـا وعلـى المعارضة أن تكون علـى وعي تام  بهـا، وبتقديرنا فإن 
هذه المقومات تتمثل في مجموعة من الأسـس التي لابد من توافرها 
كأرضيـة لأي حوار جدي مرتقب مـع النظام، ودونها يصبح الحوار 

خوارا لا أكثر ولا اقل.
يأتي في مقدمة المقومات من اجل الحوار الأمور التالية: 

أولا: سـحب كافة المظاهر الأمنية والعسـكرية من المدن والقرى، 
والسماح للجماهير بممارسة حقها في التظاهر والمسيرات السلمية، 

وحرية التعبير بمختلف الوسائل.
مقدمتهـم  وفـي  السياسـيين  المعتقلـين  كافـة  إطـلاق  ثانيـا: 
قيـادة الحركـة الاحتجاجيـة دون قيـد أو شـرط ومـن لهـم علاقـة 

بالاحتجاجات. 
ثالثا: سحب قوات درع الجزيرة فورا. 

رابعا: الحوار يشـمل كافة أطياف المعارضـة وفي مقدمتها حركة 
14 فبرايـر باعتبارهـا الحركـة الأبرز في الحركة الشـعبية  من جهة 

والنظام  من جهة أخرى. 
خامسـا: يتم تنظيم الحوار من قبل النظام والمعارضة وليس من 

قبل النظام فقط.
سادسـا: إفهـام النظام أن مـا سـيتم التحاور بشـأنه هو تحول 
سلمي في السلطة من نظام ملكي قبلي إلى نظام ملكي دستوري بما 

تعنيه الملكية الدستورية الديمقراطية العريقة في الحد الأدنى. 

سادسـا: يتـم ذلك من خلال جمعية تأسيسـية لصياغة دسـتور 
عقدي جديد ينقض ويلغي دسـتور 2002  وما ترتب عليه من نتائج 

سلبية، ويؤسس للملكية الدستورية المتوخاة.
سـابعا: إقامة دولـة مدنية ديمقراطيـة يعيش فيهـا كل مكونات 
الشـعب البحرانـي دون تمييـز، وعلـى أسـس مكينة مـن المواطنة 

والفرص المتكافئة.
ثامنا: رعاية الحوار من قبل طرف ثالث يتم الاتفاق عليه من قبل 

الطرفين (النظام والمعارضة) ويرعى ما تم الاتفاق عليه. 
تاسـعا: وقف التلفزيون الرسـمي والصحافة الرسمية والمعبرة 
عن النظام لحملات الفتنة الطائفية وبث الكراهية بين أبناء الشعب 

الواحد (تحييد وسائل الإعلام بمختلف صورها). 
تاسـعا: علنيـة الحوار وبعيدا عـن الغرف المغلقـة، فهذا حق من 

حقوق الشعب، أن يعرف ما يدور حوله.
عاشـرا: تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في غضون ثماني شهور بحد 

أقصى. 
دون ذلـك، فإن أي حوار لتحول النظام من ملكي اسـتبدادي إلى 
ملكي دسـتوري يعني التفريط في الثمن الباهظ التي دفعه الشعب 
البحرانـي من دمـاء شـهدائه وتضحيات نسـائه ورجاله وشـيبه 
وشـبابه، كمـا يمثل فـي الوقت نفسـه هديـة للنظام علـى طبق من 
ذهـب لم يكن يتوقعها أو يحلم بها. خاصة انه في شـبه عزلة دولية 

سياسيا. 

٭ باحث في علم الاجتماع – البحرين

■ هـل كان رئيس بعثـة الاتحاد الأوروبي 
فـي اليمن محقاً عندما قـال في مؤتمر صحفي 
قبـل أيـام: أن علـى قـادة أحـزاب المعارضـة 

اليمنية العودة إلى اليمن سريعاً..
ألـم يكـن يحمـل فـي ثنايـا كلامـه تهكمـاً 
وتعجباً من المعارضـة الحزبية الناعمة، التي 
غـادرت أرض الوطن إلى الخـارج تحت مبرر 

حشد الدعم الدولي للثورة السلمية..
ألا يعتبر الحديث في وسـائل الإعلام وفي 
السـاحات عن «بقايا النظـام» خطأ وتضليلاً 
ومجافيـاً للحقيقة، إذا ما علـم الثائر الحر أن 
المصطلح قد لا يكون دقيقاً. إذ أن النظام لاتزال 
كل رمـوزه فـي صنعـاء تتشـبث بكراسـيها، 
بينمـا رموز المعارضـة كلهـا أو اغلبها غادرت 
الوطن لتعيـش خارجه تحت مبررات متفرقة 
وواهية.. ليكون واقع الحال أن ما هو موجود 
بصنعاء من قادة المعارضة الحزبية هم «بقايا 

المعارضة».
في الواقع يثير هذا الغياب عدة تسـاؤلات 
وتكهنـات وكان الأحـرى بهـؤلاء أن يقطعـوا 
الشـك باليقين بالعودة إلـى بلدهم والالتحام 
بشـباب الثورة في مختلف ساحات وميادين 

التغيير والحرية والكرامة.
لا أقـول هـذا تجنيـاً علـى قـادة المعارضة 
الحزبيـة ولا حسـداً علـى بحبوحـة الحيـاة 
التـي يعيشـونها خـارج اليمـن، ولا انتقاصاً 
من الدور الوطنـي الكبير الذي يؤدوه، ولكن 
مـن باب النقد البناء لأفعال غير سـوية لفتت 
انتبـاه المراقبـين، ومثلـت نقطـة سـوداء في 
تاريـخ الثـورة اليمنيـة السـلمية التي يحيك 
أحداثهـا بأحـرف وأفعـال مـن نـور شـباب 
الثـورة اليمنيـة السـلمية، الـذي تمـرد جزء 
واسـع منـه علـى قياداتـه الحزبيـة المعتقـة 
وخرج أوائل أيام الثـورة، رافعاً لافتات كتب 
عليهـا باللون الأحمر «أرحلـوا جميعاً قبل أن 
ترحلوا» في إشـارة إلى النظام الحاكم وقادة 

الأحـزاب السياسـية، وهو ما أعتقـد أن يظل 
مطلبـاً رئيسـياً بعد نجاح الثـورة في ترحيل 
النظـام الحاكم، كخطـوة أولى يكـون بعدها 
مباشـرة الاعتصام في سـاحات التغيير وفي 
مطلـب  تحـت  السياسـية÷،  الأحـزاب  مقـار 
رحيـل قادة الأحـزاب التـي أكل عليهـا الدهر 
وشرب، ليحقق شـباب الثورة السلمية بذلك 
تغييـرات جذريـة تطـال كل أركان المنظومـة 
السياسـية حاكمـة ومعارضـة، وبـث الروح 
في الحياة الحزبيـة لتمارس أدوارها المنوطة 
بها، كمـا بقية أحـزاب العالم، وفـق مصفوفة 
أخلاقيات سياسـية ترتقي إلى مصاف الدول 
الديمقراطية المتقدمة التي تخضع فيها الحياة 
والمحاسـبة  والمسـاءلة  للشـفافية  الحزبيـة 
وتحقق آمال وتطلعات شعوبها، وتلغي عهداً 
حزبياً يمنياً كان عبارة عن تحالفات مصلحية 
تضمن منافع محددة لنخب سياسية تتخذ من 
الأحزاب وسيلة للتكسب وبيع المواقف وربح 
الصفقات على حسـاب شـعب يعتقـد بجدية 
ومصداقية قـادة العمل السياسـي، المعارض 

والحاكم على حد سواء.
أن أي معارضـة فـي العالـم لا ترغـب فـي 
البقـاء طـول الوقت علـى رصيـف المعارضة، 
ولا أعتقـد أن أي حـزب حاكـم أيضـاً يرغـب 
فـي الانتقال من قصـور السـلطة إلى رصيف 
المعارضـة.. لذلك تكشـف لنا تجربة سـنوات 
مـن عمـر الحيـاة الحزبيـة فـي اليمـن منـذ 
تحقيق الوحـدة اليمنية فـي ايار/مايو 1990 
عن هشاشـة حزبيـة قد لا يوجد لهـا مثيل في 
العالـم، يكون مردهـا إلى البنية الدسـتورية 
والقانونيـة المقيـدة للديمقراطيـة، فضلاً عن 
البنية المؤسساتية للأحزاب ذاتها، وممارسة 

العمل السياسي بلا أخلاق.
إن مـا ينبغي علـى قادة الفعل السياسـي، 
والنخبة الشـبابية الواعية والمتطلعة لحياة 
سياسية جديدة ومختلفة، الضغط والتوعية 
مـن أجـل بنـاء أسـس دسـتورية وقانونيـة 
ومؤسسـاتية تمكـن الأحـزاب مـن التنافـس 
الشـريف، وتحقق قدراً معقولاً من الشـفافية 
والرقابـة الشـعبية. وذلـك بالاسـتفادة مـن 

تجـارب دول ديمقراطيـة عريقـة لنبـدأ حياة 
حزبيـة وسياسـية مـن حيـث انتهـوا إليه لا 
من محيـث بدأوا بـه.. [وكمثال علـى ذلك، ما 
يخـص مبـدأ الشـفافية والمسـاءلة والرقابة 
الشعبية، يطالب المشرع الأمريكي من الحزب 
السياسـي نشـر بياناتـه المالية علـى موقعه 
الإلكترونـي ليعـرف العامة مداخيـل الحزب 
الماليـة ومصادرها وكيف صرفـت وأنفقت ... 
هل نستطيع الوصول إلى ذلك؟ أيضا فضيحة 

ووتر جيت...].
بالعـودة إلـى الموضوع الرئيـس أعتقد أن 
مـن الأهمية بمـكان أن يلتحم قـادة المعارضة 
والشـعبي  الشـبابي  بالشـارع  الحزبيـة 
صفـوف  يتقدمـوا  وأن  بالتغييـر،  المطالـب 
المسـيرات والمظاهـرات في العاصمـة صنعاء 
وكل المحافظات، وأن يشـرفوا شـباب الثورة 
بمشـاهدة صورهم على الطبيعة، وليس على 
شاشـات التلفزة وصفحات الجرائد والمواقع 
الإلكترونيـة، فقلوب الشـباب تهوى وصلهم 
وتشتاق لرؤيتهم وتروم عناقهم في الساحات 
والميادين الثورية.. فهـل يفعلونها ويحققون 
للشـعب الثائر هـذه المكرمـة العظيمـة، التي 
سـترفع من معنويات الشـباب ومن التصعيد 
الثـوري، ليقطعـوا أقـوال المتقولـين ويفقأوا 
أعين الحاسـدين.. [الشـكر والعرفان لأولئك 
الذيـن التحموا بالشـباب والثـورة وتقدموا 
مسـيرات الحرية والتغييـر].. وأن لا يعولوا 
علـى الموقـف الدولـي، فشـباب اليمـن أجدر 

بتحقيق هدف ثورتهم بأنفسهم.
أرجـو أن أكـون مخطئـاً فيما ذهبـت إليه، 
وذهـب إليـه مـن قبلي رئيـس بعثـة الاتحاد 
«رجـالات»  أن  الحقيقـة  وتكـون  الأوروبـي، 
المعرضـة الحزبية بـين ظهرانينا فـي صنعاء 
وحضرمـوت،  والحديـدة  وتعـز  وعـدن 
كل  ويتقدمـون  الفعاليـات  كل  يشـاركون 

المسيرات والمظاهرات الثورية.
• إشارة الختام: يسـقط النظام .. تسقط 

المعارضة.. يعيش الشعب.

٭ صحافي يمني

■ يـوم 23 تشـرين الاول/ أكتوبـر باحـت صناديـق الاقتـراع 
فـي تونس الجديـدة بحقائقهـا التي لا تعتـرف بفـنّ المجاملة ورفع 
المعنويات المنهارة. وانكشـفت سـريرة كثير من الأحزاب المتعاظمة 

زيفا،والمتصاغرة عُمْرا 
ورؤيـة رغم تطاولها. ومضى كلّ طرف إلى قواعده وعلى صفحة 
وجهـه حقيقته العارية. فهتـف البعض فرحا بانتصـار ظرفيّ لكنّه 
مُنْعـش بعـد غياهب السـجون ومحرقة النفي. ولعـق آخرون دماء 
جراحهـم لاعنـين حظّهم وسـوء تقديرهـم لحقيقة التحـوّلات التي 

عرفها هذا الشعب الموبوء بالديكتاتوريّة على مدى نصف قرن...
ومن النتائـج التي تمخضّت عن الاسـتحقاق الانتخابي الأخير، 
كشـف حقيقـة «الأحـزاب الطفيليّـة» التي نمـت كالفقاقيـع بلا لون 
أو رائحـة، وفتحـت دكاكينهـا دون تخطيـط أو رؤيـة سياسـية أو 
إيديولوجيّـة أو مجتمعيّـة واضحة. ومن الواضـح أنّ خروجها من 
الحفـل بلا قطعة مرطبات واحدة يسـتدعي بالضرورة إعادة النظر 
فـي هـذه الدكاكين السياسـيّة الأسـريّة التي فُتحت علـى عجل بعد 
أن تكرّمـت الداخليّة بوليمة «الترخيـص للأحزاب» بدعم من بعض 
«السياسويين» الذين اعتبروا فوضى انتشار الأحزاب حالة صحيّة 

تُحسَدُ عليها تونس. 
 ويكشـف الـدرس الانتخابـيّ أيضـا، دون مواربـة، أنّ نيـل ثقة 
الشـعب الكريم لا يكون عبر الظهـور في صورة التقطتها «الجزيرة» 
فـي شـارع الحبيـب بورقيبة بصدفـة مبرمجـة ولا يتحقّـق بخطبة 
حماسـيّة على وقع المطر أو في حرّ الشـمس تصيـب عواطف بعض 
الناس، وتخطئ طريق سـرّ صناديق الاقتـراع.... ومن الغريب، في 
، أن يعتـرف زعيم حزب معـارض لا يُزايد  زحمـة الانفلات الكلامـيّ
عليـه أحد في النضال، بأنّه لـم يكن يأمل من هذه الانتخابات إلا في 
الحصول على نسـبة 10٪ من المقاعد في المجلس التأسيسيّ عامدا 
ـ عـن قصـد أو عـن غير قصـد- إلى كشـف الحجم الحقيقـي لحزبه 
ووزنه الانتخابيّ. ومما زاد الطين بلّة، أنّ تواضع سقف الطموحات 
هذا ارتدّ خيبة عندما لم يحصل الحزبالا على عُشْـر العشـر. ويبقى 
مـن الصعب على المتابع تفسـير توقعات حزب يطمـح إلى المزاحمة، 
واتخـاذ مـكان فـي المشـهد السياسـيّ التونسـيّ ومـع ذلـك يكتفي 
بسقف متدنّ ومحدود لا يتناسب مع حضور أمينه العام في الإعلام 
الوطنـيّ والخارجيّ، ولا يتماشـى وَشـرعيّة هذا الحـزب النضاليّة 

التي اكتسبها من مواجهة الديكتاتور.
وإذا كان بعـض السياسـيين المخضرمـين قـد اعترفـوا بالهزيمة 
في صوت خافت، وكشـفوا عن احترامهم لقرار الشـعب، وامتثالهم 
لقواعـد اللعبة الديمقراطيـة وما تقتضيه من انتصـار، هنا وهزيمة 
هنـاك، فـإنّ البعـض الآخـر مـازال يجـدّف ضـدّ التيـاّر، ويتحدّث 

عن تجاوزات أخلّت بشـفافيّة سـير عمليـة الانتخاب مبديـا أنانيّة 
مفرطة ورفضا للاعتراف بالفشـل المدوّي. ويبـدو أنّ مَنْ اعترف في 
احتشـام، بهزيمتـه قـد تعلّم بعضـا مـن دروس الديموقراطية التي 
تقضـي بأن يهنّئ المنهزم الفائز، وأن يطوي صفحة الهزيمة بسـرعة 
ليستعدّ إلى استحقاق انتخابيّ جديد. لكن بقيت خطوة ثانية يبدو 
أنّهـا عصيّة علـى ذهن الزعماء السياسـيين في تونس. وهي فسـح 
المجـال للقاعدة الحزبية كيّ تقوّم النتائج، وتبيّن خلل القيادة بحثا 
عـن السـبل الكفيلة بتجـاوز المرحلـة الصعبة. ومن القـرارات التي 
تتبـع كلّ هزيمة مدويّة في الدول العريقـة ديموقراطيّا تحمّل رئيس 
الحزب مسـؤوليته، واستقالته مباشرة بعد انكشاف حقيقة عجزه 
عن قيادة الحزب إلى التتويج. والسؤال لماذا لا يستقيل زعيم حزب 
معارض في تونس إذا شـعر بأنّ انفـراده بالرأي، وتحويله الحزب 
إلى ضيعة أسـريّة قد أضرّا بمسـتقبل الحزب؟ لمـاذا يُطالَب الرئيس 
الحاكـم دائما بالتنحيّ ويُطْلَب منه أن يحقّق التداول السـلمي على 
السـلطة ولا يطبّـق ذلك علـى زعماء أحزاب المعارضـة في تونس؟؟ 
هـل مازال في العمر متّسـعا كـي يلعب - هؤلاء الزعمـاء- دورا في 
السـاحة السياسـيّة الجديدة خاصّة بعـد ظهور كـوادر جديدة من 

الشباب يمكن أن تحوّل في وقت وجيز الخيبة إلى انتصار.
الشـعب قـال كلمته الفصـل الآن. ومَن لـم يُعدّل عقارب سـاعته 
السياسيّة سيجد نفسه مُطاردا من أنصاره كما حدث لكلّ ديكتاتور 
جاثم على الكرسيّ والرقاب والجيوب. لكن مازال الهوس بالوصول 
إلى السلطة يُعمي بصيرة أكثر من زعيم سياسيّ في تونس ويحوّله 
إلى «ديكتوقراطيّ» ينادي بصوت عال إلى بإسـقاط الحاكم المستبدّ 
وينسـى فـي زحمة النضـال ضـد الديكتاتوريّة أن ينظر إلى نفسـه 

ويذكّرها بأنّه في النهاية يَنْهى على فعل ويأتي مثله.
ومـن مفارقات المعارضة التونسـيّة أنّ بعض زعمائها قضوا على 
رأس أحزابهـم مـدّة تفوق زمن حكم بـن علي؟ فكيـف رفضوا أبدية 

الرئيس السابق ورضوها لأنفسهم؟
آن للمعارضـين الذيـن طالـت معارضتهم أن يتنحّوا مشـكورين 
على نضالهم وسـعيهم لتأسـيس مناخ ديمقراطي تعدّدي ووقوفهم 
ضـد الهمجيّـة والديكتاتوريـة. وآن للأحزاب أن تحـدّد في قانونها 
الداخلـي مدة بقاء الزعيـم على رأس الحـزب وأن تعتمد انتخابات 
داخلية شـفافة لاختيار مُرشّحيها. لا شرعية غير شرعية الصندوق 
والانتخـاب وما عاداهمـا زائـف...وكلّ ما ينجزه الزعيـم المعارض 
يُسـجّل فـي ميزان خدماتـه للحـزب دون أن يتحوّل ذلـك إلى عصا 

يتكئ عليها لتبرير تأبيده زعيما مدى الحياة 
في تونس الجديدة للأسف معارضون «ديكتوقراطيون» يلوون 
عنق القيم الديمقراطية من أجـل البقاء ويعارضون أنصارهم بحثا 
عـن زعامـة موهومة. وما أشـبههم في هـذا بالديك الـذي يتوهّم أن 

الشمس لا تشرق إلّا بفضل صياحه.
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مدارات

شبيحة عرب في بلدان اوروبية
■  احالـة المواطـن الامريكـي من اصل سـوري محمد سـويد الى 
القضـاء لمواجهـة تهم الكذب، التجسـس علـى مواطنين كمـا العمل 
لصالـح الحكومـة السـورية دون ابـلاغ المدعـي العـام تفتـح ملـف 
شـبيحة الاسـد الذيـن يخرقون عن سـبق اصـرار وترصـد قوانين 
البلـدان التـي منحتهـم حقوقـا سـلبهم اياهـا حـكام بلدانهـم التي 
ولـدوا فيها، ففـروا منها بحثا عن كرامة مسـلوبة وحياة لائقة. كان 
الزميل الياس خوري اول من قرع ناقوس هذه الفضيحة في مقالته 
«شـبيحة برلـين» التـي نشـرتها «القدس العربـي» يـوم الاثنين 13 
حزيـران/ يونيو 2011. قبل ذلك التقى كاتب هذه السـطور بصديق 

في مركز مدينة منفاه عند نافورة ماء في يوم مشمس.
كالعـادة كانـت مسـتجدات الثـورة العربية موضـوع الحديث، 
فجأة دنا متطفلا شـخص ذو ملامح عربية يسترق السمع لحديثنا. 
قدرنا انـه من جماعة الشـبيحة، فغادرنا بحثا عن مـكان أكثر امنا. 
وقائع تعديات الشبيحة في المدن الاوربية والامريكية على مواطنين 
مـن اصـول عربيـة تتكـرر كل يوم تقريبـا وفقا لمـا تتفتق بـه عقول 
مدبريها ألمشترك بينها جميعا انها بدائية ومتخلفة هدفها قمع حرية 
الـكلام والتعبير عن الرأي والاعتداء جسـديا على كل من لا يخضع 
صاغـرا وعـن طيب خاطر لنظام الاسـد. شـبيحة الاسـد فـي بلدان 
الاتحاد الاوروبي شكلوا سابقة لناحية وقاحتهم وصلفهم ليس في 
التعدي علـى مواطنيهم بل وتجاوز منظومة القيـم وتقاليد البلدان 
محل البحث. تحلــــيل وتفسـير اســــباب هذه الظاهرة ودوافع 
مرتكبيهـا فـي مدن لندن، باريـس، برلين، كوبنهاغـن، نيو يورك او 
واشـنطن تتطلب فهـم الطبيعـة الاجتماعيـة والاقتصادية لسـواد 
هـذه الحفنة الاسـتثناء وقبلهـا المكونـات الاقتصاديـة والخلفيات 
التعليميـة، الفكريـة والاجتماعيـة لجماعات المهاجريـن العرب الى 

هذه البلدان.  
بدايـة، لابـد مـن الاشـارة الـى ان الجاليـات العربيـة قاطبة في 
بلـدان الاتحاد الاوروبي تتشـكل في الغالب من مهاجرين لأسـباب 

اقتصادية ولاجئين لأسـباب سياسـية وانسـانية ومنفيين (ضباط 
مـن اصحاب الرتـب العالية او حزبيين ابعدهم الحاكم عن السـلطة 
كما في حال رفعت الاسـد وكبار الضباط الذين نفاهم حافظ الاسـد 
مطلع ثمانينـات القرن الماضي. وهناك فئة قليلـة وهي اولئك الذين 
انشـقوا عن النظـام الذي كانوا جزءا منه، فغـادروا بلدانهم كما في 
حال عبد الحليم خدام. تنطبق هذه المواصفات على جميع الجاليات 
العربيـة في بلـدان الاتحاد الاوروبي مع خصوصيـة متميزة للملكة 
المتحـدة وخاصة لندن التـي يتركز فيها اكثر مـن 80٪ من الجالية 

العربية. 
نخلص الـى ان ابناء الجاليات العربية هم مـن فئات اجتماعية، 
مستويات تعليمية، مصادر فكرية متنوعة توحدهم اللغة والتاريخ 
المشترك ويشـتتهم التناقض والتناحر المعجون بنزعة التمرد حتى 
علـى القوانين التـي تصون حقوق الانسـان مقرونـة برفض الولاء 
لمنظومـة العلاقـات التـي كابـدوا وحلمـوا كـي يكونوا جـزءا منها. 
الغالبيـة المطلقـة مـن المهاجرين العرب الـى المملكة المتحـدة هم من 
العاطلـين عن العمل او محترفي الشـغل غير القانوني بـ «الاسـود» 
(لضمان الحصول على المساعدات الحكومية وخاصة بدل السكن)، 
والمشتغلين  بانجاب اطفال يدرون عليهم مساعدات حكومية تنقلب 

الى «ثروات» غير مشروعة قانونيا واخلاقيا. 
غيـاب المرجعيـات الاجتماعيـة والاخلاقيـة كما اشـكال المراقبة 
والـردع الذاتيـة او الاجتماعيـة اديـا الـى انهيـار المعاييـر القيمية 
والاخلاقيـة لهـذه الجماعـة التـي عجز اقطابهـا عن تشـكيل جالية 
عربيـة بالمعنـى القومي او جاليات اقليمية بحسـب البلـد. فكان ان 
ترعرعـت ظاهـرة التديـن والتمشـيخ الممولـة من حكومـات عربية 
استبدادية شوهت حضارة وقيم الاسلام وقدمته في صورة خاطئة 
للمجتمـع الغربـي. الترويـج للطائفيـة واللحم «الحـلال» و»الذبح 
الاسـلامي» لتسـويق بضائع رديئـة النوعية او منتهيـة الصلاحية 

هـي تجارة رائجة لـكل من يلج اقصـر الطرق الى الغنى والشـهرة. 
تتناقـض هـذه التجربية مـع مثيلتهـا اللبنانية الرائدة فـي كندا او 

الولايات المتحدة الامريكية. 
المثقفون والمتعلمون هم الاكثر انشـغالا بهموم شعوبهم انقسموا 
فـي بلـدان المهجـر الـى ثـلاث فئـات، الاولـى: كتـاب (صحافيـين، 
اعلاميـين، ادبـاء وشـعراء)، محامون وسـواهم مـن المختصين في 
العلـوم الاجتماعيـة والانسـانية يواجهـون صعوبة فـي الحصول 
علـى وظيفة لائقة في مجال تخصصهم في المؤسسـات «الانكليزية» 
بسـبب تقدم العمر (سن ما بعد الخامسة والاربعين)، صعوبة اللغة 
الانكليزية التي مردها ضحالـة ورداءة ما تعلمه هؤلاء في موطنهم 
الام، كما قلة الالمـام بتاريخ وجغرافيا المملكة اضافة الى اختلاف بل 
وتناقـض العـادات والتقاليد. مجموعـة العقبـات الموضوعية هذه 
تشكل مصدرا للاحباط خاصة لأولئك الذين لم يتعرفوا عن كثب الى 
العلاقات الرأسـمالية. بشـكل عام يسـتحوذ الاحباط واليأس على 
حيـاة هؤلاء فتجدهـم ملزمين بمواصلة نمط حياتهـم الذي اعتادوا 
عليـه (نزار قباني، ناجي العلي وسـعدي يوسـف نمـاذج لمئات بل 
آلاف من هذه الحالات). زيادة في الطين تعمد المؤسسـات الاعلامية 
العربية الى اهمال هذه الطاقات بل تسـعى لاستغلالها بطريقة غير 
اخلاقيـة. موظفو سـفارات بلدانهـم يعادونهم وربمـا يخضعونهم 
للملاحقـة كونهم مطلوبون. شـذر من هؤلاء المثقفـين يتعفن فيرتد، 
لينحرف عن جـادة الصواب والاخلاق فيقبل على نفسـه الالتحاق 
بشركة «القبيضة» التي تمولها مؤسسات حكومات عربية واجنبية 
تمتهن الافسـاد وشـراء الذمم. ظاهرة تفريخ مراكز حزبية وعائلية 
تدعـي العلم او تأسـيس جمعيـات خيريـة أو دينية لغـرض الربح 

السريع وتعويض مجد ضائع نماذج لا تقبل الدحض.  
المتعلمـون حملـة الشـهادات الجامعيـة واصحـاب الخبـرة، من 
اطبـاء، مهندسـين تقنيـين فرصهـم فـي الحصـول علـى عمـل اكثـر 

توفرا. الاطباء حملة الشـهادات من خـارج بلدان الاتحاد الاوروبي 
مثـلا ينخرطون في معاهـد اللغة والطب لتأمين معادلة شـهاداتهم، 
فـي حـين لا يجـد زملاؤهـم خريجي بلـدان الاتحـاد اية عقبـات بل 
العكـس صحيح. الغالبية السـاحقة من هذه الفئة ينأون بانفسـهم 
عـن التجمعـات العربيـة بسـبب اسـاءات وموبقـات فئـة البطالة 
اوالمستغلين لقيم البساطة والثقة العربية التي يسخرونها لأغراض 

الاحتيال (بعض المحامين مثلا(.
غيـاب وضعف العلاقة بـين المثقفين واهل الاختصـاص من ابناء 
الجاليـات العربيـة، مـرده قلة حيلـة المثقفـين للمال ووفـرة الوقت 
يقابلـه قلـة حيلـة المختصـين العاملـين للوقت مـع وفرة المـال. عدم 
تدجـين هـذا التعـارض الثانـوي تـرك السـاحة للبطالـة واغنيـاء 
الغفلة الذين عمدوا في كثير من البلدان الاسـكندنافية الى تشـكيل 
عصابـات تحتـرف الجريمـة بـكل صنوفهـا. ليـس هذا فحسـب بل 
ان المثقفـين وجـدوا انفسـهم يرتـادون ويجلسـون بـل ويتبادلون 
الحديـث مـع البطالة واللصـوص الذين اتخذوا مـن المقاهي مكاتب 
لادارة انشـطتهم وتبـادل تجاربهـم وخبراتهم. هكـذا وجد موظفو 
سـفارات الاسـد (معظمهم من اصول مخابراتية) حقلا لصيد اجراء 
رخيصين لترويج تجارب شـبيحة درعا، دمشـق، حمص وحماة في 
احياء وشـوارع لندن، برلين او باريس وسواها من العواصم حيث 
يتحـدث الناس عـن جرائم وصفاقات هـذه الفئة بطريقـة يرفضها 

العقل ويستهجنها المنطق.
المتهم محمد سويد ينتمي بحسب المعلومات المنشورة عنه الى فئة 
الميسـورين، فما الذي يدفع شخصا دخله السـنوي يناهز 300.000 
دولار سـنويا الى ولوج باب التشـبيح والاخلال بقانون البلد الذي 
يعيش فيه. الطمع وشبق السلطة هو المحرك والمحفز الاول والاخير 
وكل تبرير غير ذلك باطل. فالقناعة الفكرية مثلا بافكار حزب البعث 
هي بضاعة فاسدة يرفضها عقل المواطن السوري الذي ذاق الامرين 

وعاش رعبا تسـلطيا علـى مدى عقود مديدة من حكـم الطاغية. ألم 
يجعل الاسـد من الابن جاسوسـا ومخبرا على ابويـه ومن الزوجة 
جاسوسـة ومخبرة على زوجهـا. الم يربط الاسـد ارزاق المواطنين 
ووظائفهـم بالطاعـة العمياء لحكمـه؟ اليس الاسـد المتمنع عن منح 
المواطن حقوقه الانسـانية مقبل برغبة غريزيـة جامحة على خدمة 

من يدع انهم اعداء سورية والعروبة. 
يواجـه المواطنون السـوريون والعرب في لنـدن ثلاث فئات من 
الشـبيحة؛ الاولى والاخطر يمثلها اولئك الذين تسللوا منذ زمن الى 
صفوف الجالية السـورية والعربية للتجسـس عليها لمصلحة نظام 
العائلـة. يشـير اعلاميون عرب في لندن ان بعـض هؤلاء كان حتى 
وقـت قريب يتفاخر ويتباهى بل يسـتقوي على مجالسـيه وزملائه 
بنفوذه لدي أجهزة التشـبيح الرسـمية في دمشـق. عندما انفجرت 
الثـورة تسـلل بعض هؤلاء الى صفـوف المعارضة وحاولـوا النفاذ 
الى مراكزها القيادية. الفئة الثانية هي شبيحة الارتزاق أو المرتزقة 
وجميعم من الجهلة الضالين. يسـتغل الشـبيحة من الفئتين الاولى 
والثانيـة تسـامح القضاء ومهنية رجال الشـرطة فـي المملكة. الفئة 
الثالثة هي اسـاتذة التشـبيح المحتمين بحصاناتهم الدبلوماسـية. 
مواجهـة الشـبيحة بجميع فئاتهـم تتطلب الشـجاعة والحزم حيث 
الدفـاع عـن النفـس والحقـوق امـر مشـروع. لا نشـجع احـدا على 
العنـف او خـرق القانـون لكـن العـرف البريطاني يقـول ان تعدى 
عليـك احدهـم فمن الافضـل لـك ان تذهب الـى المحمة كونـك المتهم. 
ماذا سيحدث وماذا سـيفعل القضاة لو ركل شباب اشداء مؤخرات 
شـبيح متلبس بانشطة تشـبيحية في مكان عام. أما متعهدو اعمال 
وانشـطة التشـبيح المحتمين بحصاناتهم الدبلوماسـية فعلى ابناء 
الجاليـات العربيـة والمؤسسـات الاعلاميـة ان يفضحوهم بكشـف 
وتعميم اسـماءهم وانشـطتهم ثم مقاطعتهم وطردهم من الانشـطة 
العامـة المؤيدة للثـورات العربية. لماذا لا تتم دعـوة ابناء الجاليات 
العربيـة الـى مقاطعة بـل والتظاهر على مدار السـاعة امام سـفارة 
الاسـد في لندن؟ اليس الاسـتغناء عـن خدمات هذه السـفارة ولو 

مؤقتا امر ممكن؟ 

٭ باحث فلسطيني يقيم في بريطانيا

د. حسين علي شعبان ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا لتسليم البغدادي لليبيا الجديدة

«المجلس الوطني» و«هيئة التنسيق»: استعصاء الاداة ام اقتسام العجز؟

هل يصنع الديكتاتور نفسه... أم هناك من يصنعه؟ 

(1)

■ في هذا الأسـبوع، يقف الاقتصـاد الإيطالي على حافة 
الانهيـار، حيـث بلغـت ديـون البلـد ومعـدل الفوائـد عليها 
حجمـاً يفوق طاقتها على تحمل أعبائه منفردة. وهذا بدوره 
يتطلب فـرض الوصاية الأوروبية والدوليـة على الاقتصاد 
الإيطالـي بعد عجز الدولة الإيطالية عـن الوفاء بالتزاماتها 
الاقتصاديـة. وفـي نفـس الوقـت يواجـه النظام السـوري 
إعـلان إفلاسـه السياسـي عندمـا ترفـع الجامعـة العربيـة 
الغطاء السياسـي عنه وتفتح الباب أمـام الوصاية الدولية 

والإقليمية على سورية. 

(2)
يذكرنا هـذا الوضع بأنه في الاقتصاد كما في السياسـة، 
فـإن المسـافة بـين الواقـع وتصـوره تتلاشـى فـي كثير من 
الأحيـان. فمكانـة الأنظمـة، مثـل سـلامة الاقتصـاد، تعتمد 
علـى الثقـة بعوامـل القـوة، وذلك اسـتناداً علـى المعتقدات 
والانطباعـات السـائدة. على سـبيل المثـال، يصعب تصور 
انهيـار الاقتصاد الأمريكي رغم أن حجم ديون أمريكا تجاوز 
كل حدود المعقول، كمـا كان من الصعب تصور انهيار الدولة 
السـوفييتية قبيـل تهاويها وتفككها. كذلك لـم يكن هناك من 
يتوقـع انهيـار مصـرف أمريكـي عريـق وضخم مثـل ليمان 

بروذرز في عام 2008.
(3)

هنـاك خيط رفيع بـين الخـداع والمهـارات الإعلامية حين 
يتعلق الأمر بهيبة الدول أو سـمعة المؤسسـات الاقتصادية. 
فمعظم أهل الشـأن يثقون بالمصرف أو المؤسسة الاقتصادية 
لأنهـم يعتقـدون أن الآخريـن يثقـون بهـا. وبالتالـي فـإن 
سـمعة المصـرف أهـم من رصيـده الفعلـي، لأنـه اذا انهارت 
سـمعة المؤسسـة فإنها تتعرض للإفلاس بسرعة لأن الناس 
يتسـابقون علـى سـحب أرصدتهـم أو بيـع أسـهمهم، فيقـع 

الانهيار.
(4)

 ولكـن إذا كان السـمعة لا تقوم على أسـاس سـليم، فإن 
انهيـار المؤسسـة يتـم عاجـلاً لا آجـلاً، خاصـة إذا تعرضت 
السـمعة لامتحان كبير. وقد يحدث هذا إذا تغير الجو العام، 
حتـى إن لم يحدث تغييـر في ظروف المؤسسـة. ولا ينطبق 
فقـط علـى حـالات الخـداع السـافر المتعمـد، كمـا كان حـال 
المسـتثمر الأمريكي الشـهير برنارد ميدوف الـذي أدين عام 
2009 بتبديد أكثر من خمسين مليار دولار من أموال المودعين 
كان يتظاهر باسـتثمارها. فكثير من المصارف التي لم تتعمد 
الخـداع انهارت بسـبب تورطها في معاملات إشـكالية عقب 

أزمة عام 2008.

(5)
حالة النظام السوري قد تكون أقرب منها إلى حالة برنارد 
ميـدوف منها إلى حالة الاقتصـاد الإيطالي أو مصرف ليمان 
بـروذرز، لأن الانطبـاع المتوهم بأن سـورية دولـة قوية قام 
على أسس واهية ومحاولات متعمدة لعكس صورة خاطئة. 
فقد تعمدت الدولة السـورية عقد صفقات «ديون» سياسـية 
لا يستقيم الجمع بينها على المدى الطويل، ومارست الابتزاز 
السياسـي على طريقة عصابات المافيا حتى تخلق الانطباع 

بأنها قوة إقليمية لا يستهان بها.

(6)
علـى سـبيل المثـال نجد سـورية عقـدت منـذ الثمانينات 
تحالفـاً وثيقـاً مع إيران جنـت منه الدعم المالي والسياسـي 
والعسكري، ولكنها في نفس الوقت استندت على هذا الدعم 
لممارسـة الابتزاز لإجبار دول الخليـج المعادية لإيران لتقوم 
بدعمها أيضاً. وقد رفعت سورية راية العداء للغرب، ولكنها 
عقـدت صفقـات سـرية وعلنيـة مع الغـرب، كما حـدث حين 
تدخلـت في لبنـان بمباركة غربيـة وعربية لضـرب المقاومة 
الفلسـطينية في لبنان عام 1976، وشـاركت في الحرب على 
العراق عام 1990. وقام النظام بتصفية وضرب الإسـلاميين 
في سـورية، ولكنه تحالف مع منظمـات مثل حماس وحزب 

الله والتنظيمات السلفية في العراق.

(7)
هذه الممارسـات تشـبه «الفهلوة» التي يعمـد إليها بعض 
المتطفلين في السوق، وعلى طريقة برنارد ميدوف، الذي كان 
يأخذ أموال المشاهير والأغنياء ويتظاهر باستثمارها، بينما 
يقـوم بتوزيـع هذه الأمـوال على أنهـا أرباح للمسـتثمرين. 
وكان هـذا بـدوره يدفـع أغنيـاء كثـرا علـى إيـداع أموالهم 
لديـه لأنـه يدفع مـن «الأرباح» مـا لا يقارن بـأي مصارف أو 
مؤسسـات أخـرى. وبنفـس الطريقة فـإن النظام السـوري 
كان يعتمـد على دعم إيران لابتزاز دول الخليج، ويسـتخدم 

حركات المقاومة للضغط على إسرائيل والغرب، وهكذا.

(8)
انهيار «المصرف» السوري بدأ مع عملية اغتيال الحريري 
عـام 2005، وهي تندرج في ألعـاب «القمار» التي ظن النظام 
أنـه أتقنهـا، ولكنها انتهـت بخسـارة كبرى، أفقـدت النظام 
موطـئ قدمه فـي لبنان وأفقدته السـند الخليجـي، وجعلته 
مكشـوفاً للضغـوط الخارجيـة. ومـع تفجـر ثـورات الربيع 
العربي، التي تشبه في بعض أحوالها أزمة عام 2008 المالية، 
بـدأت كل الأنظمة ذات الرصيد المهتـز تتهاوى، وكان النظام 

السوري من أولها.
(9)

في الحالة السـورية، كما في الليبية واليمنية، وبدرجات 
متفاوتـة، تعامـل النظـام مـع انكشـاف رصيـده بمحاولات 
لإخفاء هذا الانكشـاف بمزيد مـن «الديون»، حيث اعتقد أنه 
يمكن أن يسـتعيد «رصيده» عبر استخدام أساليب الإرهاب 
والابتـزاز التـي ضمنـت لـه فـي السـابق خضـوع النـاس 
واسـتعادة زمـام المبادرة. ولكـن ما لم يدركـه النظام هو أن 
المفلس يصبح في وضع أسوأ حين يستزيد من الديون، وهو 

على كل حال لن يجد من يقرضه.

(10)
فـي أيطاليا كما في اليونان من قبلها، اسـتقالت الحكومة 
وأعلنـت الدولة الخضوع لشـروط الدائنـين، لأن البديل هو 
الانهيـار الكامـل. فـي مصـر وتونس كذلـك سـلمت الأنظمة 
بإفلاسـها بعد أن نفـدت أرصدتهـا وذخائرها. أمـا في ليبيا 
واليمن فقد أصرت الأنظمة على أن تغوص أكثر في المستنقع، 

والنتيجة معلومة.
 إلا أن النظـام السـوري ظـل الأكثـر عنـاداً، لأنـه مـا زال 
يرفـض الاعتـراف بالإفـلاس، ويقـوم فـي كل يـوم بطباعة 
عملة مزيفة وعرضها على الناس دون أن يقبلها منه أحد، ثم 
يبدي استغرابه لإجماع الخلق على فقره وإفلاسه. وتوشك 
الآن شـرطة مكافحـة والتزوير أن تلقي القبـض عليه بتهمة 
الاحتيال والغش والتزوير وتطبيق العقوبات المناسـبة في 

حقه.

بين الحالة السورية 
والحالة الايطالية رأي القدس

■ حمـص (المدينة «المنكوبة» حسـب التعبير القاصر 
الـذي اسـتخدمه «المجلـس الوطنـي السـوري»، وكأنّ 
زلـزالاً ألـمّ بالحجـر والبشـر!) لم يكـن ينقصهـا إلا تلك 
«النكبـة» الأخرى التي شـهدتها العاصمـة المصرية أمام 
مقـرّ الجامعة العربيـة. كانت دبابات النظـام ومدفعيته 
وطائراتـه الحربيـة تواصـل حصـد الأرواح بـدم بارد، 
وهمجيـة منفلتـة مـن كلّ عقـال، حـين توافـد عـدد مـن 
شـخصيات المعارضـة السـورية إلـى القاهـرة، بدعوة 
مـن نبيل العربـي، الأمين العام للجامعـة العربية. وكان 
أن اختلفـوا فيمـا بينهم أكثر ممّا اتفقـوا، وأعلن بعضهم 
الانسـحاب مـن المشـاركة دون تبيـان الأسـباب حتـى 
السـاعة، أو مـع تبيانها نزر يسـير منها علـى نحو أقرب 

إلى الغمغمة منه إلى إيضاح سبب واحد مفهوم.
وما زاد في بؤس المشـهد أنّ نفراً من غلاة السـوريين 
أنسوا في أنفسـهم القدرة على الجزم بأنّ وفد المعارضة 
السـورية يوشـك علـى ارتـكاب «خيانـة عظمـى» بحقّ 
الانتفاضة السـورية، فسـارعوا إلى الاعتداء الجسـدي 
على بعض أفراد الوفد، أو رشقوا بعضهم الآخر بالبيض 
والحجارة.  وكان السـلوك هذا لا يسـتدعي الاستهجان 
الصريح والإدانة القاطعة فحسـب، بل يسـتدرّ الشـفقة 
علـى هذا التـدرّب، الهجين والفجّ، على اسـتخدام الحقّ 
فـي التعبير الحرّ، حتى بالبيض والبندورة. كان ممكناً، 
وربمـا مشـروعاً، اسـتقبال الوفـد بهتافـات أو لافتـات 
توضـح طبيعة اعتراض الحشـود على الزيارة، سـواء 
انطـوى الاعتـراض علـى وجاهـة مقبولـة أم بُنـي على 
تعسّـف، واتصل بمعطيات ملموسـة أم تأثر بتسريبات 
مختلقة، وتحرّك عفوياً وعاطفياً أم سهرت على تحريكه 

أياد ذات مصلحة...
كل ذلـك لا يمسّ، في أية حال، حقّ المرء في الاختلاف 
مع هذه الكتلة السـورية المعارضـة أو تلك، وفي الاتفاق 
مع المجلس الوطني السوري أو «هيئة التنسيق الوطنية 
لقـوى التغيير الديمقراطـي»، فضلاً عن هـذا أو ذاك من 
الشـخصيات المعارضـة المسـتقلة، أو التـي لا تحتسـب 
نفسـها إلا علـى الإطـار العـامّ للمعارضة، بعيـداً عن كلّ 
وأيّ مجموعـة ذات انتظـام. خـلاف وفـد القاهـرة كان 
مدعـاة عجب (إذْ يسـأل المرء ببسـاطة: عـلام تفاهموا، 
إذاً، قبيـل مجيئهم في وفد موحّـد؟)؛ وكذلك كان محزناً 
أن يكـون بعض الخلاف قد نجم عن تفسـير حسـن عبد 
العظيـم، الأمين العام لحزب الإتحاد الإشـتراكي العربي 
الديمقراطـي والمنسّـق العـامّ لـ»هيئـة التنسـيق»، بأنّ 
الدعوة موجهة إلى «هيئة التنسيق» وحدها، وهي التي 

سوف تتولى التمثيل الرسمي والنطق باسم الجميع في 
اللقاء مـع العربي (كما نفهم، على الأقـلّ، من بيان «تيار 

بناء الدولة السورية» الذي انسحب من الوفد).
فـإذا جاز اسـتهجان هذه الحـال، والله يعلـم أنّ ثمة 
الكثير الذي يسـتوجب الاسـتهجان هنا، فقـد كان حرياً 
بغـلاة السـوريين الذين احتشـدوا ضدّ وفـد المعارضة، 
واعتـدوا ورشـقوا البيـض والحجـارة، أن يعبّـروا عن 
اسـتهجان مماثـل، لأسـباب ليسـت أقـلّ وجاهـة، حين 
اسـتقبل الأمـين العـام للجامعـة العربيـة وفـد المجلس 
الوطنـي السـوري، قبل أيام. صحيح أنّ هـذا الوفد جاء 
موحداً (مـن حيث المظهر، فـي أقلّ تقدير!)، وحمل سـلّة 
مطالـب واضحـة ومتجانسـة (حتـى إذا كان بعضهـا لا 
يُنـال بالتمنّي علـى أية جهة أخـرى، عربيـة أو أجنبية، 
باسـتثناء أهل الانتفاضة السـورية، بنسـائها وأطفالها 
وشـيبها وشـبابها). إلا أنّ المجلـس ظهر إلـى العلن بعد 
غيـاب طويـل واحتجـاب غير مفهـوم، مثقـلاً بالأخطاء 
والسـبات  الفاضحـة،  التقصيـر  ومياديـن  الفادحـة، 
والخمـول والتراخي والاتكال... حـين كان النظام يريق 
المزيـد من الدمـاء السـورية الزكية، ويسـتبيح حمص، 
ويحيل أفكار الجامعة العربية، إسوة بمبادرتها السابقة 

الموؤودة، إلى أضحوكة.
فهل كان عسـيراً، يسأل المرء، أن تذهب المعارضة إلى 
لقـاء العربي بوفد موحّد، بافتـراض أنّ نقاط الاختلاف 
بين «المجلـس الوطني» و«هيئة التنسـيق» ليسـت على 
درجة من التباين تحتّم تشـكيل وفدين، وتقسـيم المهمة 
الواحدة إلى اثنتين؟ أم أنّ ذلك الافتراض هو الخاطىء، 
فـي واقع الأمر، وكما اتضح على الأرض عملياً؛ والتباين 
ل هوّة فاغرة بـين كتلتَيْ المعارضة، فحسـب، بل  لا يشـكّ
استدعى العنف الجسدي والبيض والحجارة من بعض 
الغلاة، والتراشق المتبادل ذا الطراز الآخر (نأي المجلس 
الوطنـي بنفسـه عن الغـلاة، ومسـارعة بعـض ممثّلي 
«هيئـة التنسـيق» إلـى اتهـام المجلـس بالوقـوف وراء 

المشهد البائس)؟
 وفـي كلتا الحالتين، هل هذه هي المعارضة السـورية 
التـي تليق بالطور الراهن مـن عمر الانتفاضة، أو الطور 
الراهـن مـن خيـارات النظـام في كسـر إرادة الشـعب؟ 
وإذا كان هـذا هـو الـذي يفرّقها، فمـا الـذي يجمعها، أو 

سيجمعها، اليوم أو غداً أو بعد غد؟
لـم يعـد سـرّاً أنّ مـا أثـار غـلاة السـوريين أمـام مقرّ 
الجامعـة العربيـة، هـو ذاتـه ـ وإنْ صيـغ بلغـة أخرى، 
أكثـر تعقيـداً وفذلكة ـ بعـض ما يفرّق أطيـاف المعارضة 
السـورية، في الداخل مثل الخارج، ويأخذ طريقه أيضاً 
إلـى الأداء اليومـي لمختلف التنسـيقيات ولجـان العمل 
المنخرطـة ميدانيـاً فـي إدارة الحـراك الشـعبي. وذاك 
افتراق يفعل أفعاله، اليومية، على مسـتوى الأحزاب أو 
الهيئـات أو التجمعات أو المجالس أو الأفراد المسـتقلين، 
بصـرف النظـر عـن التلاويـن الإيديولوجيـة الصرفة، 
بين تيـارات يسـارية أو قومية أو إسـلامية أو ليبرالية، 
أو تعبيراتها السياسـية والمدنيـة والحقوقية والفكرية، 
علمانيـة كانـت أم متديّنـة أم فـي منزلة وسـيطة. وذاك 
افتـراق ينبغي أن يكون طبيعياً، ابن الحياة التي تغتني 
بالتعدد والتنوّع لا بالأحادية والامتثال، فلا يلغي الحقّ 
في الاختلاف، وليس له أن يفسـد للودّ قضية كما يسـير 

التعبير الشائع.
عـن  السياسـة  تغييـب  فـي  النظـام  نهـج  أنّ  بيـد 
الوعـي السـوري، طيلـة أربعة عقـود من عمـر «الحركة 
التصحيحيـة» بين حافظ الأسـد ووريثه بشـار الأسـد، 
كان كفيـلاً بتغييب ثقافة الحوار حتى بين أطراف الصفّ 
الواحد والحساسـية السياسـية او الفكرية المتجانسة، 
مـن جهـة أولـى؛ وكان، مـن جهة ثانيـة، ميدان تنشـئة 
لثقافـة أخرى مضـادة، تبدأ من رفض الآخـر على قاعدة 
الاختلاف معـه، ولا تنتهي عند تخوينـه وتأثيمه، قبيل 
محاربتـه بأسـاليب وذرائع وأسـلحة أسـوأ ممّـا تُجرّد 
ضـدّ الخصـم المشـترك، الأكبـر والأعتـى. وإذْ لا يجـوز 
للمـرء الارتيـاب في مقـدار مـا أضافت أشـهر الانتفاضة 
الثمانية من ثقافة بديلة، مقاومة وتسـامحية وائتلافية 
وديمقراطيـة، فإنّ الرواسـب المتراكمة تظـلّ هي الأثقل، 
وعقابيلهـا أطـول عمـراً، وأبعـد أثراً، وأشـدّ قـدرة على 

إلحاق الأذى.
وبذلـك كان وفـد المعارضـة السـورية قـد وصـل إلى 

القاهـرة، تسـبقه مفاعيـل ذلـك الافتـراق وقـد اختزلها 
الوعـي المغالـي ـ الشـعبوي، العنيف أيضـاً، العصبوي 
المتعصّـب، ولكـن ليـس ذاك الـذي تنطبـق عليـه صفـة 
الغوغـاء أو الدهمـاء، كمـا شـاء البعـض الإيحـاء مـن 
قبيـل الإفراط فـي جبر الخواطـر! ـ في ثلاثـة محرّمات، 
تمّ افتراضهـا مسـبقاً أغلـب الظـنّ: أنّ الوفـد سـيطلب 
عـدم تجميـد عضويـة سـورية فـي الجامعـة العربيـة، 
كمـا سـيرفض أي شـكل مـن أشـكال حمايـة المدنيـين، 
وسـيلحّ على ضرورة اسـتمرار الحوار مع النظام لبلوغ 
الإصلاحـات. ورغـم أنّ مواقـف معظـم أعضـاء الوفد ـ 
ولكـن ليس كلّهم، للإيضاح الضروري ـ لا تذهب باتجاه 
تلـك المحرّمات الثلاثـة، ولم يتوفّر أي دليـل بعد على أنّ 
مواقفهـم تبدّلت فـي الرحلة إلـى القاهرة، فـإنّ الغليان 
كان قـد بلغ الذروة لتوّه، مسـبقاً في الواقع، فاسـتدعى 
البيض والحجارة والعنف، بعد أن اسـتولد سلسلة من 

الأسئلة الافتراضية. 
وتلـك أسـئلة إشـكالية، اسـتطراداً، لأنهـا تنبثق من 
الافتـراض وحده أوّلاً؛ ولكنها مشـروعة، فـي اعتبارات 
عديـدة، ثانيـاً؛ وتنهـض، ثالثـاً، على اسـتبعاد أسـئلة 
أخـرى رديفة قد تشـكّل، في ذاتهـا، إجابات شـافية من 
وجهـة نظـر الآخـر المختلـف. فقـد يطـرح أحـد راشـقي 
البيـض والحجارة السـؤال التالي: كيـف يجيز أعضاء 
الوفد لأنفسـهم طرح هذه المحرّمات، الأشـبه بالخطوط 
الحمـر في الطـور الراهن من الوعي الشـعبي العريض، 
والنظام يوغل في دماء السـوريين بهذه الوحشية؟ وقد 
يـردّ عليه الآخر، بسـؤال مضـاد: ولكـن ألا يتوجّب، في 
الطـور الراهـن من الوعي الشـعبي ذاته، تفـادي تحوّل 
المواجهات بـين الجيش النظامي والجنود المنشـقين إلى 
عسـكرة الانتفاضـة؟ وقـد يُثـار سـؤال ثالـث، كالآتي: 
هـل نترك المدنيين عرضـة للقتل والاعتقـال والاختطاف 
فتأتـي  دوليـة؛  حمايـة  دون  والتصفيـة،  والتعذيـب 
الإجابة: كلّ حماية دولية هي مقدّمة للتدخّل العسـكري 

الخارجي، وهذا مرفوض مطلقاً...
نطاق الأسـئلة الأخرى سـوف يشـتمل على مخاوف 
الوحـدة الوطنيـة، والحرب الأهلية، وأوضـاع الأقليات 
الدينية والإثنية والطائفية، واحتمالات أسـلمة الشارع 
والتسـامح  العلمانيـة  علـى  ومنعكسـاته  السـوري 

والتعددية، وآفاق المصالحة الوطنية، ومصائر الشبيحة 
والميليشات وجماهير النظام عموماً، والتطابق أو التنافر 
بين المسـألة الوطنية والمسـألة الديمقراطية، ومسـتقبل 
الجيش الوطني، وتحريـر الجولان المحتل، والعلاقة مع 
العدو الإسـرائيلي، وهواجس الموقع السـوري الوطني 
فـي التشـكيل الجيـو ـ سياسـي للمنطقـة... وهـو، هنا 
أيضـاً، نطاق طبيعي تماماً لو أحسـنت أطراف المعارضة 
تناوله دون تأثيم للآخـر يتكىء على تنميطات جاهزة، 
أو جرّبـت الخوض فيه دون خشـية مسـبقة من عواقب 

الخطأ والصواب.
وضمـان الأمان فـي هذه السـيرورة، الشـائكة دائماً 
والحـقّ يُقـال، ليـس بحاجـة إلـى اعتمـالات أليمـة أو 
مخاضات عسيرة، إذْ تتولى الانتفاضة توفيره كلّ يوم، 
مـع كلّ شـهيدة وشـهيد، ليس البتـة ضمن أيـة صياغة 
أحاديـة تحتكـر التمثيل والتعبير والنطـق، بل عبر ذلك 
التنوّع العبقري الذي أدام الحراك الشـعبي طيلة أشـهر 
ثمانيـة، وأطاش صـواب النظـام بمؤسسـاته العائلية 
والأمنيـة والعسـكرية والمالية والسياسـية كافـة. وإذا 
صحّ أنه أطـاش صواب بعض أطـراف المعارضة، أيضاً، 
وكان قمينـاً به أن يفعل، في الداخـل مثل الخارج، فذلك 
لأنّ قسـطاً كبيـراً مـن خلافـات تلـك المعارضـة تصنعـه 
تلـك الحصيلة المزجيـة بين اسـتعصاء الأداة (تكوينات 
المعارضة الكلاسيكية، على تنوّعها)، وديناميكة الحراك 
الشعبي (الذي استبق المعارضة أصلاً، وكان طبيعياً أن 

تظلّ شعاراته أسبق دائماً، وأكثر جذرية غالباً).
وتلـك التكوينـات منضويـة، كلّها أو تـكاد، في واحد 
مـن تكتّلَيْ «المجلـس الوطني» أو هيئة التنسـيق»، ومن 
المنطقـي أن تخضـع لعوامـل شـتى تؤثّـر فـي برامجهـا 
السياسية اليومية، وفي تنظيراتها العامة بصدد حاضر 
الانتفاضة ومستقبلها، فضلاً عن الإجابات التي تقترحها 

للأسئلة الآنفة. 
ومـن غيـر المنطقـي المسـاجلة بـأنّ تلـك العوامـل لا 
تنهض، بدورها، على إرث الماضي السياسي والعقائدي 
والتنظيمـي، وعلـى اعتبـارات سوسـيولوجية تختلط 
فيها انحيـازات الطبقة بوطأة المحيـط الإثني أو الديني 
أو الطائفـي؛ وبالتالـي ليـس مـن مفاجـأة فـي أن يتفق 
معارضـان، كما يحدث اليوم بالفعل، على هدف إسـقاط 

الاستبداد، ولكن... دون إسقاط النظام! 
وثمـة، بالتالـي، مـا يُلقي بفـارق مثل هذا فـي منطقة 

وسطى مدهشة، بين استعصاء الأداة واقتسام العجز!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هل يصنع الديكتاتور نفسـه... أم هنـاك من يصنعه؟ بمعنى، هل يكفي 
توفر شـروط الديكتاتور في الشـخص لإعلان نفسـه ديكتاتوراً، أم أن 
الأمر يستوجب توفر مستلزمات أخرى، خارج ذات مشروع الديكتاتور، 
تكون في الأغلب الأعم حاسـمة لتأشـير ولادة ديكتاتور حقيقي، بغض 

النظر عن الزمان والمكان؟ 
ردد البعـض في الماضي ويـردد الآن كلاماً يفتقـد المصداقية من كون 
الزمـان ، أو العصر، ليس زمان وعصـر الديكتاتورية والديكتاتوريات، 

لأن هكذا أزمان وعصور ولّت ومن دونما رجعة ..
 قالـوا هذا بعـد الحـرب العالمية الأولـى التي تهـاوى فيها إسـتبداد 
القياصـرة والعثمانيـين، لتنبثـق ديكتاتورية البروليتارية في روسـيا 
المترامية الأطراف، ثم فاشية موسليني، ونازية هتلر، وهما أكبر تجسيد 

للديكتاتورية على مدى التأريخ، وفي قلب أوروبا الديمقراطية. 
وعـادوا ليقولوا نفس الكلام بعد الحـرب العالمية الثانية، حيث تمت 
هزيمة الفاشـية والنازيـة، والأمبراطورية اليابانيـة، و من دون فاصل 
زمنـي تقريباً إنبثق نظام فرانكو الديكتاتوري العسـكري في إسـبانيا، 

والأنظمة العسكرية في اليونان، وتركيا.
على صعيد أوروبا كانت اللوحة هكذا، أما على صعيد آسيا وأفريقيا، 
وأمريـكا اللاتينية فكانت الديكتاتورية هي القاعدة، وغيرها إسـتثناء، 
بـدءا مـن سـنغمان ري، وشـاه إيـران، وصـولاً إلـى باتيسـتا كوبـا، 
وديكتاتوريـات جمهوريـات المـوز، علمـاً بـأن كل هـذه الديكتاتوريات 
وغيرها كانت مدعومة من العالم الغربي الديمقراطي، وقائدته أمريكا. 

وحتـى اليوم، وهم يتعقبون الديكتاتوريـين الصغار، الذين تقتضي 
مصالحهم القضـاء عليهم، فإنهـم ينتقلون بنا مـن ديكتاتورية الأفراد، 
إلـى ديكتاتوريـات الـدول والأحـلاف، حيـث أعلنـت أمريـكا نفسـها 
ديكتاتـور العالم، الذي لا يتقيـد بالقوانين الدوليـة، ولا يحترم قوانين 

الدول الأخرى، ولا يعترف ولا يخضع إلا لقانونه هو.
السـؤال الذي لا مندوحة من طرحـة هو: هل ديكتاتورية الفرد أخطر 

وأشد وبالا من ديكتاتورية الدولة الواحدة، أو تحالف الدول؟ 
قالـوا لنا العالم أضحـى قرية واحـدة، وعلينا بعـد أن نعترف ونقر 
بهذا، أن نعترف ونقر بأن هذه القرية الواحدة يكفي أن يحكمها شـرطي 

واحد، وعمدة واحد. 
أمـا لمـاذا العالم قرية واحـدة، فالجواب لأن تكنولوجيـا الإتصالات، 
والثـورة المعلوماتيـة قرّبت المسـافات، وإختصرت الزمـن، لا بل ألغته، 
بحيـث أصبـح بإمكانك أينما كنت في بقاع المعمـورة أن تتصل بمن تريد 

بالصـوت والصـورة الثلاثيـة الأبعـاد حتى، 
وتستلم المعلومة التي تريد، ووقتما تريد. 

ليـس مهمـاً التسـاؤل هـل حقاً سـتحصل 
علـى المعلومـة التـي تريـد ووقتمـا تريـد، أم 

أنك سـتحصل علـى المعلومة التي يراد إيصالها إليـك، وفي الوقت الذي 
يشاؤون ويقدرون، وبالكيفية التي يريدون. 

هنيئـاً للعاري الجائـع في مجاهل أفريقياً، وهنيئـاً للمنبوذ في الهند 
الـذي لا يتجـاوز دخـل أسـرته الإسـبوعي دولاراً واحـداً، فقـد أصبحا 
سـكان قريـة واحـدة جنباً إلـى جنب مـع ذاك الـذي يربح في السـاعة 
عشـرات الملايين، وذاك الذي دخله في اليوم يعادل دخل عشرات القرى 

الحقيقية لألفية كاملة، بحسابات الواقع الراهن. 
وحيـث أن العالـم أصبـح قرية واحـدة عمدتها السـيد الامريكي فإن 
مـن حقـه معاقبتكم جميعاً من أصغر فرد متهم بالإرهـاب، أو مهدداً لأمن 
إسـرائيل، إلـى أكبر شـارب في دولكـم على إمتـداد عالمكم المُـذل المُهان، 
الموسـوم بالعالم العربي الإسـلامي، وما هو بعربي ولا إسلامي. وليس 
من حقكم ليس مقاضاة من يعتدي عليكم، ويدمر مدنكم على رؤوسـكم، 
وإنمـا حتى رفع صـوت الإحتجاج أو التذمر، خل عنكـم الإدانة فالعمدة 
الأمريكي، هو وحده الذي يقرر من يدين وكيف يدين، علماً أن الإدانة قد 
تطال الجميع، من دون أن يسثنى أي من نزلاء (القرية الصغيرة) ولكن 
ليس أمريكا ولا إسـرائيل، فهاتان الدولتان تتمتعان بالحصانة المطلقة، 
ومهمـا فعـلا فإنهما لن يخضعا للمسـاءلة، أليسـت (القريـة الصغيرة) 

قريتهم، وهم يلعبون بها كيفما شاؤوا وأرادوا. 
أمريـكا والغـرب، وعلى الأقل خـلال القرن المنصرم، كانا المسـؤولين 
مسؤولية مباشرة عن وجود الديكتاتوريين في عالمنا العربي الإسلامي، 
وإن لم يكونوا مسؤولين عن وجودهم فعلى الأقل مسؤولين عن دعمهم، 
ومدهـم بوسـائل البقـاء، وإحـكام هيمنتهـم علـى مقـدرات الشـعوب 
التـي ابتليت بحكمهـم، لذا فإن صحـوة الضمير الآن تبـدو غريبة على 
نحـو مريـب. ثم لماذا شـملت يقظة الضمير هـذه ديكتاتوريـات بعينها، 
كانـت معاديـة لأمريكا وإسـرائيل ظاهريـاً أو واقعياً، ولم تشـمل أعتى 
الديكتاتوريـات التـي لا مثيـل لها فـي العالم الحديث، وأغـرب وأعجب 
الأنظمـة التـي يُعـد وجودهـا وبالكيفيـة التـي هـي عليها إهانـة للعقل 

العربي والإنسان العربي. 
هـل تجـري عمليـة تسـليم وإسـتلام؟ وهل 
نحن مقبلون علـى خارطة جديدة، غير خارطة 
سـايكس بيكـو، خارطـة ينعـدم فيهـا وجـود 
الديكتاتوريـين مـن النمـط إياه (نمـط بالروح بالـدم نفديك يـا ..) إلى 
نمط من الديكتاتوريات التي تضع الكتاب المقدس في جيب، والمسـدس 
فـي جيـب آخـر.  لنتذكـر أن الغـرب الرأسـمالي دعـم وسـاند الأنظمـة 
الديكتاتوريـة مـا بعد الحـرب العالميـة الأولـى، ليس سـاندها ورعاها 
فقط، وإنما حررها من العبودية العثمانية، وها هوذا يأتي اليوم محرراً 

أيضاً، ولكن من الديكتاتوريات المحلية العربية هذه المرّة. 
فـي المرحلتين كان الغـرب محرراً، وإذ تبين لنا أنه لم يُنشـىء أنظمة 
ديمقراطيـة في المرحلة الأولى، حيث أن جـل الأنظمة التي أقامها الغرب 
إمـا ملكيـة وراثيـة، أو أنظمة ما قبل نشـوء الدولـة، فإن مـن المؤكد أنه 
سـوف لن يبني أنظمـة الديمقراطية في المرحلة الثانيـة، فكما كان الأمر 
سـابقاً سيكون حالياً ولا حقاً، إذ سيسـعى الغرب لإيجاد حكام تابعين، 
يؤكـدون تبعيتهم بزعم الوفاء والإمتنان لمن أسـهم فـي تحررهم، وهذا 
الدعم للحكام الجدد سيكون مدماك الديكتاتوريات القادمة، فعين الذي 
سـيأتي عبـر الدعم الأمريكـي والغربي، سـيكون على أمريـكا والغرب، 
وليـس على الشـعب، ولـذا فـإن الديمقراطية سـتكون يافطة لتمشـية 

الحال المؤقت. 
مـن يراهن على غيـر هذا هو ذاك الذي يجـزىء الحرية، ويفصل بين 
حرية الأفراد وحرية الأوطان، وعنده أن المواطن يمكن أن يكون حراً في 
بلد تابع وغير حر، وتلكم معادلة بالغة السذاجة، ومتهافتة لأقصى حد.  
ونعود بإثارة السـؤال الـذي أثرناه في البداية: هـل يصنع الديكتاتور 

نفسه، أم هناك من يصنعه؟ 
يحسب البعض أن الأجهزة القمعية، والبطش، وعشرات التنظيمات 
السـرية والعلنية، المكلفة بإخضاع النـاس، وإجبارهم على الدخول في 
بيت الطاعة، هي من تخلق الديكتاتور، لكن القتل والبطش، والتفنن في 
هدر الأرواح قد يخلق عراب مافيا دمويا، لكنه لا يخلق ديكتاتوراً، ولعل 
مثال قراقوش الذي حاز على ما يكفي من السخرية والتندر يصلح مثالاً 

في هذا المجال. 

ثمة شيء آخر يحتاجه الديكتاتور بالإضافة للقمع. 
مـا كان لهتلـر البروز كديكتاتور مـن نمط خاص، لـولا جهود وزيره 

غوبلز. 
الغوبلزيـة هي الطريق المُجـرب لإنتاج الديكتاتوريـة. لا قيمة للقتل 
إذا لـم يحدث الرعب، ولا قيمة للرعب إذا لم يُعمم، ويُشـهر، ويبالغ به، 

بحيث تشل حركة المجتمع، وتمزق أواصره. 
عندما تنتشـر صور ونصب القائد في كل مكان، وعندما تدخل أقواله 
البيـوت كلهـا، وحتى غـرف النوم. عندمـا ينام النـاس ويصحون على 
أقوال الرئيس، وعندما يقرون وبالملموس أن رضا القائد سلامة ونعيم، 
وغضبه موت زؤام، وليس كأي موت، وإنما موت بحجم عصيان القائد، 
وهـو جريمـة تتصاغر كل الجرائـم إزاءها، لا تحتاج إلـى قضاة وحكام 
ومحامين، عندهـا ينتهي دور كل القيم، وربما العقائـد، بما فيها العقائد 

السماوية لتصبح تالية لأقوال القائد. 
عندمـا يصبح القائد الجندي الأول، والمعلـم الأول، والمهندس الأول، 
والمفكر الأول، والمؤرخ الأول. عندما يصبح الأول في كل شيء، ولا ثاني 
لـه إلا أبناءه، ومن هم مـن صلبه، عندما يصبح حادي المسـيرة الذي لا 

يُخطىء، ولا ينسى، ولا يتعب، وربما لا ينام كباقي البشر. 
عندما يشحذ النحات إزميله لينحت نصب القائد بألف شكل وشكل، 
ويتبارى الرسـامون في رسم صوره وهو يحنو على العامة من الناس، 
وينشـغل الشعراء بتدبيج الخرائد في مدح الذي ما أنجبت مثله ولادة، 

ولا ذات حيض. 
عندما ينغمس المفكرون في تحليل فكر القائد، وينشـغل المنشـغلون 

في إستلهام القيم من خطبه، وتقويم النفس عبر أقواله. 
عندما يُدجن المثقف، ويعطي لفكره إجازة، وتسـتقيل الإنتجلنتسيا 
مـن دورهـا، لتصبـح شـاهدة زور، عندها ينهـض الديكتاتـور ويموت 
الوطـن. يسـود الجهـل وتنتهـي الثقافـة. يـزول الجمـال ويعـم القبح، 

وتنقلب كل الأشياء رأساً على عقب. 
نعـم أخطر من الديكتاتـور من يصنـع الديكتاتور، فـذاك راحل مهما 
إمتـد به الزمن، وهؤلاء باقون، سـيخلقون في كل مرحلـة ديكتاتورها، 
بالنجوم والسـعفات الذهبية المنتشرة على كتفيه، أم بالظفائر الذهبية 
المنسـدلة على متنيه، حاسـراً أم معتماً، حليق اللحية أم طليقها، بجبين 
أملس ناعم، أم بجبين محروق علامة التقوى. لا تسـمحوا لهؤلاء بخلق 
ديكتاتـور اليـوم أو المسـتقبل. لا تتذرعـوا بالقول ان النـاس على دين 

ملوكهم، فالدين لله، أما الملك والوطن فللناس. 

٭  كاتب عراقي يقيم في لندن

صباح علي الشاهر٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اصدر القضاء التونسي حكماً بتسليم السيد البغدادي 
المحمــودي رئيس وزراء ليبيا الاســبق الى الســلطات الليبية 
الجديــدة، ورفــض طلب الدفــاع بالافراج عنــه، وبات مصير 
هذا الرجل معلقاً في يد رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد 
المبزع الذي يستطيع اصدار الامر بتنفيذ هذا الحكم او عدمه.

الحكــم القضائي التونســي صحيح من حيــث الاعتبارات 
القانونية الصرفة، حيث وقع البلدان، تونس وليبيا، معاهدة 
تســليم المجرمين، في حــال مطالبة اي مــن حكومتي البلدين 
بذلــك، ولكن هــذه المعاهدة جــرى توقيعها من قبــل نظامين 
ديكتاتوريين سقطا بفعل ثورة شــعبية، وحل محلهما نظاما 
حكم في طور النمو واكتساب الشرعية الشعبية عبر صناديق 
الاقتراع، ليقوما بعدها باقامة مؤسسات ديمقراطية وقضاء 

عادل مستقل وحكم رشيد.
النظام الليبي الجديد مــا زال في مرحلة الولادة، والمجلس 
الانتقالي الليبي الســلطة العليا في البلاد ما زال مؤقتاً وغير 
منتخب من قبل الشعب، كما ان القضاء غير موجود اساساً، 
ســواء كان عادلاً او غير عادل، لان النظام الســابق لم يعرف 

العدالة مطلقاً ولم يعترف بها.
عندمــا يقام فــي ليبيا نظــام قضائي مســتقل يحتكم الى 
دســتور يفصل بــين الســلطات، وبرلمان تشــريعي يســتمد 
ســلطته من الشــعب ونتاج انتخابات حــرة نزيهة، ففي هذه 
الحالة لا يمكن الجدل حول مســألة تســليم السيد البغدادي 
او حقــه في محاكمة عادلة، اما قبل ذلــك فهذا امر غير ممكن 

وغير قانوني بل وغير اخلاقي ايضاً.
هنــاك اكثــر مــن ســبعة آلاف معتقــل ليبــي في ســجون 
عشــوائية اكدت منظمــات حقوقيــة دولية انهــم يتعرضون 

للتعذيب ويعيشــون ظروف اعتقال سيئة دون اي محاكمات 
حول التهم الموجهة اليهم، وهي الانتماء الى النظام الســابق 
وتنفيذ او المشــاركة في اعمال قتل وتعذيب واغتصاب، ومن 

بين هؤلاء مسؤولون سابقون.
مصيــر الســيد البغدادي لــن يكــون افضل من هــؤلاء ان 
لم يكــن اكثر ســوءاً بالقيــاس الى مــا حدث لبعــض انصار 
النظام الســابق الذين قتلوا وهم اما على ســرير المستشــفى 
بســبب اصابتهــم او وهم مقيدو الايدي خلــف ظهورهم بعد 

اصابتهم.
ولا يمكن ان ننسى ما حدث للعقيد معمر القذافي وابنه المعتصم 
ووزيــر دفاعه ابو بكر يونــس جابر الذين قتلوا وهــم احياء بدم 

بارد بعد اعتقالهم وجرى التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية.
جميــع القوانين الدولية تمنع تســليم معتقلــين الى دولهم 
اذا كانت هناك اي شــبهة بغيــاب القضاء العادل المســتقل، 
او احتمــال تعرضهــم للقتل والتعذيب، ولذلــك كانت منظمة 
هيومان رايتس ووتش محقة تماما عندما ناشــدت السلطات 
التونسية بعدم تسليم السيد البغدادي في ظل غياب القانون 

والمؤسسات القضائية المستقلة والعادلة في ليبيا.
نضــم صوتنا الى اصوات منظمة هيومــان رايتس ووتش 
ومنظمــة حقــوق الانســان التونســية والعفــو الدولية وكل 
المنظمات الانســانية الاخرى التي تطالب بعدم تسليم السيد 
البغدادي في الوقت الراهن، ليس فقط لان جريمته سياسية، 
وانمــا ايضاً لانه لن يحظى بمحاكمة عادلة، وقد تكون حياته 
معرضــة للخطــر في ظل غيــاب الدولــة وســيطرتها الكاملة 
على الاراضي الليبيــة، وعدم قيام مؤسســاتها الديمقراطية 

والقضائية.
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•  تحــت رعايــة، الشــيخة فاطمـة بنـت مبارك، 
الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئاســــة، 
الملكة نور الحسـين، مؤســس ورئيس مجلس أمناء 
مؤسســة الملـك حسـين، يفتتــح الأحــد المقـبــل في 
ابو ظبــي مؤتمر الأطفــال العرب الدولــي في دورته 
الحـاديــة والثلاثــين. ويســتضيف المؤتمــر الفنــان 
الإماراتي حسـين الجسـمي وبصفه «الســفير فوق 

العادة للنوايا الحسنة».

• الناشــطة اليمنية توكل كرمان تقوم بجولة في 
أوروبــا من أجل محاولة «وضع المجتمع الدولي أمام 
مســؤولياته» كما قالت في حوار لقناة «العربية» في 

باريس.

• اســتضافت مكتبة بلديــة البيــرة العامة امس 
الاول ندوة شعرية بعنوان: «محمود درويش شاعر 
الوطن والقضيّة»، شــارك فيها العديد من الشــعراء 
الفلســطينيين المخضرمــين والشــباب، مــن الضفــة 
الغربية والداخل الفلســطيني، بحضور حشــدٍ غفير 

من المهتمين والمثقفين.

• إعتــذر الممثل الكوميدي إيدي ميرفي عن تقديم 
حفل توزيع جوائز الأوســكار الـــ84، بعد يوم واحد 

من إعلان منتج الحفل إستقالته. 

إلــى  التســعينية زازا غابـور نقلــت  النجمــة   •
المستشــفى مجدداً يــوم الأربعــاء، بعد أن بــدأ الدم 
يتســرب من أنبوب تغذية في معدتها. وكانت غابور 
(94) عانت من سلسلة إنتكاسات صحية هذا العام، 
كان آخرها دخولها المستشفى الشهر الماضي بعدما 
دخلت في حالة مــن الغيبوبة بعد أن نزفت أيضاً من 

الأنبوب الموصول في معدتها.

• يطرح المطرب والملحن رامي جمال ثلاث أغنيات 
ضمن الألبوم الغنائى «شــخبطة على الحيط» والذي 
يقوم بالغناء فيه محمد حماقي، وتامر علي، وخالد 

عز، وناريمان.

• يشــارك الفنــان مجــــد القاسـم الغنــاء فى 
أوبريــت أحنــا ولادك يــا مصــر، وهــو مــن كلمات 
مصطفـى جبريـل ولحن مجدي أبو عـوف وإخراج 

ياسر الدغيدي.

الروح... كما لو هي 
مصكوكة للعجائز

عناية جابر

نبتعد في الكتابة، وفي الحياة طبعاً، عمّا يســمى «الروح». في 
الحقيقة هــي كلمة تظهر كثيراً، ولكن ليس ضمن ســياق واضح 

تماماً، لا في الكتابة ولا في الحياة.
الــروح، كما لوهي شــيء مفقــود في زمننــا الراهــن، أو على 
الأقل لايتواءم مع الحضارة، أو كشــيء مضاد للعيش العصري 
وتعبيراتــه الجديدة، وكشــيء على علاقــة بالبطء،وبالتخلف، 
ويرتبط بإســتدعاء المقدس الغامض، وكحــب وثني للرموز عند 

الكثير من الناس.
الفايسبوك وسواه من وسائط التواصل الحديثة، كذلك إيقاع 
الحيــاة العصــري الجديد بما هو ركض لاهث خلف الإســتهلاك 
ولا يلتفــت، يُظهرون غياب هذه الكلمــة وروحها ومعناها، وهي 
إن حضرت تثير الضحك عند الجيل الشــاب، كما لو من الصعب 
الإعتراف بها، وكما لو هي مصكوكة للعجائز فحسب. إذ لايمكن 
فهمهــا على ما هي في الحقيقة، إلإ إذا افترضنا بأن ثمة ما نتكتم 
عنــه في مجــرى حياتنا، ويحتاج منــا الى ان نطلق عليه اســماً. 

نتكتّم عن حاجات ارواحنا ولا نعثر لها على إسم.
 «الروح»، كيف يمكن وصفها إذن، كيف يمكن للمرء أن يرأف، 
يعشــق، يدفأ، بينما التجاهل والتعتيم على مسائل الروح يقفان 
أمامــه كأفــق أو كنصف دائرة. ســوى ان نهاية نصــف الدائرة 
مرتبطة في الحقيقة بوتر، ومســتويات هذا الوتر تخترق وسط 

القلب.
 اليد هي روح احياناً، كما النظرة روح وخفقة القلب، والعاطفة 
روح، وكل شــيء جميــل فيه الكثيــر من الروح وأغلــب ما يفعلهُ 

الإنسان لكن بحميمية.
تغيب كلمــة الروح مع التقــدم بالوقت، ونغدو أســرى القيام 
بأفعــال محدّدة، بطريقــة يفهمهــا كل أحد، ولا نقــوم بالأفعال 
نفســها مأخوذين بعواطفنا، واصبحت هذه الأخيرة مستعصية 

على الفهم.
يخامر ما تبقى من الروحيين، الحسّ الغامض بأنهم ليسوا إلإ 
نصفاً من شــيء، وان ثمة ما هو ناقص لحفظ التوازن . تتناقص 
«الروح» وعلى الروحيين التقــدّم الى الأمام مثلما يفعل البهلوان 
الســائر علــى الحبــل وينتهــي في خضــم ســوء التفاهــم هذا، 
متأرجحاً وساقطاً على الأرض. وطريقة تكون شبيهة في النهاية 
بمســار دودة الخشب التي تســتطيع الإســتدارة الى الأمام كما 
تشــاء، بل وحتى الى الوراء أيضاً، ولكنها تترك وراءها مساحة 
فارغة دائماً. وفي هذا الشــعور بالمساحة العمياء المقطوعة وراء 
إمتلاء كل شــيء، في هذا النصف الذي يظــل ناقصاً أبداً، حتى 
عندما يكون كل شيء كلاً واحداً، فلن يشهد المرء في النهاية ذلك 

الجانب الذي نسميه الروح.
العالم ليس على ما ينبغي أن يكون عليه، وما من تسوية عادلة 
في غياب القطعة المفتقدة والمهمة الضرورية من الإحساس ومن 
الحب الذي يجب ان يحتل موقعاً خاصاً، وتزداد برأيي حاجتنا 
إليه كلما «تمكننت» الحياة وكثرت وجوهها الالية الصلبة. نحيا 
فــي الواقع، حيــاة متصحــرّة ينمو نصفهــا المادّي البشــع على 
حســاب نصفها الروحي، وثمــة ما نفتقده من إلتحــام الأرواح، 
ومن فيضهــا، كما لو نوع مــن الغباء المتعمّد والملعــون حلّ على 
العالم بأســره. العالم في كلمات مهذّبة ،أجل، لكن ليس أبداً في 

كلمات لطيفة!!
يبدو العالم راهناً، مسطحاً دون منحدرات وهضبات المشاعر، 
كما لو أيّ من الناس قد أحبّ من قبل. أيّ معنى واسع لكلمة روح 
لــم تعد تتعلق بالكائن نفســه وبإحتياجات قلبه، وإنما بما يملك 
وفي حركة تبادل نفعية وغاشــمة. أيّ أحد (ما عدا الحيوانات) 
لم يعد يُحبّ أو يأمل أن يُحبّ، وبالتالي محروم من لذة إصطدام 
المشــاعر الســرية والعلنية في لحظة إقفــال بورصة الحياة على 
تدنــي رهيب في التعامل الشــعوري، ما يجعل الحياة مؤســفة، 
بائســة وخاليــة من مذاقات الإهتــزازات العاطفيــة في الأعماق 
والدواخــل. هل عرف العالــم القديم بهذا المعنى قوى شــعورية 

فاقت بشكل هائل أية قوى حديدية في عالمنا المتمدن!
قوى نسيبة للنجوم، تندفع منيّ اليك، ومنك إليّ، متجاوزة أيّ 

منطق آخر مقهور بالبرد والعزلة.
لا أريــد لهذا الرثاء العالمي للعاطفة، أن يبدو ضعفاً أو تســولاً، 
لكنهــا الحيــرة أمام كــمّ الأيام هــذه في رصيــد أعمارنــا، كيف 
نصرّفهــا من دون عواطــف مجنحة، مــن دون عواصفها التي لا 
تقــاس لا بالذهب ولا بالفضة، ومن دون الخيــال الذي يزّين لنا  
أننا في مباشــرة أمورنا من الجانب الأيســر فــي الصدر، جانب 
القلب، ســوف يغــدو، وإن في الخيال، كوخنا قصراً وحشــيتنا 

البالية عرشاً مهيباً.
مــن دون إعمــال العاطفــة وخضّها مــن وقت لآخر لــن ندرك 
الســعادة. راهنــاً ما عدنــا ندركها ليــس لأننا نعمــل عقولنا، بل 
لأنهــا بغيابها ذهبــت بالعقــل أيضاً. فــي فلكها نوجــد وجوداً 
نورانيــاً خالصاً وفــي عرفان غامــض عن ذاته. المعنــى والغاية 
من هذه الحياة، والهدف والقــدر اللطيف، هو الكائن الذي يُعمل 
روحــه الرقيقة، خصاله وخياله في عبير فاتن يهوّن الحياة، ولهُ 
الحضور الكليّ من الدماثــة والقوة والمداومة والتنوع والجمال، 
مــا لا يمكن مقاومتــه. الروح، وهــي تغيب وئيداً، هــي البوصلة 

فحسب.

الخارجية البريطانية تشكو من استفسارات رعاياها:
احدهم طلب من القنصلية رقم هاتف مغن وآخر اتصل لتقديم شكوى

من وجود نمل في فيلته وثالث يسأل عن حجم حذاء الأمير تشارلز
■ لنـدن ـ يو بي اي: اعلنـت وزارة الخارجية 
الاستفسـارات  أن  الخميـس  امـس  البريطانيـة 
تلقاهـا موظفـو قنصلياتهـا فـي  التـي  الأخيـرة 
الخـارج تضمنت طلباً للحصول على هاتف مغني 

وشكوى من وجود نمل في فيلا.
البريطانيـين  المسـافرين  الـوزارة  وذكّـرت 
بالخدمـات التـي تقدمهـا سـفاراتها وقنصلياتها 
حـول العالـم، بسـبب اسـتمرار موظفيهـا بتلقي 
استفسارات وطلبات غريبة من قبل البريطانيين، 

مثل التنبؤات الجوية وحجز التذاكر.

للشـؤون  البريطانـي  الدولـة  وزيـر  وقـال 
دائمـاً  «سـنحاول  بـراون  جيريمـي  القنصليـة 
حـدوداً  هنـاك  لكـن  نسـتطيع  حيـث  المسـاعدة 
للدعـم الذي يمكـن أن نقدمه، ومن المهـم أن يفهم 
البريطانيون مسـتوى المسـاعدة التي نسـتطيع 
حـين  مسـاعدتهم  هـي  وأولويتنـا  تقديمهـا، 
يواجهـون صعوبـات حقيقية في الخـارج، لكننا 
لن نتمكن من فعل ذلك حين يتم هدر وقتنا من قبل 
أشخاص يحاولون اسـتخدام قنصلياتنا كخدمة 

للاستعلامات».

ومـن بـين الإستفسـارت الغريبـة التـي طلب 
بريطانيـون تزويدهـم بهـا مـن قنصلياتهـم فـي 
الخـارج، وحسـب الـوزارة، طلـب بريطانـي من 
قنصلية بلده في سـيدني معرفـة نوعية الملابس 
التـي يتعين عليـه ارتداءها في اسـتراليا، وطلب 
بريطانـي آخـر مـن القنـــصلية فـي صوفيا بيع 
شـقته فـي بريطانيـا، وشـكوى قدّمهـا بريطاني 
للقنصليـة فـي فلوريـدا من وجـود نمل فـي فيلا 
يقضـي فيهـا عطلتـه وطلـب المشـورة بشـأن ما 

ينبغي القيام به.

وقالـت الـوزارة إن مواطناً اتصـل بالقنصلية 
البريطانيـــــة فـي اســــبانيا يسـأل عن حجم 
حـذاء الأمير تشـارلز ليتمكـن من اهدائـه حذاءً، 
وآخـر اتصل بقنصلية بـلاده في اليونـان لطلب 
فـي  للدجـاج  قـن  وضـع  كيفيـة  عـن  معلومـات 

حديقته.
واضافت أن بريطانياً اتصل بموظفي القنصلية 
فـي دبـي وطلـب منهـم اسـتقبال كلبه فـي المطار 
ومسـاعدته على المرور عبر الإجراءات الجمركية 

بسبب انشغاله.

خسرت خلال شهر 11٪ من وزنها و27٪ من دهون البطن

دواء قيد التجربة ينجح
في تنحيف القِرَدة السمينة 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: نجح دواء قيـد التجربة يعمل عن 
طريق قتل الخلايا الدهنية في الدّم، بمسـاعدة القِرَدة السمينة 

على تحقيق خسارة في الوزن.
وذكـر موقـع (هلـث داي نيـوز) الأمريكـي أن الباحثـين في 
جامعـة (تكسـاس) وجـدوا أن نهـج قتـل الخلايـا الدهنية في 
الدم الذي يعتمد عليه الدواء الجديد، قد يسـاعد البشـر الذين 

يعانون من السمنة على خسارة الوزن الزائد.
إن  آراب،  وديـع  الدراسـة  عـن  المسـؤول  الباحـث  وقـال 
«اسـتهداف الأوعية الدموية لأنسجة الدهون البيضاء هو نهج 

جديد ضد السمنة».
وأضـاف أن هذا الـدواء الذي اختبر على القِرَدة مرشـح لأن 

تجري تجربته كلينيكياً على البشر ضد السمنة.

وأشـار الباحثـون إلـى أن الأدويـة المكافحة للسـمنة تعمل 
عادة عبر كبح الشـهيّة أو زيـادة الأيض من أجل حرق مزيد من 

السعرات الحرارية بصورة أسرع.
لكـن الـدواء الجــــديـد يعمـل عـــبـر التصـاق بالخلايـا 
الدهنيـة في الأوعية الدموية وحث بروتين معيّن على قتل هذه 

الخلايا.
وقـال آراب إنه لـدى تجربة الدواء على القِـرَدة التي تعاني 
من السـمنة، خسـرت قرابة 11٪ من وزنها خلال شهر، كما أن 

مقاومتها للانسولين تحسّنت.
وخسرت القِرَدة 27٪ من دهون البطن بعد العلاج.

وقـال الباحثـون إنه لم تسـجّل أية أعـراض جانبية للدواء 
المذكور.

■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: حصلت مغنيـة الكانتري والبوب 
الأمريكية تايلور سـويفت على لقب «فنانة العام» ليلة الأربعاء 
خـلال حفل توزيـع جوائز «كانتري ميوزيك أوورد»، لتسـتعيد 
اللقـب الـذي حصلـت عليه المـرة الأولى فـي عـام 2009 وتعزز 

وضعها في عالم موسيقى الكانتري. 
وتغلبـت سـويفت (21 عامـا) علـى أربعـة مغنين منافسـين 
لموسيقى الكانتري - جميعهم رجال - وهم كيث أوربان وبلاك 
شـيلتون وجاسـون ألديـن وأيضا الحاصـل على اللقـب العام 

الماضي براد بايسلي.  

وحقق فريـق «ذا باند بيري» لموسـيقى الكانتـري الانتصار 
الكبيـر الثانى أيضـا في الحفل، حيث حصل علـى جوائز أفضل 

فنان جديد وأفضل أغنية وأفضل أغنية فردية. 
أمـا جائـزة أفضـل فريـق فكانـت مـن نصيـب فريـق «ليدي 
أنتيبيلـوم»، بينمـا فـاز فريـق «شـوغرلاند» الثنائـي بجائزة 
أفضل ثنائي.  وحصل المغني شيلتون على جائزة أفضل مغني، 
فيمـا حصلت زوجته ميراندا لامبـرت على جائزة أفضل مغنية. 
وقالـت لامبرت لزوجها عقب فوزهـا بالجائزة «إنها ليلة جميلة 

ياعزيزي». 

احووااللل االلنناااسسس

سكارليت جوهانسن تغلق 
طريقاً في اسكتلندا

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أوقفـت النجمة 
الأمريكية سـكارليت جوهانسـن السير 
على طريق رئيسي في اسكتلندا لتتمكن 

من تصوير لقطات من فيلمها الجديد.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» أن إدارة النقـل في اسـكتلندا 
منحـت منتجـي فيلـم جوهانسـن الإذن 
بإغـلاق الطريـق الرئيسـي فـي جنوب 
مـن  لتمكينهـم  غلينكـو  بمطنقـة  لـوش 
تصويـر بعـض المشـاهد لفيلـم «تحـت 

.under the skin «البشرة
الفيلـم  أجـل  مـن  الطريـق  وأغلـق 

الأربعاء والخميس.
وقالـت الشـرطة إنها أبلغت السـكان 
بإغلاق الطريق الذي سـيكون لفترة 10 

دقائق متعاقبة.

جسيكا سيمبسون 
ستتزوج خطيبها

بعد ولادة طفلهما
■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي اي: قالت 
النجمـة الأمريكية جسـيكا سيمبسـون، 
إنهـا تعتـزم الزواج مـن خطيبهـا لاعب 
كـرة القدم إيريـك جونسـون بعد ولادة 
طفلهما. ونقل موقع (يو أس مغازين) عن 
سيمبسون قولها «سـننتظر حتى ولادة 
الطفل»، وأشارت إلى أنها كانت تتشاور 
مع جونسون حول موعد الزفاف قبل أن 
تكتشف أنها حامل ولكنها سعيدة لأنهما 

لم يحددا موعداً نهائياً. 
وقالـت إنها سـتؤجل الزفـاف لما بعد 
الولادة كي لا تزيد من توترها، وأضافت 
اليـوم،  بذلـك  أسـتمتع  أن  فعـلاً  «أريـد 

وسيكون طفلي معي».
يشـار إلى أن سيمبسون وجونسون 
مخطوبان منـذ عام ولم يكشـفا بعد عن 

جنس طفلهما أو موعد الولادة.

التقليل من تناول
 الملح قد يكون.. مضراً

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: الكل يعرف 
للصحّـة،  مضـرّ  الملـح  مـن  الكثيـر  أن 
والتقليـل منه يسـاعد فـي خفض ضغط 
الـدم، لكـن دراسـة جديـدة وجـدت أن 
ذلك قـد يزيد معدلات بعـض الهرمونات 

والدهون غير الصحية في الدم.
وذكـر موقـع «ويـب ام دي» العلمـي 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
خـلال  مـن  وجـدوا  «كوبنهاغـن»، 
مراجعتهـم لبيانات تعـود لأكثر من 167 
دراسـة أن التقليـل من تنـاول الملح قد لا 

يكون له في الواقع منفعة هامة.
لكـن نقـاد هـذه الدراسـة يقولون إن 
هـذه المراجعة تظهر نتائـج خاطئة لأنها 
تعتمد على كثير من الدراسات الصغيرة 

والقصيرة الأمد.
ووجدت الدراسـة الجديدة أن تناول 
أقـل مـن 2800 ميليغراماً من الملـح يومياً 
يسـاعد فـي خفـض ضغـط الـدم، لكـن 
بنسب قليلة أي بمعدل1٪ عند من لديهم 
ضغطاً طبيعياً، و3.5٪ لدى من يعانون 
من ارتفـاع في الضغط. لكـن التقليل من 
الملح كان له آثار أخرى، فقد سجّل ارتفاع 
و٪7  بالكولسـترول   ٪2.5 معدلـه 
فـي معـدلات الدهـون السـيئة (الدهون 
الثلاثية) لـدى من اتبعوا نظامـاً غذائياً 
قليـل الملـح مقارنة بمن تناولـوا أكثر من 

3450 ميليغراماً يومياً.
ورفعت الأنظمة الغذائية القليلة الملح 
معدلات هرموني الرنين والدوسـتيرون 

اللذين قد يرفعا ضغط الدم.

مادونا لا تواعد إلا رجالاً يحترمهم أولادها
■ لـوس انجلـس ـ يـو بـي اي: قالـت نجمة البـوب الأمريكيـة مادونـا، إنها 

تحرص على ألا تقيم أية علاقة إلا مع رجال يحترمهم ويعجب بعهم أولادها.
وقالـت مادونـا فـي مقابلة مـع مجلة (هاربـر بـازار) الأمريكية «مـن المهم أن 
يحترم أولادي ويعجبوا بالرجل الذي أختاره لنفسـي، وخصوصاً بالنسبة إلى 
ابنـي اللذين لديهما والد (المخرج البريطاني غاي ريتشـي) فـي حياتهما لكنهما 

بحاجة إلى ذكر يشكّل نموذجاً لهما أيضاً».
وتابعـت «أنا أفكـر دائماً في نوع الرجـال الذين أواعدهم والقيـم التي لديهم 

والطاقة التي يعطونها لأنهم سيتركون تأثيراً وهذا مهم جداً». 
ولفتـت إلـى أن الصفات الأهم التي تريـد لأولادها أن يروها في شـريكها هي 

«إحترام النساء وفهم أنه لا بد من إستحقاق كل شيء».
واعترفـت مادونـا بتأثير شـهرتها على أولادهـا، وقالت «أنا أعـي ذلك وأجد 

نفسي باستمرارأعتذر عن ذلك».
يشـار إلى أن لمادونـا ابنتان الأولـى تدعى «لورديـس» (15 سـنة) والثانية 

«ميرسي» (5 سنوات) وابنان «روكو» (11 سنة) و»ديفيد» (5 سنوات).

كايت وينسلت تتألق بفستان
 إيلي صعب في متحف مدام توسو

■  لنـدن ـ يو بي اي: كُشـف في متحف «مدام توسـو» اللندني عن تمثال من 
الشـمع للنجمـة البريطانيـة كايت وينسـلت متألقة بفسـتان أحمر مـن تصميم 

اللبناني إيلي صعب.
وأفـادت صحيفـة «الصن» البريطانيـة الأربعاء ان السـتار أزيـح عن تمثال 
وينسـلت مرتدية فسـتاناً من تصميم إيلي صعب كانـت ارتدته في الحقيقة يوم 

تسلمت جائزة «غيمي» عن دورها بمسلسل «ميلدرد بيرس».
وانضم تمثال وينسـلت (36 سـنة) إلى مجموعة تماثيل شـخصيات أبرزهم 

هيلين ميرن وجودي دانش وغيرهم.
وقالت ليز إدواردز رئيسة قسم العلاقات العامة في متحف توسو بالعاصمة 
البريطانيـة لنـدن ان «الـزوار من مختلف أنحـاء العالم صوتـوا لمصلحة وضع 

تمثال كايت وينسلت.. ويبدو ان لديها جاذبية وسحراً عالمياً».
وأضافـت إدواردز ان وينسـلت «ممثلـة أسـطورية ووردة إنكليزيـة جميلة 

ويسعدنا أن نصمم تمثالاً لها».

«النبيذ والنساء والغناء» سر حياة
 أمريكي يحتفل بعيد ميلاده الـ 108

■  واشـنطن ـ يـو بي اي: قال أحد الجنود الأمريكيـين القدامى الذي خدم في 
الحـرب العالميـة الثانية ويحتفـل بعيد ميـلاده الثامن بعد المئة، إن سـر حياته 

المديدة هو «النبيذ والنساء والغناء». 
واحتفل لويس شـتاين الذي يلقّب نفسـه بـ»عاشق الحياة» بعيد ميلاده الـ 

108 الثلاثاء في حفلة عشاء راقص في أفانتورا في ولاية فلوريدا.
وقال شتاين لصحيفة «ميامي هيرالد» ان سر عمره المديد هو «النبيذ والنساء 

والغناء»، مضيفاً «أشعر بأني في حالة ممتازة في الـ 108».
وتناول شتاين الدجاج بالتوابل والحلوى ورقص مع عائلته وأصدقائه. 

وانضم شـتاين إلى الجيش الأمريكي في عمر الــ 38 كجراح فم حين انضمت 
الولايـات المتحدة إلـى الحرب العالميـة الثانية وخرج بعد خدمـة دامت 27 عاماً 

وواصل بعدها مزاولة الجراحة.

جسم نحيف.. لثة أكثر صحة
■  واشـنطن ـ يـو بي اي: وجد باحثون أمريكيون أن الجسـم يكافح بشـكل 
أفضـل أمراض اللثة عند تخلصه من الخلايا الدهنيـة المحفزة للالتهابات والتي 

تكثر عند السمينين.
وذكر موقع «سـاينس ديلي» الأمريكي أن الباحثين بجامعة «كايس وسـترن 
ريزرف»، وجدوا خلال دراسـتهم التي شملت 31 شخصاً سميناً ومصاباً بمرض 
لثـوي، أن نصفهم الذي خضع لجراحة تصغير المعدة وإزالة الخلايا الدهنية من 

منطقة البطن ظهر لديهم مكافحة أفضل لأمراض اللثة.
ولاحظ العلماء أن أغلبية الذين خضعوا للجراحة شهدوا انخفاضاً بمعدلات 
السـكر في الدم بعدها، وهو مؤشـر يؤكد إمكانية تعرّض من يعانون من الوزن 
الزائد للسـمنة ومشـاكل ترتبط بهرمون الأنسـولين المسـؤول عن ضبط السكر 
بالدم. وأجري لجميع المشاركين بالدراسة قبل خضوع نصفهم لجراحات تصغير 

المعدة، علاجات للثة وأعطوا إرشادات للعناية بصحة الإنسان في المنزل.
وفيما ظهر تحسـن عند المجموعتين، إلا أن المجموعة التي خضعت للجراحات 
سجّلت تحسناً أفضل بصحة اللثة الذي تمثل بتراجع في النزف ونسبة تسوس 
الأسنان. وقال الباحث المسؤول عن الدراسة نبيل بيسادا إن الإلتهابات الناتجة 
عن أمراض اللثة يمكن أن تنتج تآكلاً بالعظم وتتسبب بخسارة السن، كما يمكن 

للبكتيريا الفموية الدخول في مجرى الدم.
وذكـر أن هـذه البكتيريـا ترتبط بالـولادة المبكرة وموت الأجنـة، وبأمراض 

القلب والسكري والتهاب المفاصل.

تفريق بطريقين مثليين
 يثير ضجة واسعة على الإنترنت

■  تورونتـو ـ يـو بي اي: أثار قـرار حديقة حيوانات كنديـة تفريق بطريقين 
عاشـقين ذكورا يعتقد أنهما مثليان جنسـياً، موجة من التعليقات الساخرة على 

مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية «سي بي سي» إن الجميع بات يرغب في معرفة 
مصير الثنائي الشـهير، بيدرو وبادي اللذين أحضـرا إلى كندا العام الماضي من 

حديقة حيوانات أمريكية.
ويقـول القيمـون علـى حديقـة الحيوانات فـي تورونتو إن بيـدرو وبادي لا 

يفترقان، فهما يسبحان معاً ويأكلان معاً ويتشاركان عشاً بنياه سوياً.
ولكن بما أن البطريق حيوان مهدد بالإنقراض، قرر المسـؤولون عن الحديقة 

تفريقهما وتزويجهما إلى إناث كي يتمكنا من التكاثر.
وقال توم مايسون، العالم بمجال الطيور إن رابطاً اجتماعياً يجمع البطريقين 

وليس بالضرورة أن يكون جنسيا.
وكانـت قصـة البطريقـين المثليـين حصـدت رواجـاً واسـعاً علـى الإنترنت، 
وانتشـرت أشـرطة مصـورة لهما علـى «يوتيـوب»، وتناولـت تفريقهمـا كبرى 
القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الغربية مثل شبكة «أن بي سي» وصحيفة 

«التلغراف» ومجلة «التايم».
كمـا أن مقدمـي البرامج الفكاهية لـم يفوتوا فرصة التعليق علـى البطريقين، 
وقـال الإعلامـي جيمي كيمل إنه شـاهدهما بحفل للمغنية ليـدي غاغا، المعروفة 

بدفاعها عن حقوق المثليين.
وقال مايسون إن البطريق حيوان اجتماعي ويحتاج إلى الرفقة، والمجموعة 

التي أتى منها البطريقان كان من العازبين لذا ارتبطا معاً.
وكان لبادي (31 عاماً) شـريكة أنثى أمضى معها 10 سـنوات ولديهما صغار، 

غير أن بيدرو (10 سنوات) ليس له صغار.

تايلور سويفت «فنانة العام»
في حفل جوائز كانتري ميوزيك أوورد 


